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مسد الفناسى 


الكاتب الوزير محمد بسن عثمان المكناسى * 


لم يترجم احد امن المؤرخين للوزير ابن عتمان ترجمة وافية. راول من 
خصه بيترجمة هن الفاربة المؤرخ عولاى عبد الرحمن بن زيدان فى كنابه 
«اتحاق اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس» (1) ولكن مؤرخ مكناس لم 
يشر الى تاريخ وقاته ولم يتمرض يتفصيل للمناسب التى شغلها اين 
عنمان فى ايام سيدى محمد بن عبد الله ومولاى اليزيد ومولاى سليمان. اما 
من سبفه من المؤرخين من الزّياتى الى التاسرى فانهم لا يزيدون على التلميح 
.الى الوزير ابن عتمان بمتاسبة سفارته الى اسطئيول وبمتاسبة المماهدة التى 
عتدما المقرب مم اسيانيا يواسطته ستة 1213 م موافق (1799 م) وبمناسية 
.وناته. وانتا فى هذه العجالة نحاول اظهار بعض ما خفى من آثاره معتمدين 
بالخصوص على اقوال الافرنج المعاصرين له زيادة على ما عند مؤرخينا وعلى 
ما اطلعنا عليه اخيرا من آثاره وعلى نصوص المماهدات التى حاقظت عليها 
غزانات اوويا . 


ولادته: 

ولد ابو عبد الله محمد بسن عبد الوهاب بن عتمان وبه شهر المكناسى 
بسدينة مكناس فى اواسط القرن الثانى عشر (الثامن عضر الميلادى) من 
بيت طلب وكان ابره هورقا واعظا بأحد مساجد مكناس وناب عنه ولده ابو 


امه كضرى يتزفنة :من هذا التخدت :فى مجفة مأشرب الإسدبه. الى حانج مسو 
بتطوان قي 3 من اعدادها + عدد ١|‏ (يتاريخ ناتح ربيع الارل) وعد 18 (5ا ربيخ الاول) وعفيو 
15 (فائع وبيع الثانى) سنة 1395 (مايه - بونيه سنة 1936 

٠‏ ) عند كتابة هذا البحت لم يكن طهر من كاب الحاف الام الناس الا الحزان الاول. 
والناتى واند كنت اطلمت على اترجسة ابسن معنمان فى لستمة المؤلب المقطرطة رحسه ا وعتد 
ااطبع زاد اقيها الؤدف مدخصا حررنه ل يمن هذا البحت الذى كنت وصمنه كذكرة أنيق 
شهادة ديلوم الفراسات العليا من جاسمة السوديون 


0 محمد القاسى ع 


عبد اله فى هنا الوطيف ومو لا يزال قى طور الشباب. ومن هذا الرظيف 
دقاه السلطان سيدى محمد بن عبد اله لوظيف سرد الكتب بالقصر السلطائى 
ثم عينه كاقيا بحضرته , 


ولايته بتطوان : 
وقد نقل مولاى عبد الرحمن ابن زبدان عن فهرسة الزيانئى ان ابن 

عتمان ولي قى هذه المدة قيادة تطوان وانه بقى بها مدة طويلة (2). ولم 
اقف على نص آخر يؤيد هذا الخبر بكيفية واضحة اذ للمؤرخين اقوال 
متفارضة «تلخص فى ان ايا محمد سكيرج ذكر ان السلطان المولى سليمان 
لما تم له الامر عزل قاد تطواق. الحاج عبد الرحمن اشتعاش وولى مكانه 
الكاتب محمد بن عثمان المكناسى واقام بتطوان حاكما نحو عام (د ثاتية» 

وصاحب الاعلام ذكر ان المولى سليمان ولاه قضاء تطوان لا العمالة (2 ثالثة) 
قال الاستاذ داود : «ولم اقف على مستند صحيح ارجح به احدى الررايات 
الثلات ومن الممكن ان ولايته قد تكررت وال اعلم» . 


سفارته الاولى 

اوقى سنة 1193 (1770 م) بعثه سيدى محمد بن عبد الله سفيرا الى 
استباتيا ولم يتمرض احد من المؤرخين المغاربة لهذم السفارة, وقد استقدتا 
اتاريخها من كتاب مترجمنا نفسه المسمى «احراز المملى رالرقيب» (3) وهى 
.رجلته الى الشرق قال شينى (4) : «ان قطع العلائق السياسية بين فرنسا 


ع ماص ووه 

20 ثائية) ذكر هذا الاستاذ داود فى كنايه مختصر تاريع تطوان صن 207 ونسب لاعن 
يدان اله «تقل فى الاتحاف (ج 5 مس 148) عن الزيانى فى فهرسته إن الكولى محمد بن عبد 
اله هو الذى ولاه قضا. تطران» والراقع انه لا يوجد تىء مطلفا يتملق بابن محثمان فى ص 343 
من الجزء التخاسى والذى ذكرء ابن زبدان هو ما اشسرنا اليه »انها من النقل عن قهرسة الزبائى 
امسناد الولاية لاين عثمان لا القضاء ٠‏ وورد ذلك فى الجزه الرايع من 10609 

2 ثالعة) ج 5 مس 143 من الاغلام بسن حل مراكش والمسات من الاعلام. 

اق ) عس 436 من السغتا لمنقولة عن النسغسة الوحيدة المصروقة لهتم الرحلة وعى التي 
بالخزالة الزيدائية. 

ع هبي قتصل فرتسا العام اذ اك بالمشرب وكان يقيم بسلا بلات خا من السلطان. 
وها اللقتصل عر والد القاغر اتنس المشتهور الدرى شييى (08066168 .)وله مؤلف مهم 
يعن الوب وسائر احوالة مساء «ابحات تاريخية عن المقرب وتاريخ المغرب الاقصى» طح بيار با 
في اللاثة اجزاه سنة 1787 انظر الجرء القالت ص 39 2 


0 الكاتنب الوزير محمد يسن عثمان الكناسى 0 


وائجلترا غير الوضعية السياسية بآوربا قرآت الدولة الاسبانية الوقت 
هتاسبا للتقرب من امبراطور المغرب وقعلا جدد الصلح بين اسبانيا والسلطان 
بواسطة سفيره ابن عثمان وقد ساعد سلطان المفرب الدولة الاسبانية قى كل 
مطالبهاء. 

وقد آلف ابن عثمان رحلة قى سقارته هذء ولك مع الاسف ضاعت مع 
ها ضاع من ترائه كما سنراء. ولا تعرق هده الرحلة الا بنما كر المترجم 
عنها استطرادا فى كتابه «البدر السافر قى افتكاك الاسارى من يد المدو 
الكافر» الثذى وضمه فى رحلعه سغيرا الى مالطة وثابلى. قال عد كلامه 
على صوم النصارى انه:توسع فى هذه المسالة فى كتابة «الاكسير فى 
فكاك الاسير» (5) وقد اقتبس عدا الاسم من رحلة الوزير القساتى المسماة 
ورخلة الوزيس فى اقتكاك الاسير» وهى فى رحلته الى اسبائيا سقيرا من 
الدن سلطان المقرب مولاى إسماعيل. 

ويظهر من كلام شينى ان ابن عتمان بعث الى اسيانيا لتجديد الصلح 
بين الدولتين ولكن حسي اسم هذه الرحلة التقودة ولا تعلمه من اهتمام 
سيدى محمد بن عيد الله بالاسارى فائه لا شك كلف ايضا باقتداء اسارى 
المسلمين ‏ ومن جملة فصول العاهدة التى وقع عليها ابن عتمان بالنياية 
عن سلطان المقرب تمهد المذرب بعقد مماهدة صلع مخ اين ملك 'اسباليا امير 
نايلى كما ذكر ذلك ابن عثمان فى رحلته البدر السافر. 

هداها كنا نملمه قبل ان تكتشف منذ بقمعة شهور رحلة الاكير 
فى فكاك الاسير وقد اردت ان ترك مه العبارات كما كتيتها منذ تحو 
عشرين سنة ويزيد تعجبتا لاهمال مؤرخى المقرب لهذا الحادث التاريخى 
الذى كان له ائر كبير على علالق المغرب الديبلوماسية للمماهدة الثى ايرمت 
بأرانخويس وعلى مكانته قى حوض البحر الابيض المتوسط. كما ان التص, 
العربى قد اكتشف مؤخرا فى المحفوظات التاريخية للدولة بعاصمة اسبانيا. 
5 ) انظر عن هل. الرحلة كناب الاسداذ ليفى بروخصال (واعوطك .علقة ,معط اوهل 


«طبقاكت الؤرخين المغارية لدولتى الصرفاء السمدبين والملريين» الطبرع يناديز سنة دوك 
عند اروز (#مجهة) عن جلدم 


0 معيد القاسى لك 


ولتسره الاسستاذ اريباس يالاو فى مملة «تمودة» (8) وكان النص الاسبانى وترجته 
الى الفرنسية معروفين من قبل (© ٠‏ 
اوقد كان سغر ابن عتمان من رباط الفتسح حيث كان يقيم السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله يوم 20 شوال سسنة 1103 (موافق 20 ترفمبر سئة 
779). وتوجه الى سبتة ومنها الى قادس وقويل يحقاوة كبيرة وقصد بعد 
ذلك م مدريد هارا بمدن الاتدلس الشسهيرة وتعرض فى زحلته لوصف 
الآثار الاسلامية بتدقيق معثل وصفه لمسجد قرطية مثلا ٠‏ 
وكان وصوله لنماصمة الاسبائية عتية يوم الاربعاء وعمس 4د 
زالموافق +1 يناير سنة 5780) وقضى بها ثلائة اشهر يزور معالمها ويتتقل 277 
يها الملك «كارلوس التالث» وهو فى كل ذلك 
محل حفاوة زائدة, تم اذن له بالسقر الى هدينة شقوبية لزيارة الاسرى 
المسلمين من امل الجزائر ليوزع عليهم الصلات التى وجهها لهم سلطان 
المغرب. ولما رجع بعد ذلك وقصد مديتة علا كرانخاء «لارائشة» متعزء الملك لم 
إيجده بها فذعب الى «اراتخويس» حيث اتام شهرا كاملا مع الماك يحضر هعه 
كل الحفلات وخصوصا العاب الثيران, وقد ومفها فى رحلته بكل دقة وطلب اثناه 
مقامه من الملك ان يطلق سراح بصض اسارى «شقوبية؛ من رؤساء الجزا 
فقال له عدا لا يمكن لال الجزائر أسارى من رعاياء وعو يحتفظ بمن فى 
«شقوبية» للمقاداة ولكته اكراما له يطلق سراح اثتين منهم, وتد نفد هذا 
الوعد. 
.وقد كان يتفاوض اذاك فى شروط المعاهدة مع وزير «كارلوس التالث» 
الدوق دى فلوريدا بلانكا السهير. وكان ابن عتمآن لما اطلع على المخطواطات 
الموجودة بدير الاسكوريال ابدى رغية فى ارجاعها او بعضها بالافل الى 
6ع السنة السامسةاح داص «دو ب وق 
7 ] تسر الإصبل الاسياني لهانم العاصدة في كناب مجمرعة المماهدات والارفاق 
والتصريحات لجاسمة الخاتدرى ررديل كتير وقلع 001» واللاصوك امك ومفصوزفلق 
ونفله عته مانويل كوتررطى فن كتايه ‏ جيونرم]ع ه06 تر كملسعلاضمت رددفهاهها عل 
«اسيانيا واليلاه الاسلامية ايام وزارة فلوريدا بلالكةه ‏ مفريد سسنة 1900 ملحق (3 من 403 
اما ال اللسرلسى باسداشره دوارة بى كارد فى كتابه وعلائناسباليا والمدرب فى القرئين 
التاسن والناسع سر بازيس 1905 لعقلدن 64( بر مهمه منادعمدت امتسسلة 
:0ه ول لمشقنامة .8 جمعسماطمةاع#10 عل واععاكلضلل3 ا عاسوعسة كعسسستتكسسر 
212 64 217111 وملا ممعم عممملة حل )ع عميةدعة! عل عدمفماءم دعق 
واغاد لشسره عله السنة الاستاط كابي فى كتابه : اوفاق السلطان سيدى محسد بن ميد ات الشركة 
9 [9 - 17979) مجسوفة كلية الحدرق بجاسة الرباط ‏ ص وؤد 0000005 عمله 


دطعاتداطة صعط فمسعطملة لقله ممتتدع يل #سجوواءمجع اما 


1 معيد القاسى ل 


ولثسرء الاستاة اريباس يالاو فى مملة «تمودة» (8) وكان النص الاسبائى وترجته 
الى الفرنسية ممروفين من قبل () | 
وقد كان سمفر ابن عثمان من رياط الفتسح حيث كان إيقيم السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله يوم 20 شوال سسة 1103 (موافق 20 ترفمبر سئة 
779). وتوجه الى ومنها الى قادس وقوبل بحفاوة كبيرة وقصد بعد 
ذلك م مدريد هارا بمدن الاتدلسسى الشهيرة وتعرض فى رحلته لوصف 
الاثار الاسلامية بتدقيق مثل وصنه لمسجد قرطية متلا . 
وكان وصوله لنعاصية الاسبائية عصية يوم الازبعاء 4 محرم سمنة أت 
زالموافق 14 يناير سنة 5780) وقضى بها ثلانة اشهر يزور مماللها ويتنقل تسل 
المدن والمتترّعات التى كان يقيم بها الملك «كارلوس الثالث» وعو فى كل ذلك 
محل حفاوة زائدة, ثم اذن له بالسقر الى مدينة شقوبية لزيارة الاسرى 
المسلمين من امل الجزائر ليوزغ عليهم الصلات التى وجهها لهم سلطان 
المغرب. ولما رجع بعد ذلك وقصد مدينة «لا كرانخاء «لارائشة» ممتزء الملك لم 
إيجده بها فذهب الى «اراتخويس» حيث اقآم شهرا كاملا مع الماك يحضر هعه 
كل الحفلات وخصوصا العاب الثيران؛ وقد ومفها فى رحلته بكل دقة وطلب اثثاه 
مقامه من الملك ان يطلق سراح بعض اسارى «شقوبية» من رؤساء الجزائر» 
ققال له عذا لا يمكن لان الجزائر أسارى من رعاياه وهو يحتفظ بمن فى 
«شقوبية» للمقاداة ولكنه اكراما له يطلق سراح اثنين منهم, وتد نفد هدا 
الوعد. 
اوقد كان يتفاوض اذاك فى شروط المعاهدة مع وزير «كارلوس الثالث» 
الدوق دى فلوريدا بلانكا السهير. وكان ابن عتمان للا اطلع على الملتطواطات 
الموجودة بدير الاسكوريال ابدى رغية فى ارجاعها او بمضها بالافل الى 
600 السئة السامسةاح د ص توب ولق 
7 انر الأصبل الاسياني لهام العامدة قي كناب مجمرفة اللماعدات. والارفاق 
والتصريحات لجاسمة الكالدرى روديل كتير قلع 0016» واللاصك امك ومفضوزعلق 
رنفله عنه مالويل كوتررطى فى كتايه جووزرن|ع ه06 يز كملمعتصم رددفهاهما عل 
»اسيائيا واليلاد الاسلامية ايام وزارة فلوريدا بلالكة» ‏ مدريد سنة 1000 ملحق 31 من 605 
اما اسمن السرنسى نقسدشرء زواره د كارد فى كتابه وعلائقاسباليا والمترب فى القرتين 
التامين والناسع عر ب باريس 005 وعولوم وز ز مويه ععاممدده امنصملم 
:0250 ول لتقم .8 جوعبماطمةاع10؟ عل واععاملصلل2 اه ماسسة كعسمستسيمر 
21 4 217111 وفلأملمعم عممماة حك أ عميدمكة؟! عل كصماغماءم دعت 
راعاد نشره هلم السنة الاستاظ كابي فى كتابه : اوفاق السلطان سيدى محمد بن عبد ال الدولية 


[79 - 1790) مجسومسة كلية الحفرق يجاسة الرباط ‏ ص وود 006مممه «ملة 
«طماتداطم حفط لمسدطمة اقلق ممطلدة به عسهوماء موع يما 


1 الكاتسب الوزيسر محمد بسن عثمان الكناسى 0 


المغرب وقصة هذه الكتب المفربية مملومة لا نطيل بتقصيل خبرها. فلما ثم 
الاتفاق على قصول المعامدة ومثل الستير بين يدى الملك فى حقلة التوديع 
دفع له الوزير النص النهائى لمسروع المعاهدة ورسالة من كارلوس الثالث 
للسلطان سيدى محمد بن عبد الله وكتبا عربية هدية قال الملك : «قد بلقنى 
انك اردت اخذ بعض الكتب من «الاسكوريال» ولكنها محبسة لا يمكن ااتصرف 
اقيها وهذه عوض منهاء , 

وبعد مغادرته اراتخويس قصد طليطلة لزيارتها وان لم تكن على طريقه 
لانها كانت دار اسلام كما يقول, ومنها تصد مدينة قرطاخنة وهى ميتاء على 
اليحر الابيض المتوسط كان به اذاك عدد من الاسرى المسلمين ومر قى طريقه 
بين طليطلة وقرطاخنة بمقاطعات مانتشا ومرسية ويلنسية ومو يصف كل 
المدن التى يجتاز بها والمعامل والمصائع التى يقف عليها. 

وبقرطاختة التقى بالاسرى المسلمين وكلهم من الجزائر وفرق عليهم 
صلات السلطان وبهذه المناسبة انحى باللائمة على الاتراك بالجزائر لعدم 
افتدائهم العرب من امل الجزائر وانهم بهتمون بابتاء جلدتهم من الترك اكثر 
هما يهتمون بابناء الجزائر العرب وتعرض يتفصيل للعمل الانسانى العظيم 
الذى كان يقوم به سيدى محمد بن عبد الله فى افتداء الاسرى المسلمين - 

وراسى ابن عتمان الاسرى الذدين لقيهم واخبرعم انه تكلم فى شانهم 
مع هنك اسبانيا, وقى هذه الاثناء اخبره حاكم المديئة ان الملك امره بتسريح 
اثلاتين من عؤلاء الاسارى وتقديمهم عدية للسلطان سيدى محمد بن عبد الله. 
ولكن ابن عتمان لم يكتف يذلك خصوما بعد ما شاهد الحالة التى عليها اولئاك 
المساكين, فكاتب الوزير الاعظم فى شأتهم واقام ينتظر الجواب الى ورد 
بأنه لولا ان بالجزائر اسارى اسبانيين لسرح جميع الاسارى المسلمين لزجه 
ملك المغرب ولكنه لا يستطيع ذلك انما يقوض للسفير ان يختار عددا من 
الاسرى آخرين يسرحهم له؛ ففمل وتخير الصبيان خوفا على ديتهم والشيوخ 
العاجين وذوى الماعات ومن طال مكنه فى الاسر حتى اجتمع فى ذلك انان 
وتسعون اسيرا زيادة على الثلاثين قصار الجميع اثنين وعشرين ومائة, ولم 
.يعمرض هنا للاسير ين المسرحين هن شقوبية. واكترى لهؤلاء الاسارى مركيا 
لهم الى سيتتة.. وذكر بهذه المناسية ان السلطان سيدى محمد لم يفقل عن 
الاآخرين واخذ يسعى بكل الوسائل فى القاذهم حتى اطلق سراح هاه 
الالفين ركلهم من اهل الجزائر. 
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وبعد سفر مركب الاسارى المسرحين تصد ئاحية غرناطة وزارعا وتكلم, 
عليها بعفسيل وتايع سيره حتى وصل عدينة طريفة ومنها ابحر الى سيتة 
حيث وجد الاوامر السلطانية تأمره بالمكث بها الى ان ترد عليه التعليمات 
اقبقى بها ستّة وثلاثيسن يوماء ولمسا خسرج كان معه الاسارى الجزائريون 
ودخل بهم تطوان فى ممرجان عظيم واحتفال لم يتقدم له متيل قرحا ياسارى 
المسلمين المسرحين وبرجوع السقير وقد نجح فى مأموريته . 

كل هذا لا تجد له ادنى اثر فى اى كتاب وضع فى 
الحقبة من تاريختا ٠.‏ 

اما نص المماعدة الذى وجد بمدريد فقد ورد فى آخره حرر بأرتخويس 
فى شهر مايه سنة 5780 محمد بن عتمان لطف الله به. ولم يذكر اليوم من 
الشهر. وكان ذلك حسب المؤرخين الاسيان يوم الثلاثين منه كما انه لم تذكر 
الموائقة للسئة الهجرية وهى : 26 جمادى الاولى سنة 1104. وبعده مصادقة 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله على عادته فى ذلك بكتابة التاريع بالارقام 
حسب الاسلوب الحديث المستعمل اليوم وهر الرمز للشهر برتيته فى السقة 
وحييت كان ذلك يوم 3 محرم هن سسنة 1295 ققد كتبه عكذا : 3 14 1195 
(ثلائة ‏ واحد ‏ خمسسة وتسعون وماثة والف) اى بعد مرور سيعة اشهر 
على توقيع محمد بن غتمان للمعاهدة التى حملها ممه الى المغرب وبعد مآ 
اطلع عليها السلطان صادق عليها وارجمها الى مدريد - 

وكان من ضمن فصول هذه المماهدة التى تغرف فى كتب المؤرخين 
الغربيين بوقق اراتخويس ##«زدومة +4 وامودت فصل وهو العاشر 
والاخير بفتح الباب للك نابولى ومقلية المعروف بملك العقليتين وهو فردثائد 
الاؤل ابن هلك اسبائيا كارلوس الثالث ان اراد الدخول قى المماهدة المبرمة 
بيسن والده وملك المفرب. وند وقع لالبه الدوق دى سانت اليزابيط 
عالت امة5 »ل عدن ما على عند يلتزم بمقتضاء الملك فردنائد الاول بالنسبة 
سالك ها الشرّمه والده وذلك بمدريد بتاريخ 23 مايه سنة 1781 (8) وسترى 
ان سنة بعد هذا وقع ابن عنمان على مماهدة خاصة ابرمت بين القرب 
ومملكة الصقليتين . 
شبيته وِرَيَنَاة 

وبعد ها رجع من سفارته ياسبائيا وقد قام بالمامورية المكلف يها 
احسن قيام عينه السلطان سيدى محمد بن عبد الله وزيراء ولكن المؤر. 

67 اتقثرانص هذا العقد مترجما الى الفرتسية عن الايطالية فى عتاب اب من «وفاق 
سيدى محمد بن عبد لله الشنار اليه «الفا ص 399 


ادن من هله 
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المقارية ما عدا مولاى ان لا يلقبوته بهذا اللقب ويكتفون يافظة كاتب 
وذلك بين» اولهما ان لفظة كاتب كانت تستممل بمعنى وير تم أن مرجع 
الؤرخين الوحيد احوادث آخر القرن الثانى عضر عو ابو القاسم اليائق 
وقد كان عدوا لدودا لابن عتمان ومنافسا حسودا ‏ ومع ذلك قانا ‏ ثراه فى 
قصيدة تاريخية يذكره باسم الوذزي. فى علدا الييت + 


امم محمد بن عفثمان الوزير ١‏ اخد من وفر ومن در كتير (9) 


سفارته الى مالطة والى تابلى 
وبعد ثلاث ستين كلفه السلطان ها كان بداه 

سقيرا الى مالطة ونايلى لافتداء السلمين الماسوريئ بهاتين الولايتين. ولم 
.يتعرض المؤرخون المغاربة ايضما لهذا الحادث. وقد الف قى هذه السفارة 
إرحلة سماعا «اليدر السافر فى اقتكاك الاسارى من بد العدو الكافر» وتوجدا 
متها نسغة بخزانة المؤدخ الشهير مولا عيد الرحمن بن زيداق رحسه ال 
لها. اما سيب بعت هده السقارة 
من الامتمام باسر اتسنا الاشارى الل ققد انقق 3 
لة وبعث سقراته قى سائر المالك !١‏ 
قراصين تجوب اليحار وتقطع الطرقات على المراكب وتعلن عليها 8 
حتى اذا وقمت فى حوذتها نهبت ما يها من الامتعة واسرت ركابها. ولم يكن 
سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله يفرق بين السلم من وعاياء ومن غيرعم, 
بل جل من من الاسر كانوا من رعايا الترك هئ طرايلسيين وتو 
وجؤائرييسن + 

وكانت هذه السقارة تتركب هن المترجم ومن السيد عبد الكريم بن 
يش والسيد محمد المير الساوى والسيد الطيب بن جلول والسنيد التهامى 
البتائى وحملهسم من المال ها يريد على 80,000 ريال وخرجت السقارة من 
مراكضس فى ثائى ذى الحجة سنة 2:05 م (1 وقمير سسنة 1784 م وقد فصل 
ابن عتمان اخباد هنه الرحلة من لدت مغادرتهم المترب الى دجوعهم اليد ف 
كتابه «اليدر الساقره ولخصه المؤرخ مولاى عبد الرحمن بن زبدان قى كتايه 
#اتحاق اعلام الناس» (20) .. 


9 ) انقله صاعب الإصلام ج و ص و2 
نج نس مر 


7 معمد فقانى نع 


اما الماهدة التى ابرمها ابن عتمان ياسم سلطانه سسيدى محمد بن ععيد 
الله مع نائئب ملك الصقليتين (الماركيز سانبوك) فيوجد اصلها الايطالى 
بمحفوظات الدولة بسديقة نابولى حيث تم توقيعها بتاريخ 12 ذى القمدة 
سنة 1196 (الموافق 50 اكتوبر سدة 782) وهى تتضمن خسة فصول تؤكد 
الصلح والسلم بين المقرب وممالك قردنائد الاول (41) 


عثمان الى مالطة وثابلى (كرابرك دى هيمسو 
تعصومةة ع4 »مهناه.3(09) ولكته زاد ان ابن عثمان توجه من نابلى الى 
عاصمة النمسا مبعوثا الى الامبراطور يوسف الثانى بقصد عقد مماهدة 
صلح وتجارة بين الدولتين. ثم ان شينى (3 وطوعاسى (14) (#تعددههد 
تكلما على هدم المماهدة ولم يذكرا اسم ابن عثمان ويظهر لنا ان حذا وعم من 
(دى هيمسو) فقد التبست عليه سقارة محمد بن عثمان بسفارة محمد بن عبد 
الملك؛ وذلك ان السلطان سيدى محمد بن عبد الله وجه القائد محمد بن عبد 
الملك باشا طنجة ونواحبها سفيرا الى التمسا فى سنة 5397 (1783) وعقد 
مع اميراطورها معاهدة يوجد نصها العربى بمكتية فيينا (15). وحيث ان هده 
السفارة وقمت فى تفس السنة العى تتوجه فيها ابن عتمان الى نايلى فقد 
غلن (دى هيمسو) ان اين عثمان كان مكلفا ايضا بالتوجه الى النمسا الا ان 
يكون السفيران توجها سوية الى ايطاليا والنسسا او ان ابن عثمان لحق 
بالسفارة الاخرى فى فبيناء وليس لدينا ها يؤيد شيثا من عده الفروض 
خصوصا وان ابن عثمان لم يتكلم قى رحلته على سقرء الى التمسا. وقد ذكر 

3 )| الطر ترجمنها اللونسية فى كتا كابى حلول ازفاق سيدى محصد بن عبد ا 
اللذكور آلقا م 262 

2 6 غى مؤلنه الككرب بالايطالية المسمى لم4 وعلاصلاهاد ع و همعن ملطعوموق 
أ 610متولالتشور بجنيف سنة 2834 ع 239 وهو فى جقرائية الغرب واخبارء. 

9 ) فى أكحابه للتقدم الذكر ج 3 ص 322 

34 ] فى كتايه الس 18 6 كععلاهاع رن توص هتدعم يعم اع موجماة مك 
+0615 668 300 +ماهتاط ب (الغرب وتواقله) إن علائق قرلا بيذم الدرلة «النصراً 
الغانية يأويئ عند «ايحين عيدو واعرانه. سنة وي4د م 03و .(مم ج56 :1316060 صو ملكا 

5 ) الطي فهرس سقطوطات الخزاضة الدكودة لؤلفه المستمري قلركيل ح د ص وك 
عبد 942 وقد لسرت اترجمة هف الماصدة الى القرنسية فى عتايسي للاستاف كاب ارثينة 
سفارة نبسارية الى اقرب ملة 1405 اريس سنة 7ووة م 225 159 والثان كتانة 
اللدكور قيفه ارفاق السلطان سيدى محه بن عيد الله الدولية مي 246 ب 300 
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(دى هيمسو) فى محل آخر من مؤلهه (10) ان ابن عثمان الف رحلة فى سفارته 
هده الى ايطاليا والنمسا وانه رأى نسخة منها وعى تحتوى على ونا صفحة 
يخط جميل وقبها صور مشاهد وبساتين وقف عليها الؤلف بآوربا ومن جملة 
ذلك منظر لبركان الفيزوف. ثم ان نفس المؤلف عند ما عرض لهذم الرحلة 
اقى كتيبه المسسى «رسالة فى الادب التاريخى بالمغرب الاقصى» تسبها على 
حد قوله (17) : «لشخص كان قتى ممية السمفير المقربى سيدى محمد بن 
عشمان المتوقى سنة 799 اصدر الاعظم للسلطان الحالى (44) وقد كان بعثه 
السلطان سيدى محمد سقير) الى فييناء هذا ما يقول (دى عيمسر) وانت 
يناقض علامه بتفه حيت اله قى كنايه الاتخر نسب الرحلة لابن عثمان 
وعنا ينسبها لاحد كتاب السفارة. وبما ان الرحلة التى بين ايدينا لا تحترى 
على شى: مما ذكر ‏ قليس قيها كلام على النمسا ولا صور ‏ فلا شك انها 
ليست لابن عتمان والغالب ان يكون القها كاتب سغازة القائد محمد بن عيد 
الملك على عادة كتاب السفارات فى ذلك. 


علائق المغرب بالنمسا ؛ 
وكبقما كان الامر فقد عقدت معاهدة صلح وتجارة بين المقرب والتمسا 
بتاريع 0د رجب سسنة 2198 (المرافق 10 مايه سسنة 784) ووقح عليها يفيينا 


بالتيابة عن سلطان المقرب سيدى محمد بن عيد الله سقيرء القائد محمد 
عبد الملك وبالنيابة عن اميراطور النمسا يوسف الثاثى البارون يتيش 
اهلا 85:0 > وقد جددت هذه الماعدة فى ايام مولاى سليمان يتاريع 
عضرى قبراير سسنة وملاد (6:9 

لم تكن بين المقرب والنمسا علائق تجارية كثيرة فى ايام سيدى محمد 
ابن عبد الله الا ان الامبراظور يوس الثالى كان بقصد من وراء هذء المعاعدة 
ان يعامل السلطان النمسا بالمغرب بالمساواة التامة مع دول اوربا الاخرى 
وقد ساعد على ذلك سيدى محمد بن عبد ال كل المساعدة الاااله بعذ ذلك 


6 6 غى عنايه الايطالى المذكرى اننا سي 79 
17 ) نشرت هلم الرسالة بالشرتسية تحت عنران ا عتناجدعف علط هل ع0 املعاوط 
عهغاة 200029-61 وشست ليون سنة 0490 الظثر م 36 سهاء قال دى يو 
»وهذه الرعلة في ملك ا'سيه حجان اك سميسون ابن فتصل امريكا العام السابق بطنجة 
وله طلم عذيها ميم 
2018 بعلي مولاق اسقيسان 
نظ نعي من المادسة بالإيطالية فى كناب دى ميس (3500000 280 السائف 


السذكر م 6ازا 


16 محمد القابى نئل 


تغيرت الاخسوال بين الدولتين بسبب الحرب التى اعلنتها النمسا وروسية 
على تركيا ويجرنا هذا للكلام على علائق المغرب بالدرلة المتمائية . 


علائق المقرب مع تركيا 
إن هذه المسالة لم درس الدراسة اللازمة وتعوزنا الوثائق الراجمة 
لهذا الموضوع؛ لان المؤرخين المفازية يكنفون بذكر السفارات المنبادلة بين 
الدولتين يدوت ان يملقوا على ذلك بأدنى ملاحظة, ويجب التنقيب على 
الوتائق قى محقوظات اسطتيول والقصر السلطائى يفاس علها تزيل لنا 
الثقاب عن هذه المسالة. وقد كانت العلائق بين امخّن الشريف والدولة 
التركية فى القرن الثانى عتر على غاية ها يرام من التوادد, قال الناصرى 
قى كتابه الاستقصا (20) : موكان السلطان سيدى #حيد رحمة الله عالى الهمة 
يحي القخر ويركب سنامه ويخاطب ملوك التسرك مخاطية الاكفاء ويخاطيوثه 
خاطبة السادة ويمدحهم بالاموال والهدايا حتى علا صيته عتدهم وحسبوم 
اكثر منهم مالا ورجالا وكان يمطى عطاء من لا يخاف الفقر «وقد كان حقا 
يوفد السقراء الى تركيا بالهدايا الشميئة, وكان يقمل لك تقريبا كل سنة 
خصوصا عند سفر الركب النبوى الى المشسرق, وكان الاتراك يعاملوكه 
بنقس هذه المعاملة فيوجهون مع كل سفير يقدم من المقرب سقيرا تركيا بهدايا 
اللسلطان سميدى محمد ولارباب دولته نساوى الهدايا المغربية او تفوقها. 
ثم ان المقرب كان هجاورا لتركيا لان الجزائر كانت ولاية تركية. ولكن 
الجزائريين لم يكوتوا يحسيون حسابا للعلائق الودية التى تريط سلطانهم 
بسلطان الغرب فكانت تدخل عصابات منهم للحدود المفربية وتعيث فيها 
وتنهب ما قدرت عليه حتى عيسل صبر السلطان سيدى محمد وشكا امرعم 
اللسلطان عبد الحميد الثالث بواسطة سقيره السيد محمد الحافى. وقد توجه 
مم هذا السقير القائد علال الدرارى والقائد قدور البرتوصى واصحبهم 
السلطان هدية قدرعا 274.000 ريال لتصرف قى افتداء اسرى الترك. و: 
السلطان هده السفارة ياخسرى براسها السيد عبد الكريم العوثى التطواتى 
ومعه كتاب ان يتعلق باهل الجزائر يقول قيه على ما ذكر الزيائى فى 
؛لترجمالة الكيرى : «ان لم تدقع ضررعم عن المسلمين فدعتى واياهم, (2) 
فكان لهذا الكتاب اثر كبير فى الدوائر التركية و' 


0ه ) الاستقصاج ه م 120 (طيسة الفاصرة سنة دوم 
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تونس» ان يتادبوا مع السلطان مولاى محمد سلطان المذرب ويتفلوا ها يكتب 
لهم عليه ويفعلوا ممه من الاآداب ما يقملوته مع السلطان عبد الحميد (25» 
«ووجهت الحكومة التركية مذه المكاتيب مع السقير اسماعيل افتدى وامر 
إن يتوجه اولا الى الغرب ليقدم للسلطان سيدى محمد كناب يعتذر فيه 
الخليفة المثمائى عن امال اعل الجزائر ويستوصى يهم خيرا ورجع السيد 
عبد الكريم العونى مع هدا السقير وما اجتمما بالركب سأل العولى اسماعيل 
افندى عن امل الجزائر ققال : «عتدى المكاتيب لباشا الجؤائر وباشا 
توفس ولسلطان المغرب. السلطان عيدٍ الحميد كتب لهم ان يكوتوا عند امر 
مولاى محمد. فلم يك العوثى ان السلطان عبد الحميد ولى امرهم السلطان 
القربء قلما يلفوا طنجة تزل المونى من المركب واجتمع مع قائد اليلد ابن 
عبد املك فاخبرء يقدوم الباشدور ممه واته اتى بالكاتيب لامل الجزائر 
وتوقس بولاية سلطان المفرب عليهم فلم يثك القائد فى ذلك؛ وفى الحين 
كتب لامير المومنين ان السلطان عيد الحميد اعطاء الجزائر وتونس وصاحيه 
قنم بالكاتيب (23) «وعكدا من سوء تفاهم الى اسوأ منه حتى بلغ الخير 
للسلطان بصفة رسمية ولم يشك فى ذلك كما يمير الزيائى. وعند ما وصل 
ميعوث داشا طنجة الى مراكش حيث كان السلطان وجه سيدى محيد كبير 
الطبجية القالد الطامر فنيشى بالمكاتيب الى عمال القبائل وقواد المدن التى 
يمر يها السقبر التركى من طتجة الى الرياط يامرعم فيها باكرام السفير 
والاحتقاء به كما يليق بمقامه ومنام الدولة التى يمثلهاء وفعلا اقيست لامماعيل 
افندى احتفالات فى كل الاماكن التى نزل يهاء وما وصل الى الرباط وقد 
كان حله الركاب السلطاتى, انزل فى سانية الرحمالى واغدقت عليه من 
قيل المخزن التريف اتواع الانمامات حتى احتفل الساطان بميد الاضحى 
وعين يوم الجممة لاقنبال السفير التركى وذلك فى مسجد السنة؛ وبعد 
الصلاة امر السلطان قاضى القضاة بقراءة كتاب الخليفة المتمانى فلم يكن فيه 
الا الاعتذار عن امال امل الجزائر ففضب السلطان غضبا شديدا ونسب 
الكقب اللسقير التركى فامر بارساله فى الحين الى قطوان ريثما يلحق به 
سفير مقربى يردم الى بلاده ٠‏ 
سفارة اين عتمان السى تركيا 

رعند ذلك كلف السلطان وزيرء ابن عتمان يهذء المهمة. قآمره بالتوجه 
إولا الى اسطنول وقال له عند مقادرته الرباط قاتح محرم عام 3200 (4 نومير 

) الفرجمانة الكبرى لنزيانى مخطوط الخزانة العامة بالرياط من لف - 96 


مجلا الطواق 


18 محمد القاسى يلل 


5 م) اذا رياقت لاسطنبول قمرف السلطان وديوانه ان هذا الرسول كذاب 
لا يصلح للسغارة بين الملوك «ووجه معه عدايا ثميئة لسلطان تركيا ولاشراف 
الحرمين السريفين واليمن والعراق ومجموع ذلك 360.000 ريال فضة ومن 
الذهب ما بين دبلون ومنيدة وبتدقى 40.000 

وكانلت هذه السغارة متركية زيادة على ابن عتمان من هولاى عيد الك 
ابن ادريس صهي السلطان ومن الكاتب عمر لوذيرق ومن شيخ الركب 
النيوى الحاج عبد الكريم بسن يحيى. قلما اجتمعوا بتطوان سموا من السفير 
التركى اسماعيل افندى كلاما ساءهم لكثرة طعنه وسبه قى جاتب الدولة 
المقربية؛, فكتبوا للسلطان يرجون منه ان يعفيهم من مصاحية عذا الشخص 
فامقاهم من ذلك 

مكسث اعضا" هده السفازة بتطوان اريمة اشهر ولصف شهر لهيجان 
البحر وعدم مساعدة الرياح, وكا الفصل قصل ختاء. وقى شهر مارس 
العجمسى سنة 1786 امرءم السلطان بواسطة ميعونه السيد محمد الزوين ان 
يتوجهوا الى طنجة فقسدوها واقاموا بها الى اليوم الثاتى من رجب (فاتع 
هايه) أت ابحروا فى مركب اسبانى حملهم الى مديتة قرطاجنة باسبائيا 
فنزلوا بها خمسة ايام, آم ركبوا قى سفينة حربية اسبانية كبيرة وقصدوه 
إسظئبول لكن الرياح لم نكن مساعدة وقضرا فى البحر مدة طويلة حتى قسدا 
كل اماه الموجود بالمركب واضطروا ان يرسوا يمديئة (سرقوذة) بصقلية حيث 
اقضوا تحر الشهرء وفى الرايع من شهر رمضان (فاتح يوليه) نرحوا عنها 
قاصدين قاعدة الخلافة العثمانية وبعد شهر تماما حلوا باسطنبرل وذلك فى 
اليوم الرابع من وال سنتة 1800 (35 يوليه 1786) فلما بلغ السلطان خير 
وصولهم بعت الهم وعم فى المركب »على سسييل الامداء والاكرام اواتى 
كنيرة هن الزجاج مملوءة بانواع الحلاوى والاشربة والتحف الكاملة الظرق» 
اسماحة بالهدية والظرف. مع الفواكه الموجودة فى الوقت من اجاص وتفاح 
ومنب ودلاح وغير ذلك» (22). وفى ليرم الثانى من وصولهم اتى اعيان 
الدولة فى قوارب لاستنبالهم ومصاحبتهم الى الدار الممدة لنزولهم وقد وصف 
الكترجم في رحلته كل هذه الحوادث يتقصيل, ووصف اللاقاة مع الوزير 
وغيره من عظماء الدولة. 


88 ) بوسلة امرجم فى سقارئة هدم مي 10 من تسختدة 


يننا الكاتسب الوزبر محمد بسن عثمان المكناسى نا 


'تنقيص الزيانى دن شان ابن عثمان فى هذه السفارة : 
ان جميع المؤرخين المغاربة تكلموا على سفارة ابن عتمان الى تركياا 
| ولكنهم يجعدون جميما السيب لتوجيهه الى اسطنيول ما تقلوه عن الزيائى 
وهو قوله قى كتايه «الترجمان الممرب عن دول المثسرق والمغرب» (23) 1 
3 ن عمه عيد الملك بن ادريس (24) وكات 
وامين الركب ابن يحيى بهدية عظيمة لاعل الحرمين 
ارين والحجلا واليسن ووجوهم فى البخرافى فنرصان مق 
أقراديِن الاسينيول وكتب الاساطان عبد الحميد ان يوجههم هع امير ,صرت 
الذى يوجيه للحرمين الك بنين وهذا كله حنرا هن اليزيد (20) ان يلقاهم 
فى البر فبثهبهم» (7:) وعلي» فان ابن عثمان لم يوجه الى اسطنيول الا لتكرن 
الهدايا تحت حماية الجنود التركية ولولا ذلك اى لولا محافة تعرطي الامير 
اليؤيد للسقارة فى الطريق اايرية لتوجه ابن عتمان على طريق طربلس 
ومصر قالحجاز ولا بعرح على تركبا لانه لم يكلف بماموريته لدى الخليفة 
العثمانى وانما يمث بهدايا لاهل الحرمين الشريقين الى آخر كلام الؤيائى . 
هذا ما يقوله الزيانى عن عذه السفارة, والحقيقة ان ابن عثمان وجه 
الى اسطنبول بقصد المخابرة مع الدولة التركية فى شان اهل الجزائر, واله 
هو الذى حمل المكاتيب السلطائية؛ ومن الممكن ان يكون السلطان سيدى 
محسد كتب للسلطان عبد الحميد يطلب منه إن يبمث اعضاء السفازة مع 
الركب التركى الى الحجاز حيث ان السقارة كانت مكلفة بمامور ينين كما .يقول 
ابن عتمان فى رحلته : «قعيئنا سيدنا وهولانا امير المومنين ... وامرنا أدام 
علاه وكان له فى جميع اموره وتولاه بالتوجه اولا الى القسطنطينية العظبى 


9 ) نقسر قلا كبيرا من هذا الكتاب المستشرق هوداس (01000088) مح ترجة 
الع تاد ااا انيد لا 0 


5 ) اللاسك الثاري. هذا العدليس من قبل الزيائى غانه يوسم يكلا إن دود وين عتسان 
الي لله السارة يقتصير على «ماحبة مولاى عبد اللك ككاتب يسمتى ان مهسته رميسة الوزيرق 
امتساريتان وان السفير الحقيتي ع مرلاى ميد المنات وهدا خلاف الحقيقة 

35 ) ورد هذا الاسم تي النع المطبوع فى الترجسة محرفا الى «الوزيرء وصوايه لوزيرق 
4 سيدى محبد بن عيد ال كان الاق 
باللشبرق هاربا من اببه لانه كان كار هليه رلم يتجع خفزح الى العسرق طالبا النجاة وبمد وياق 
والقه بريع له وقضى علي حرش اشرب ثلاث سستوات ثم توفاء ال بويع اخرء السلطان الكبر 
ابو الرييع مولانا سليماقة 
00 32 )[ عقسى ف مد سيعطت لم تبن «بين مرلاي. ليزي من ارسق وفنا ل 

اسقداء 


2 معمد القانتى لك 


والحضرة الفخمى حتى اللاقى مع سلطائها الاعظم... وامرتى اذام الله اعتناهم 
وخلد فى الدمر بالجميل تناءه اننا اذا تقضينا من القسطنطيتية غرض 
الرسالة... تستعد للسرى الى ام القرى (28) وقد ذكر هذا ابن عثمان فى 
رحلته التى كنبها ونشرها قى ايام السلطان سيدى محمد بن عيد الله اما 
الزيائى فائه لم يخرج ترجمانه للوجود الا بعد وقاة سيدى محمد وابنه اليزيد 
عدوء الالد, على ان المؤر الرياطى ايا عبد الله محمد الضعيف, وقد الف 
يومياته فى هذه المدة وهر شاءد عبان لهذه الحوادت ولا ينقل عن الزيانى» 
قد ذكر فى تاريخه ما يلى : «ووجه (اى السلطان سيدى محمد بن عبد اللّه) 
صاجيه اين عثمان يهدية عظيمة لامتمانى تصره الله مع سرج من الذعب 
واكداش (29) وغير ذلكء (20) وام يذكر ١اضهيف‏ احدا من اعضاء السفارة 
الاتخرين كما انه لم يعس الى اتوجه السقاء البلاد الحجاذية . 


قضى ابن عكمان ثلاثة وعسرين يوما بالعاصمة التركية وى السابع 
والعصرين من شهر وال (23 غتست 1786) استدعى للملاقاة الرسمية مع 
السلطان وقبل الءثول بين يديه اولم له الوزير وليمة قخمة حضرها اعيان 
الدولة التركية واعضاء السفارة الم الاآخرون, وفى رحلة لمترجم (35) 
وصف دقيق هذه الحفلة وما تبعهاء وقد ذكر إن الملاقاة «على هده الكيقية 
.والاحتفال والمجلة لم تفن لاحد كما اخيرنا بذلك اهل الديوان» وانما ملاقاة 
الوفد عندهم يرصدون بها لاعياد او عرض المسكر لقبض الراتب «وقد نسب 
الزيائى لنفسه مثل عذء الخصوصية والامتياز فى سفارته التى سياتى الكلام 
عنها (32) ولكن رحلة الزيانى ظهرت بعد رحاة ابن عثمان بثلائين ستة وكان 
الزيانى اطلع عليهاء اذ هو الذى عبن من' قبل السلطان مولاى سليمان لنقل 
عتخلف الوزير ابن عشبا بعد وفاته من مراكس الى مكتاس كما ستراه. 

اقام ابن عثمان باسطنبول بعد عذه المقابلة مدة طويلة, ويزعم الزيانى 
ومن نقل عنه (33) او سيب عذا القام الطويل عو ان السمفارة وجدت امين 
2 ) ص 2 - 3 من نسختنا 
وه ) جسم دش وعى الفلة اسبائية 06060 تنطن كنا تقول اليوم كوتشى وممناها 
عرية م 

ل معطوط الغزالة الزيدالية وصافناته غير سترقعة. 

).عن دمن بع 

32 ) الطى كاب ليقي بروقتصال وطبقات المؤرحين المقاربقه التقدم التكير اع 3150 

3 ) انشر الناصرى متلا ج 4 ص 339 


لك الكاتب الوزيسر محمد بن عتمان الكناسى 3 


الصرة (34) غادر الديار التركية مع الركب العتمانى فاضطرت لانتظار الستة 
المقيلة للنتوجه الى مكة. من الممكسن ان يكون عدا هو سبب التاخرء ولكن 
الا مائع من ان نعتقد ايضا ان السلطان سيدى محمد لما بعث ابن عتمان كان 
يعلم إن الوكب العثماتى يفادر اسطنيول قبل موسم الحج بتحو الخمسة اشهر 
وكذلك الوزير اين عتمان لا شك انه كان على خبرة عن هذ الامر لما كان 
اذ ذاك من العلائق المتيئة بين المسرق والمقرب» فيمكدنا ان نعتقد ان السفادة 
ها مكنت باسطتبول تحو السمة ال يامر من السلطان, خصوصا وان اين 
عدمان لا يتعسرض فى رحاته لهذا المقام الاضطرارى بل يرى مكته بالديار 
التركية شيئا طييعيا كان منتظرا ولم يتسبب عما ذكر الزيائى ومن نفل 


علقي 


قضى ابن عتمان هذه المدة بالعاصمة التركية فى زيارة مساهدها 
وآئارها عالمساجد والبساتين وخزائئ الكتب ودار ضرب السكة الى غير ذلك 
وحقصر اثناء هذه الاقامة احتغالات زفاق ابنة اخى السلطان وهى ينت 
اخيه السلطان مصطفى الثالث المتوقى سستة 1187  1773(‏ 5774) مع اخد 
كيراه الدولة التركية, ووصف المترجم هذه الاحتفالات بتقصيل وتدقيق على 
عادته فى ذلك (35) وحضر ايضا بمسجد السلطال احمد عوسم المولد النبرى 
وتعرف ببعض ادبا" الاتراك من جملتهم قاض يسمى صدقى مصطفى ووقعت 
بيتهما مراسلات عرية - 

ولا كانت سفارة ابن عثمان باسطنبول ورد على الحضرة التركية ابو 
القاسم الزيائى موفدا من قبل السلطان سيدى محمد بن عبد الله بمثه 
اليرائق السقير التركى اسماعيل افتدى وليحمل للسلطان العتمانى هدايا 
ومكاتيب فى التؤون المتملقة بالدولتين, ولما وصل المركب المقل للؤيائى 
الى المرسى وجد فى انتظازه اعضاء السقارة السابقة ٠‏ 


. قال فى الرحلة اللا 
يقصدون يذلك تكاية من سبقتا (36) «وعلل هذا التباين فى المعاملة يكرنه 
ايحسن اكثر من ابن عثمان السفارة بين الملوك وملاقاة العظماء وزاد إن اببن 


بهو) لا يذكر ابن مثسان فى رحلته هذا اللقب مطلقا وانبا يس شيخ الركب المتائي, 
كارة امير الركب وتارة كبيس الوكب وضرة وزير الركب واشرى يات 
35 ) اس 52 - 54 من مخطوطنا 
96 ) الترجمانة الكبرى. مغطوط الخزالة العامة. بالرباط م 47 


4 محمد القلى م 


عتمان للا:راى ذلك قال هو والكاتب لوذيرق «ان هذا الهوان اوقعنا فيه 
عيد الملك وابن يحبى فعينا هدية ووجهاها فأعملوهما ولم يكافئوا عنها 
هذا ما يقوله الزيانى ومنه ترى تحامله على ابن عثمان ه تنقيصه من قدوه 
ولا نغالى اذا قلنا «كذبهه لان ابن عثمان لم يتعرض مطلقا للزيانى فى رحلته 
الا بالمدح ولا بالذم, ومدح رجال الدولة التركية على اعتنائهم به. وعلى ذا 
افلا يمكننا ان نعير لكلام الزيانى ادتى اعتيار ولا ان تلثفت اليه 

قضبى الزيائى باسطنبول مانة يهم ولما مثل بين يدى السلظان عيد 
الحميد الثالث سأله مل يمكن للسلطان مميدى محمد ين عبد الله ان يقدم 
سافااآلدولة التركية ؟ وكات تركيا اذ ذاك على اهبة اعلان الحرب على 
الامبراطورية الروسية والامبرطورية الدمساوية فاجايه الاير المغربى بأن 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله يقدم للدولة التركية فى سبيل الجهاد اموالاا 
كثيرة لا على سبيل السلف بل على سبيل المطاه المحض. 

وبعد ما انتهى الزيانى من ماموريته غادر اسطنبول ومعه سغير تركى 
كلف من قبل سلطائه يطلب السلف من الدولة الغربية. وقبل سفر السقير 
قال السلطان عيد الحميد للزيانى : «انما وجهت ممك هذا الخديم صورة 
'فقط والاعتماد فى مقصودتا عليك» (37) - 

وقد كان الحق للزيانى قيما وعد به السلطان عبد الحميد باسم سيعى 
محمد بن عيد الله لان الحسرب التركية الروسية كان يلع صداما للمغرب 
واثر اثرا سيثاء حتى ان السلطان سيدى محيد بن عبد الله اراد ان يهدى 
اللدولة التركية اربغة مراكب حربية وعدد الدرلة الانجليزية باعلان الحرب. 
عليها ان رقضت توجيههذه المراكب مع بحريتهاء وساآل الدولة الفرنسية 
اسل نساعد اذا وقضت حرب بينه وبين الانجليز على ببع ما باخده للاتجليق 
مدة الحرب بالمراسى الفرنسية ... «ومن جملة استعدادات المقرب الحربية 
اذ ذاك انه كان للسلطان سيدى محمد ستون الف شخص مجتد. وكاتت 
العدة للسقر الى اسطنيول راممية بمرسى سلا لا تنتظر 


ثم ان السلطان سيدى محمد ين عبد الل اتخذ تدابير مهمة ضد 
التجارة الروسسية والنمسوية بالبلاد المغربية ورفض ان يقابل سقراء كاتريتة 
الثانية امبراطودة الروسيا مع الهدايا التى كانوا يحملوتها لتفدينها له. 


57 ) التوجمان اللعرب د واس مي 88 من النص الرين 
34 ) عن طوماسى فى كنايه التقد, الذكر ص 300 


لقن الكانب الوزبر محمد بسن عتمان التكناسى 3 


ولكن الاتراك انتصروا انتصارا يحريا كبيرا على الاسطول الروسى 
يسيسطيول سنة 1788 م «فلم يبعت سيدى محمد الثلائمالة الف ريال300). 
التى كان اعلن انه يربد توجيهها للدولة التركية واكتفى بارسال خمسين 
الفا بواسطة القتصل الفرتسى بسلا وحكومته» (40). 


توجه ابن عثمان للاصقاع الحجازية : 

خرج ابن عئمان من عاصمة الخلوفة العثمائية قاصدا الاصقاع الحجازية 
مع الركب العثمانى يوم 20 رجب 1201 موافق السابع عشر من شهر مايه 
سئة 3787. وقبل سقره اقتبله الصدر الاعظم يوسف باشا اقتبالا وققسيا 
عظيما وتحاذث ممه حول الحرب الروسية التركية, وقد نظم بمد ذلك قصيدة 
فى هذا الموضوع متسيدا بسجاعة الاتراك ويقول فى مطلمها 
كنائب النصر قد اتت لله تنصر 4 نرف اعلانها راياتها تتش 

ومن جملة ابياتها قوله : (41) 
غلائف من بنى عتمان من لم يدن بطاعة لهم عرفانه تكر 
إن الجهاد لهم سيما تميرّمحم | عن الملوك قلا جين ولا خور 

ان السفر ما بين الاستائة ومكة المكرمة طويل وشاق ولا يمكننا فى 
هده العجالة ات تتبع ابن عثمان فى سيره خلال الاراضى الشركية والسورية 
والحجازية وقد دام الى تاسع ذى الحجة سنة 1204 (الموافق للثائى والعشمرين 
من شتنبر سسدة 8797). 

ولما كان الوند المقربى مقيما بمكة وقع حادث مؤلم اضفى على من 
'تسبب قيه حلة من المار والشنار وان ابن عثمان لم يتعرض لهذه القضية 
إلا باشارة خقيفة لاسباب واضحة لان بطل عنم الفعلة عو الامير مولاى اليزيد 
ابن السلطان سيدى محمد., ولتورد تفصيل القضية بقلم الزيانى عن كتابه 
الترجمان الممرب : «وحيث لم يطلع ركب من المغرب فى البرء اقام اليزيد 
بمسر حتى العام القابل وطلع فاتصل بمكة بعد ان فرقوا بالمدينة والحجاز 
ومكة, وبقى عندهم واجب امل اليمن واحكاك فيها الذهب المعين بالسام 
ومضر والمراق قتركهم الى وقت القايلة ودخل دار ابن يحيى الذى عتده 
0 39 ) ل التصى الفبرتسى بياسئر »'إوع]ن] وعو ما ترجمته يريال 

48 ) من طوماسى لى كتابه اللتقدم الذكر من 907 
43 ) الظر اص 0و من الرحلة وقه ذكي ابسن منسان ان الاشراك اطلموا على هلله 

القصيدة وامجبتهم 


9 محمد القاسى نا 


المال فى اصحايه فنهب ما قدر عليه وخرج وتوجه عيد الملك ورا 


والى مكة فآخبروه الخبر قوجه اعواله له ولما'اتوا به حتم عليه فى رد المال 
فرد البسض وقاب على الاحكاك التى قيها الذهب فانكرهاء ولما بلع ذلك 
السلطان غضب عليه وتبرا منه وكنب دفاتر بسخطه علقت بالمشاعد 
السيمة (42) ووجه كتابا لسلطان مكة السنطان سرور (43) يعاتيه على 
إهماله امر اليزيد وعدم قيضه والاثتقام مئه ابدا فيه واعاد ووجه كتابا 


اللسلطان عبد الحميد يخبره بحاله وما عو عليه من المقوق ويوصيه ان لا 
بيقله إذا قدم لبلاده واقام اليزيد بالمشرق ثلائة اعوام ولما قدم لم يقدر على 
موااجهة والده وتوجه لضريح مولانا عبد السلام رحمه ال فأقام بده (نه) 

ان هده الحادئة المحزنة كان لها اثر عميق على نفس السقير ابن 
عثمان لذلك ئراه يقضى الايام الثمائية عثرة الثى إقامها بالبلد المقدس فى 
اداه المناسك والتميد بالحرم التمريف ٠‏ 


رجوع ابن عثمان الى المغسرب 1 
وقد هر فى طريق رجوعه يمديئة القدس حيث دخل فى الطريقة 
الخلوتية وابحر من مديتة عكة يوم حامس بيرابر ستة 3788 بعد ان اقتيله 
اميرعا احمد باشا الجزار  1735(‏ 1804) بحفاوة زائدة وقد اشتهر قى 
التاريغ هذا الامير باستماتته فى الدناع عن بلدء عند ما عجم عليه الجترال 
بونابرت ستة 3790 . 
ركان قصد السفيتة التى اقلت السقير ابن عثمان والحجاج المغاربة 

مديئة مرسيلية الا انها بعد مغادرتها 
الاحوال حتى اشرف الركاب على الهلاك لدرجة ان ابن عتمان : 
من الحياة ولم يكن يستطيع الصلاة الا جالسا بل واحيانا بمجرد الايباه 
فاتفق مع رئيس المركب للتوجه بهم الى تونسى ويالفعل ارست السفيئة 

5 ) ومى الكمية بالمسجد النيرى والمسجد الاتصى وضريح سيدتا الحسين بالفامرة 
ومولاى على الشمريف بتافيلالت رمولاى .ادريس الأكبر بزرعوت ومولاى اتريس الازحر بفاس 
ل وقد ولف الاستلا عيد الرحيم حبور على نص هذه اللمنة فى اممطرطات التاريخية الوطنبة 
يشريه وتشرها مع ترجتيا الى الاسبانية فى مجلة صودة السئة الثانية (هوو1) الجزء الاوك 
00 

45 ) كان السلطان سرور مترويا احدى بنات سيدى محمد بن عبد الل وقد تم قرائهماا 
سنة 2185 ه (768: م) ولا شك ان الاميرة ومى اخت اليزيد تدخلت لدى السلطان سرور 
ازوجها فى مصلحة ايها حتى لا يماقبه على نملته الشتماء 

44 ) وقد بقى به مستحرما الى وفات والده ومبايعته بالضريع المذكور سسدة 04ة (3999) 


رمن لكاتب الوزيم محمد ين عثمان الكثاسى 2 


بعاصمة الايالة التوئسية يوم 27 هارس وقد رحب الباى حمودة (7782 
1814) بالسغيسر المغربى وحيث انه قرر الرجوع على الطريق 7 
خرجت الاوامر من قصر الباى لكانة العمال بتسهيل المرور على السفير 
-- 

وقد اقام ابن عثمان ببديتة :ونس اثنين وعشرين يوما تعرف اثناءها 
باحد الاولياء يدعى سيدى احمد بن عبد الله السوسى (45) وقد استدعاء 
مرارا الى منزله وربطته واياه مودة مثينة تمنى ابن عثمان ان دوم وتستمر 
الى دار البقا. 

كانت مقادرة ابن عثمان لتوتس يوم الثامن عشر ابربل سنة 1788 
قاصدا المغرب على طريق اليلاد التونسية والجزائرية متبعا الطريق مخترقا 
ايواب جبال الاوراس ودروبها ولم يدخل لمدينة الجزائر لانها كانت مصايا 
يوياء الطاعون الذى كان يفتك بأعلها (46). وقد تابع سيره تحو المقرب حتى 
وصل الى العاصمة يوم الرابع يونيه مسنة 3788 . 

وقد كان ابن عتمان يظن ان اتعايه قد انتهت وانه بعد هذه الرحلة 
الشاقة التى دامت مدة طويلة سيتاح له ان يستريح وان يتوجه الى مكناس 
الرؤية عائلته وابتاله ولكن السلطان سيدى محمد كلفه بمجرد وصوله ان 
يرجع على عقبه ليصاحب الى تلمسان جباعة من الاسارى الجزائريين اطلق, 
سراحهم ملك اسبانيا ووجههم كبدية للسلطان سسيدى محمد بن عبد الله 
وان تكليقه بهذه المامورية من قبل السلطان تدل على تقديره لسفيرء ولنجاحه 
قى تادية رسالته فى البلاد المسرقية . 

وقد انتهز ابن عثمان قرصة وجوده يتلمسا لزيارة ضريحى الامامين 
الشهيرين ابى زيد عبد الرحمن واخيه ابى موسى عيسى اينى الامام (47) ٠‏ 


5 قد وقع وعم لمولاى عبد الرحمن ين زيدان فى كتايه الاتحاف فى ترجمة ابن علمان, 
حيث ذكر ات السفيم التقى بتونس بالشيخ محمد المابد والواج ان الذى لقي هذا اسع 
اليد لاشرتية مو والد سيدى ‏ اسيه السوسى المذكود 

6 + الل البحث اللى لقره بربسروج 5لاكنا86808 حول هذا الوباء _بالدرنسية 
فى كناب 1847 ماعوط ,6افهلة'1 مل منوملامساد «ملكماواصوع وانش كذك كي 
كراحيث 9890080091 06 ,0 فى تاريخ مدينة الجزائر تحت النفرة الشركى 3887 بلاج 
عي 115 - مزع سومنة «متتمسلصوة هذ مومع جععلقاك عجاماكلة1وائشر كتاب تصررايي 
بارا + مديئة الجزائر فى القسرن الثامن عدر 251/1118 ناد هلك :كلد 06 متنامم 
10 عمملة املد 

47 6 الى ترجستيمنا فى غيل الابتهاح لاخسد بايا السوداتي عن 
هن مطيعة مصير سنة 354 


رس كاد 


0 محمد الفاسى 401 


.وقد اورد ابن عثمان فى رحلته احراز المملمى الرقيب بمناسية مصاحبته 
للاسرى الجرّائريين تفاصيل عن تبادل الاسارى بين اسبانيا والجزائر وعن 
الهور اذى كان لسيدى محمد بن عبد الله فى هده القضية وقد كات امر 
١‏ للسلمينَ وفكاك. امهم شغله الشاغل استعيل فى صبيلة نفؤذم 
اواتقق فى ١تجازه‏ اموالا طائلة (قه) . 
وقد نجح ابن عنمان ‏ هذا الرحالة الذى لا يعرف الكلل ‏ عى آخى 
مامورية كلفه بها السلطان سيدى «حمد بن عبد الله نجاحا تاما كما نجع فى 
ماموريتة السابقة. وبعد رجوعه الى الغرب اقام بمسقط راسه حيث وصل 
يوم الحادى عشر يونيه سمة 1758 مدة فضاعا فى الاستراحة والاستجمام 
نْ افراد عائلته بعد هذا الغياب الطويل الذى دام قربيا من ثلات ستوات 
ثم التحق بمنصبه الوذارى فى القصر السلطائى بفاس . 


ابن عثمان سفير مولاى اليزيد : 

أن الستعين الاخيرتين لدوللة مسيدى محمد بن عبد الم للا تت 
بحوادث خاصة وكانت وفاة هذا السلطان الجليل فى شهر ابريل من 
789. وقد خلفه ولده اليزيد الذى اشتهر فى تاريخ الغرب بحدته وقسوته 
وبويع له بضريع مولاى عبد السلام بن مشيشس يجبل العلم حيث كان ملتجثا. 

انما لا ندرى ماذا حل بالوزير ابن عثمان هدة دولة المولى اليزيد 
القصيرة؛ ويرّعم هيمسو ان السلطان وجهه سغيرا الى مدريد. ان عدا شىء 
داخل قى دائرة الامكان الا اتنا ليس لنا مصدر ثان يؤكد. 

هذا ما كنت كتبته منذ قريب من ثلاثين سسئة قبل ان نطلع على الوثائق 
القيمة الى مها الاسمتاذ ازيباس بالاو من المحفوظات الوطتية بمدريد ونشرها مع 
دراسة وافية مفيدة عنها كاطروحة لنيل الدكتورة من جامعة بزضلوتة” 
وملخص ما يتعلق باب عتمان ءن هذه الوثائق وهى عيارة عن عدة مراسلات 
وقعت بين مولاى البزيد وملك اسسبانيا وابن غبرهم من وجالات 
الدولتين ان ابن عشمان وجهه مولاى اليزيد سقيرا (50) الى كارلوس الرابع 
علك اسبائيا يطلب منه, وذلك بضعة شهور بعد مبايعته. الا ان الاحوال 
قسدت بعد ذلك بيه وبين الاسيان فوجه يمزل ابن عثمان عن السفارة 

15 اذك لسري فى الاستتضاءاج 4 ص 231 اله انتمى فى اسنة 766 وشعا 
48.6 من الاسارى المسلسيسن من اهل المشرق والمغرب 

9 ) مرجز تي الادب التاريخى للسترب الاقصى الشار اليه آنها مس 36 

50 ) انظ مجلة تطران 1098 «ون0 سي 509 .و1 


لق الكاتسب الوزيسر محمد بسن عثمان الكناسى - 


ويكلف بها ابن عمه المولى على بن احمد بن ادريس بن اسماعيل (يتاريغ 
2/7/3 ولكن ابن عثمان لم يرجع فى الحين واخد يحاول حل المشاكل 
ابين الدولتين حتى وجه مولاى اليزيد بتاريخ +4 اكتوبر سئة 1791 (3 صفر 
ستة 2200) يكلفه من جديد بالسقارة ويقى ابن عتمان باسيائيا الى ان بلفه 
خبر وفاة المولى اليزيد فرجع الى المغرب حيث وقعت له حظوة كبيرة عند 
مولاى سليمان, وقد اضفت عذه الرسائل المكنشفة ضوء! جديدا على هذه 
الحقبة من حياة ابن عثمان مع العلم بان كنب مؤرخيتا خالية كلية من الاشارة 
الى قضية واحدة من الفضايا الكثيرة المهمة التى كانت بين المقرب واسبانيا 
ايام مولاى اليزيد والتى تحتاج الى دراسة جديدة ستخصص لها قرصة 
اخرى ان شاء الله ٠‏ 


ابن عثمان ايام مولاى سليمان 

فى ايام مولاى سليمان وقد بويع بعد وفاة اخيه سئة 1206 م (ستة 
192 م) يظهر ابن عثمان كشخصية بارزة قى الحكومة المغربية لها اختصاص 
بالشؤون الخارجية ونرى المؤرخين طوماسى ودى هيبسو وعمسا لا يذكران 
مرة واحدة الزيائى يضيفان عليه صفة الوزير الاول للامبراطورية المغرببية, 
وبهده الصغة كذلك تراه يقتبل السقراء وقناصل الامم الاجتبية الذين يفدون 
على المقرب . 

وثراه يلمب دورا مهما فى السياسة الداخلية كذلك. فعند ها دخل المولى 
سليمان مدينة مراكتى سنة 5797 وفى معيته وزير» ابن عثمان كان تفوذه 
قد بعت دعائمه فى كل البلاد الا ان مديئة اسفى كانت لا تزال خارجة عن 
سلطته وذلك ان رئيسها القائد عبد الرحمن بن ناصر كان مبايعا لمولاى 
هشام. احد,اخوة الولى سليمان وكان هذا الاخير يقيم عندء, قارناى المولئ 
سليمان بعد ان استتب له الامر واستولق ان يولى عذه القضية السياسية 
عتاية خاصة:, فآرسل وزيره ابن عثمان لا يعلم من خبرنه ودهائه ولينه الى 
القائد عبد الرحمن بن ناصر ولكنه زوده بآوامر سارمة تتلخص فى ابلاغ 
القائد وجوب القدوم الى الاعتاب الشسريفة لتقديم الطاعة والا وجه له 
المحاريته. قال الزيانى قى الترجمان : «فلما وصله اعتدذر بالمرض واحضر 
القاضى والققهاء وخلع سلطاته وكتب بيعته للسلطان سليمان وادى طاعته 
اوتوجه عشام لزاوية السرادى فاستحرم بهاء (:5) . 

+5 )| الزيانى + الترجان المعرب ط هوفاسس من 07 من النص المريسى وس 374 عن 
الترجمة الفرنسية 


- محمد القاسى نين 


ابن عتمان فى هده المامورية الثساقة نجاحا باعرا ورجع 

ة واعتذارات القائد ابن الناممر عن عدم استطاعته 
الثول بتفسه بين يدى السلطان مولاى سايمان لتقديم هراسيم الولاء والطاعة 
انظرا لتمرض النازل به, قال الزيانى : «فقبل السلطان عذره واستقامت 
الامور» (دق) . 

وقد قام الوزير ابن عثمان بعمل عظيم لخير السلام وذلك مدة قريبة 
قبل وفاته كلل به حياته السياسية والديبلوماسية, وكان له اثر كبير فى 
الاوشاط السياسية بآؤرنا رددت صداء الجريدة الجنهوزية الباريسية 
«المدرب» عنام الدملة عن 

وكانت قرتسا تحت نظام «المد, 0010 فى حرب مع 
انجلتراء وكانت هذه الدولة تقوم فى المغرب بمسانئدة مولاى الطيب الى 
السلطان بمراكشس وغليقعه يدعاية واسعة التطاق ضد فرتسا اشرين 
بالخضوص ايبارا مقاقة عن الحجاج المغاربة وما ينالهم عن مضايقات عند 
مرورهم بمصر وكانت تحت نفوذ يونابرتء ويقول طوماسى فى كتايه المشسار 
اليه آنفا : «وقد قاوم مولاى سليمان ووزيره الاول كل الدسائس التى كان 
يدسها لنا اعداؤناء . 

الا ان انجلنرا تمادت قى سياستها وكانت تنتهر كل فرصة للتقرب 
من السلطان ومحاولة اقساد ها بينه وبين قرنسا وحليقتها اسبائيا من ذلك 
انه عند ما وجهت اسبائيا وفدا لتقديم هدايا لمولاى سليمان تسارع 
انجلترا الى توجيه عدايا كلذك مع محاولات لقطع العلائق بين المغرب واسياتيا 

وكان ابن عثمان مومنا بوجوب نشر السلام وكانت له خيرة عظيمة بكل 
السؤون الخارجية اكتسبها من مباشرته لها واطلاعه بنقسه على كل احوال 
البلاد الغربية, وقد ار الكثير منها واقام مددا طويلة بها. وكان يرى ان 
مصلحة البلاد اذ ذاك كاتت تفضى بعدم افساد الجر مع اسيانيا تظرا 
اللعلائق التجارية المتينة التى كانت تريط البلدين. قعمل على ابرام مماهدة 
سلم وتجارة وملاحة مع اسيانيا ونجح فى ذلك وتم الاتفاق على مماعدة 

52 ) الشرجمان المصرب من 04 

52 ثالية ) لض النص العربى لهذم امماهدة فى مجلة تمردة: السنة السايعة عن 20 


2 مع التص الاسياتى الاصلى وترجسة النص العربى اللمقارة مع العاليق وذلك بقلم الاسناة 
مازيانق اريس بالاو 


دم الكانب الوزيسر محمد يسن عثمان الكناسس - 


وقد اعتيرت جريدة ,المدرب؛ الفرنسية (53) هدم المماعدة كخطوة 
جديدة قى سسبيل التقدم والسدية قالت < ءان مبادىء الحقوق الدولية 
من كتب الغلاسفة الى دواوين الميالك المقربية وصارت 
عتم المبادى» تهيمن على اعسالهم قلم تيق الخلافات الدينية بين الشعوب تغقٍ 
حجر عثرة فى سبيل التقارب يبتهاء وان نفس اولثك المسلمين القدين كانوا لا 
رن من الكفاد الا الخضوع اد السسيف صرنا لا تسمع منهم اليوم الا ألفاظ 
الصداقة والتفامم والانسجام. وياختصار نان امبراطور المغرب يكتب انه 
.يتمنى ان لفظة الاسترقاق البغيضة تزال من ذاكرة اليشر ويوقع على هذا 
باسمه كما ورد فى الفصل الثالث عشيرء (54) 

وتدل هنه التماليق على الاعمية التى اولتها كما قلنا الاوساط 
الاوساط السياسية لهذا العمل الجثيل الدى يقترن باسم الوزير ابن عثمان 
والذى كلل به ة بالنشاط والاخلاص لوطنه وملوكه. 


وفاة ابن عثمان 

ان المؤرخين المغاربة ومن ضمتهم آخر هن تكام على ابن عثمان من 
المماصرين اى مولاى الكبير ابن زيدان رحمه الله (53) يجماون وفاة ابن 
عثمان سسمة 5213 ع (1798 م) ضحبة لوباء الطاعون. ولكن هذا غلط وقع 
فيه الزيائى وتبعه فيه كلى من جاه بعده مسن ٠‏ كما اتبعوه فى كثير 
من الحوادث التى وردت فى كته ولم يجتسموا انفسهم مصقة التحقيق ٠‏ 
وقد عمد الدكتور ريت فى ابحاث تشرها بمجلة «ميسبريب حول الاود 
بالمغرب (55) الى دراصة هذا التازيخ ممتمدا على مكا 
نصوص لا تقبل الك وتوصل الى تأخير حوادث سنة 7252 كما وردت عند 
الزيانى ومن جاء بعده الى سنة 22:3 (36). قال الدكتور ريشو فى عدا 
الصدد م 6 تيرهيضور (24 يوليه 1799 - 20 صغر مسنة 1214) كتب 
07 وو ) جريدة «الدري» [081608] 6.]) للسنة الثاسة من الجمهررية الفرنسية 

4و ) قد كان السلطان سيدى محسد بن عيد ال والد مولاى سليمان اتترج على ملك 
افونا لويس الساصى عني قى رسالة وجهها له سنة 5777 ان يقضى على الاسترفاق 
والاسر بيست المسلميسي والتصارى 

) ولكته بعد ما وضمت ل اللخصي المذكور سايقا سحح هذا التاريع 

5 ثالية ) المدد الادل سنة 1921 من 169 وما يليها 

6 ) إن الاستائ ليفى بروفتصال رفم كونه نيه الى تصحيح هذا التاريخ من قبل 
الدكتور رونو فى كتابه تاريخ الشرفاء وس 067 فانه عند ذكر بن عنسان من بين كتاب مولا 
سليمان فى مس 400 جمل وفاته سنة 2212 بحيث وئع فى نفس النلط الذى رقع فيه الإدحوق. 
الذين استقوا معلوماتهم من مؤلفات الزيانى 


3 معمد القاسى دن 


القنصل 'كيى : «ان الملسك خيم فى تنواحى مراكش ثم دخلها واخيرا قرر 
الذعاب الى مكناس حيث يظهر ان المرض قى رجوع... والوزير ابن عثمان 
وقد اصيب بالمرض لم يستطع مصاحيته... وقد توفى مدة قريبة بمد ذلك» 
وهدا شىء صريع واضع ويزيد الدكتور ريتو قائلا : «واعتماذا على عم 
الوسالة ينكننا ان نجعل سفر هولاى سليمان من مراكتى قى اواثل يوليه 
سنة 7799 وقد ترك بمراكس وزيره ابن عثمان وحسب ما يقول اكنسوس قد 
بلغ السلطان خبر وفاة كاتبه ابن عثمان وهو لا يزال قى طريقه الى مكناس 
على إن ملوماسى (57) ودى يمسو (53) يصرحان بأن الوباء بدا فى المغرب 
سئة 5709 ووقعت وقاة ابن عثمان قى نفس السدة ‏ 

ثم ان نشمر معاهمدة سمئة 17299 جاه مؤيدا لما ذهب اليه الدكتوو ربنو 
وذلك ان هده الممامدة موقع عليها بقلم ابن عثمان وبتاريخ 22 رمضان سنة 
لالموافق لفاتح عارس سسنة 1799) (50) . 

وقد نعر الاستاذ اريباس بالاو صورة من الصفحة الاخيرة من عه المعاهدة 
حيث يرى توقيع ابن عثمان واضحا وعى مزرخة من مكناس (60). 

ويناء على كل عذه الحقائق فان وقاة ابن عثمان وقمت بين فاتج مارس 
والرابع والمشرين من يوليهء فاذا كانت كما يستنتج من كلام القتصل كي 
فى اوائل يوليه او اواخر يونيه قان ذلك يوافق من التاريخ الاسلامى شهر 
محرم سنة 1214 (65) . 

وهدا عو المرجع لانه يبعد ان ينتظر القنصل شهورا عديدة ليخبر دولته 
ياحداث مهبة كالتى سجلها فى تقريره المؤرخ بالرابع والعشسرين من وليه 

ومن سخّرية الزمان ان كلف الزياتى خصم ابن عثمان الثدود بالتوجه 
الى مراكثى للسهر على مخلفاته وكان من بيتها مؤلفاته وجملها الى مكناس 
قف ذكر يصد ان اشار الى هذه الماورية وهو جد مقعبطظ «قتوجهت للك 
حتى حملته على بغاله التى وجهها هممى وقدعت فقلدتى كنابته,  )68(‏ 

7 ) إتر الكتاب الذكور سابقا ص 366 وقد ذكر طوماسى كذلك مكانياك فصلية 
دكلاما الرحاقة اتسليزي جاكسن فى الموضوع 

3 ار كناب سيكيو المتقدم الذكر مى 874 وفال هيسسو ان الك الوباء كان من ترح 
اللامون الدلى 

١ 59‏ كا فى للنامفة وان كان ييتتضى المواتقات العسابية فاق قائع مارس كان مرافنة 
الفرايع والعتسرين من ازعضان والخخطب سهل. 

00 لظ هلد مجلة اثنودة السنة و09 ما بين صتحنى 48 و 09 الوجه اللنابل المتجة وي 

61 وشهر عحوم له انتد] يوم 5 يوثيه وانتهى هرم 4 يوليه 


2 ) الترجبال المعرب طيمة عووداس عي 29 من الل الفربن رض 04 من الترجة 
الفرسية 


اهنا الكاتب الوزيسر محمد بن عثمان الكناسى 


ونريد ان نختم هذه الترجمة بكلمة تقدير واجلال وردت فى كتاب 
ماسى المتسار اليه هرازا عى عذا اليحث فقد قال يمد ان ذكر ضحايا 
الطاعون الذى فتك فى كل المدن والتواحى يآلاق من اهل المغرب حشى بلع 
'عدد الموتى بقاس 65.000 : ولكن اغظم ضياع بالنسية الينا وبالنسبة لمولاق 
'صليمان هو ما متينا به مسن موت وزّيره الاول ابن عئمان ذلك السياسى 
الداعية الذى كان له استعداد لقتفاهم قليلا ما تراه عند المسلمين: وقد كان 


ع 


61 انظر كتاب طوماستي عي 365 : 


1 احراز المعلى والرقيب فى حج بيت الله الحرام وزيارة القدس 
والخليل والتبسرك بقبر الحبيب» وعى الرحلة التى وضمها الوذير 
ابن عتمان عن سقارته الى اسطنبول, والنقل قى هذا اليحث عن 
المخطوط التى نسخته بيدى عن مخطوط الخزانة الزيدانية وهو فريد 

2 البدر السافر فى افتكاك الاسارى من يد العدو الكافر ‏ رحلة 
الوذير ابن عقمات قى اخبار سغفارته الى مالطة. مخطوط الخزانة 
الزيدانية 

3 ب الاكسير فى فكاك الاير رحلة الوزير ابن عتمان فى اخبار سقارته 
إلى اسباتيا ‏ مخطوطان احدعما بالخزاتة العامة تحت رقم هوه 
وهو جيد والثانى فى الزاوية الناصرية بتامكروت تحت رقم 124 
ولمله متسوخ عن الاول 

4 تاريخ الضعيف ‏ مذكرات تاريخية مقيدة, لابى عبد الله محمد 
الضعيف الرياطى - مخطوط الخزائة العامة تحت رقم 660 وبها 

نسختان اخريان . 

5 الترجمانة الكبرى العى جمعت اخبار العالم برا وتحراء الابى القاسم 
الزيانبى ‏ وعمى رحلته التى دون قيها اخبار اسفاره ‏ مخطوط 
الخزالة العامة تحت رقم 659 ومنها نسخة اخرى تحت 

اثانييا ‏ المطبوعة 

اتحاف اعلام اللاس بعمال اخبار حاضرة مكناس ‏ لابى زيد عبد الرحمن 

دان» ها نشمر منه خمسة اجزاء ‏ الرباط 


ركم 60د 


لذن الكاتسب الوزيسر محمد بسن عثمان الكتانى 3 


الاعلام يمن حل مراكس واغمات من الاعلام» للعباس بن ابراعيم المراكثسى . 
ما نثمر منه خمسة اجزاه ‏ الرباط 
الاستقصما لاخبار دول المفرب المفرب الاقصى» لاحمد بن خالد الناصرى 
اربعة اجزاء ‏ القاعرة سمة 312 
الترجمان المعرب عن دول الشرق والمغربء لابى القاسم الزيانى ‏ نقسر منه 
القسط المتملق بالدولة العلوية الى سنة 1812 مع ترجمة فرنسية 
باعتناه الممتشمرق هوداس وطبع بباريس سئة 1886, ومنه مخطوط 
بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 8و6 - 
مختعسر تاريخ تطوان» للاسناذ محمد داود ‏ نشر بتطوان ضمن مطيوعات 
ممهد هولاى الحسن ستة 2955 - 
انيل الايتماج بتطريز الديباجء لاحمد يابا التنيكتى السوداتى ‏ طليمة 
القاعرة على هامتى الديباج لابن فرحون سنة 3357 هه . 
اب - الفسرئنسية 
تأوالماطاء وعظ فعس «مناماة تفلك تلمك لك عمف وما روسعلمة يلامعا اما 
.1960 ععممةة بقماكتت كلانوعمل عدر (1757-1790) 
1898 عاط كلاصجسرط عم مسجل عم مأعفل عللانالز سم ولا 
كظنمو 96[ عمر 1805 م ومسلا سه +«ممفاعتجنن عفمتبمطما 6م10 
+1957 كموي بعومرهة ودمكناءة يقترن 
ب6امالاطقو6 عط عم عسوسرة «مامستسمل م1 كممد ولاك مبتمتطلة 
87 كمد 
حل ,1922 عقد1 اتيعجمه « حصنا عور مإرمنك عمف بسممسة11 رهز 
مآ 
!عدم ةا ما عل تممتسلة؟ مه بمسص عد ب مصلا ع1 
,845 عستم" ملز #ممعلة عوط معتل 26 ,لكك وحمل عدم 
«ماتعاماد: ها اتوم سحرظ عدم مقعلا «ه ننم مل ميد ممم سباق 
1 1847 وأمده بعمغواه'! عل عدو الف عفد 
كاقانسفآ نط مكلاح جسم لاله «اتولجماة نل افا ماما اماو 
1820 م1 
الإزسةا'! مل مامنتة! 0 عمساة صل جمد مستم ةا تقوم 
أ دك كمتكام يل مم3 ,تصنت اد الا عدم عمملاق 
7 كلد" دام 3 عدمواطة عل بسععممم! عل 
01 116آ/الا ما اسلجم عمسا ب نه ممصيف ”ا مل مهاه ع1 
.1905 كتبوط ,طاقى م0 طحونام1؟ .1 ممم وملعارتر 


اسجلة تطوان 


0 مهمد القاسى ل 


ج - الاسبانية 
قاط مطمسدرشية عم تعسمتموساعمل بر بمتمععوم ,تماسلما عل ققع مامت 
لفساة ,مسحت 
علارواتا عل متمستشاة له عتسصميل عمتسم عشم رما( مامويظا 
.1909 فففماة ,تتم هجمت باتاناادا<! عم ,مسلط 
د الايطالية 
عجوت هل ,معمسملة تك تممص[ للفل معتسشسند © معقإبيممع ملناععموي 
.1834 سم ,معط نم عفر 
اه الالمانية 
وا بلامتطتمطاالة ]186 >1 16 7ف اولض ارق قلست متعم مطييم مآجا 
8637 ماللا بعف8 3 يعوقظ .0 
و- النشرات الدورية 
مجلة نطوان ‏ المددان الثالث والرابع لسنة 98د 59و : رسائل 
عربية حول المغرب قى عهد مولاى اليزيد, يقلم ماريانو اريباس بالاو 
من ص 309 الى ص 355 
مجلة المغرب الجديد , الاعداد 11 و 12 و 133 بتاريخ فاتح ربيع الاول؛ 35 
ربيع الاولء فاتح ربيع الثانى سنة 355 (مواقق مايه تيه 
2936 : الوزير محمد بن عثمان بقلم محمد الفاسى 
عأ ع تمموارم يلط مداء«منمه :وود 160 مم ,1921 ,ل عصف بعففرمكز 
010776801 هل كفرنزه 4 1799 عل ملعم ها بعمجماة عل عا«فقتوة 


«اتتماطة .#ط عا عمم ,تتتففوز 
:61 ابم ,(1799) 1/111 هه عدو زمماة ع1 


اسم لك :134-141 .ععقم ,1954 مف ,1 عصمعد ,لآ مقد لمكت 
لوزانا تسد سمادف «اقالق لفطك" درطا فهت«سمطسلة تاسماة عل مم 
اللتتدتقتههط وهم بمقسرام لله فنا" «قامهكة «١‏ فتلا «قاسماة 
.اناظه علا 

0ه لا ؛ 327-335 .كفم ,1958 مندع ,آل عوععمعد ,1/ا دقه ملسم" 
وسجحسماة مر ,1780 46 عمسم 16 متمعسرمت أل عقميق 
.تامتوط كمصتمة 


اللرتيس عبد الهيمن الحضرمى مقامة ادبية 'تسمى مقامة الافتخار 
انشاها على لسان عشسر جوارء بيضاء ومسمراه وطويلة 
وسميثة ونحيفة, وحضرية وبدوبة, وشابة وعجوز تفاخر كل منهن 
انظيرتها بان الحسن هو وصفهاء والجمال هو حليتها فى نثر مسجوع مفتتح 
بالحمد والصلاة ومخال بقطع شعرية اتناسب المقام . 
وقد قلنا فى تحليل هذه المقامة :ثناء الكلام على آثار عبد المهيمن قى 
ترجمته من الذكريات ما يلى : (2) 
وفكرة المفاخرة من هذا النوع بين الجوارى موجودة فى قصة من قصص 
آلف ليلة وليلة معروفة؛ الا انها الما اتقع بين ست جوار ققط. ببيضاه وسمراء, 
وسميتة وهزيلة» وصفراء وسوداء . وليس عاك تمائل فى العرض ولا تى 
مقامة صاحبتا وقصة الف لياة وليلة. هما يدل على انه ليس 
استيحاء مطلقا من إحد الجانيبن, ولعلها فكرة شعبية كانت شائمة 
اس السام تا ل نا و 
وهنا الراى الذى كان مجرد احتمال قد تحقق الآن ولم تبض على 
اذاعتة يضعة شهور. ذلك اثنا عثرلا فى مجموغ لصديقنا الاستاذ الكبير 
محمد داود على زجل يتضمن قصة الجوارئ العشر بالشيام والكمال 
.يقالء وهو للزجان المقربى المشهور ابن داودء وقد جمل مسرح القصة 
مدينة فاس وتناولها فى نفس طويل على طريقة النظم العامى بترثيب 
كم وتقسيم 


61 اتطر الحلقة 36 من الذكريات 


36 عيد ان حون ليلا 


ونعود الى تمام الكلام علب المقامة الحضرمهية والمقارنة يينها وب 
قصة الف ليلة وليلة, لنقول كلمتنا بعد فى هذا الزجل؛ وهذا ما جاه فى 
اترجمة عبد الم باتر الكلام السايل فى عذا الصدد: 

(وعلى كل حال ققد اخذاف العملان الادبيان (المقامة والقصة) فى الكم 
والكيق. وان ١تحدا‏ قى الفكرة, فمدد الجوارى فى المقامة عثر وفى القصة 
مست ومع ذلك قهما لا يتفقان بالكيف الا فى اريع من الجوارىء ثم لا يثلاقيان 
يعد لا فى تقديم ولا فى توصيف. ياسنثتاء تعقيب هقاخرة كل جاء 1 
من الشعر الذى يناسب تقاخرها. وتنتهى قصة البصرى صاحب الجوارى 
الست يبيعه لجواريه للخليفة المأموث: ثم هته عليه بردعن اليه فى الاآخر . 

اما مقامة عبد المهيمن فتتتهى يحكم المجوق بين بقية الجوارى: بما 
يرضى غرور كل واحدة منهن. ما عدا القسيرة التى اوصتها بالتادب مم 
متاظرتها الطويلة. وما عداعا عى التى انصقت واعترفت للشابة بقضلها عليها 
وحجتها القائمة امام دعواها الباطلة, وبذلك انسحبت من صف الجوارى» 
وان جمعها ممين هذا الاسم اولا على مسبيل التغليب) ٠‏ 

(وفى المقامة حركات تمثيلية تنبى عن ذوق قنى لدى الكاتب, فمثلا 
عند تقديم الجارية البيضاء يقول : «واذا بجارية يغلب ضياء وجهها ضياء 
الشمس, قوققت ببن الصقوف وسليت ببئاتها الخمس» يغثى انها اشارت 
اللسلام ببدها ققط, بنما هو يقول قى تقديم السمراء ؛ «ثم حطت اللثام 
اتواضعا على رؤوسى الاقدام» 
8 . وقى تقديم الجارية الطويلة 
.يقول ؛ «واذا بجارية تتخطى الرقاب؛ بمد ان حطت التقابء» قجعلها 
الرقاب لقامتها الفارعة. على حب انه لما قدم القصيرة قال : ٠‏ واذا بالقصيرة 
ذيالها.. قولولت وصاحت.. ثم قعدت فى اعلى مكانء 
هو تكلمت بافصم لسان؛ فجعلها تجر اذيالها مما يناسب حالة تصرها, وتولول 
وتصيع التقير الانتباء البهاء شان قصار القامة فى اصطناع الاسباب التى 
تلفت اليهم الانظار فهذا يضم طربوسا طويلا على رأسهء وعذه تلبس حقاء 
بكعب رقيم الخ. ثم ختم بهذه الحركة البارعة وعى جلوسها فى اعلى مكان 
لاجل ان براها الحاضوون ولا تنفسر يقصرما ببن الجالسين من ذوى 
القدود الكاملة. وقى تقديم المجوز يقول : «فلما اتمت الحضرية هده الابيات 
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لحت فى البلاغة والغايات. اذ 


٠‏ وبيتهما معاطاة ومجادلة 
ادى وتقول كن ادق ولف الول » الى آخر كلامها. 
اتى بمتظر صاخب كله حركة واستنكار بالتسبة للنظارة ولنصابة والعجور 
االتى تطامنت فى الاخبر لتستاتف تظاهرها فيما بمد بكلام يدور كله غلى 
اما لها من الدهاء والحيلة فى تاليف الرجال وتسخيرهم. ولو كان هذا المرض 
على مسرح حديث لما زاد حيوية وثشاطا على ما قدمه به المترجم»- 
هدًا ما قلئاه يشآن مقامة الحضرمى قبل إن ثقف على رُجِل ابن داود 
وادًا كان هذا الزجل قد اكد لنا أن فكرة المقامة عى كما ارتأينا فكرة شعبية 
استلهمها صاحينا عيد المهيمن قكنب مقامته على اساسها كما استلهمها كاتب 
اقصة آلف ليلة وليلة ولكن على نطاق ضيق تحسب انه الذى كان رائجا فى 
ابية الكاتب: غان جميع ما قلناء فى تحليل المقامة يصح قوله غى تحليل الزجل 
بلا تحفظ, ذلك ان وجوه التشابه بيتهما كثيرة لا تنحصر فقط فى ان عدد 
الجوارى عشر وان ألوانهن وصفاتهن عى عى.بعينها فى كل من المقامة والزجل» 
ولكن كثيرا من التعابير والالتفاقات الذعنية والحركات التمثيلية التى 
اعجبنا بها فى المقامة هى مما يوجد ايضا فى الزجل, حتى وصف العردية 
بمعنى البنوية حسب الاصطلاح العامى نراه مستعملا فى المقامة استعماله فى 
الرّجل اعنى فى مقابلة الحضرية, ومن عذا الاشتراك قى اللفظ تتطرق 
اليدوية الى الافتخار بالغيى صلى الله عليه وسلم لكونه من العرب» سواه 
افى اللقافة او الؤجل. وان دل عدا على ىء قهو أن غبد المهيمن كتب القصة 
فى شكل عقامة, وابن داود نظمها فى شكل ذجل, كما كانت الجماهير 
الشعبية تقصها بالفاظها وتصويرعا الا ما تقتضيه صياغة المقامة من السجعم 
وقانون الرّجل هن اعاريض واوزان. ومع ذلك فلم تخل المقامة فى حوكها من 
بعض الاساليب العامية؛ وهى المفروض فيها ان تبتمد كل البعد عن ذلك 
الابتدال حتى ظننا ادلا ان بها تحريفا من التساخ, وما هو لا الحرص على 
محاكاة الاصل وعدم التصرف فى مادتها الخام الا يما لا متدوحة عنه للكلام 
التعرب: - 
وعدا التوع من اسعيحاء الادب الشعيى والاستسداد منه وخاصة قى 
المقامة همروف ومعهود. ولا سيما عندتا فى المغرب, فبذه مقامة القاضى ابن 
ابى حاتم العاملى المتوفى سنة 8:5 المسماة بحضرة الارتياح المفنية عن الراح 
قد قيل فى سبسب انشائه لها انه لما امتحن بعد توليته القضاء بجبل 
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الفتح (جبل طارق) وسجن بفاس وجد بالسجن رجلا مسن العوام يؤنس 
بمثل نستها جلساءه فنسج على نحوه مقامته وابرزها للناس؛ فتمجب كل من 
طرأت مسمعه واستحستها وكانت سيبا لخلاصه من تكيته. على ان ابن الى 
حاتم قد اججاد التحبير واتقن التعيير يحيث لو لم نعلم باصل مقامته لما 
ظننا ان هناك اقتياسا اصلاء ولا كذلك منتبس مقامة العثسر الجوارى, ولهذا 
السبب بقيت مقامته مهلهلة النسج نازلة عن درجة البلاغة التى تليق بأمثاله 
من ذَدى الرسوخ فى الادب؛ فلم نملك تحن بعد مقابلة تسحتين اصليتين لها 
أبتاعما عند صديقتا البحاثة الاستاذ محمد المنونى الا ان نسوى منهسا 
نسخة اقرب ما يكون الى ادب عيد المهيمن وعلو كعبه فى علوم العرب 
وذلك بالغاه ما فيها من يمضى القطع الشسبرية المختلة الوزن والتافهة الممنى 
وياعادة بمضى المبارات التى مهما كانت مجاراتها للاصل العامى فان 
تحريقا نسخيا لابد ان يكون دخلها؛ وهذه النسخة عى التى نعرضها فيما بعد. 
واما الزّجل فائه على العكس من ذلك قد اراتقع بالقصة عن المستوى 
العامى الصرق الى مستوى ادبى _يتتاسب والعمل الفنى الذى اقرغ القصة 
فى قالبه, ويدل على ان صاحيه كان ذا ثقافة ادبية لا يأس يهاء شآن عؤلاء 
الزجالين المتازين؛ فهو يعبر عن الجرارى بالريام يعنى جمع ريم؛ وهنا 
عتوان لما يتضمنه الزجل من الالفاظ العربية القصيحة اذ كان الكتاب يفهم 
من العنوان, على انه قد يجرى فى هذه الالفاظ بع التغيير حسبما تقض 
به قواعد العامية ار تستلزمه صرورة النظم, وهو امر معهود لدى كبار 
الؤجالين حتى الادباء منهم, وليس هذا فقط فان الابداع فى التصوير والبلاغة 
فى التضييه وقوة الخيال التى تشضيم فى كل قسم من اقسامه لمما يجمله 
عملا فنيا رائعا وذلك طبعا فى دائرة الادب الشعبى .الغتى بأشكاله وألوانه 
فضلا عن معانيه واخيلته.. ومن هذه الاشكال القصة التمقيلية التى يمد 
زجلنا ها نموذجا من نماذجها وان كان تمثلها فى الشكل المعروف منه 
بالحراق اقوى .. وعلى كل حال فهذا لون من ألوان ادبنا الشعبى نعرضه 
على القارىه العربى مقربيا وغيرء. ونحن متيقنون اله سيجد له لذة عقلية 
فذة» وانه سيطرب من يعقى معانيه وتصوبراته الجميلة, وائه سيعتيره اثرا 
من آثار العبقرية الفنية عند الطبقات الشعبية العربية: وينظر من خلال 
تعابيره, واسلوب الاداه قيه الى تطور اللغة العربية وما بقى منها حيا مستعملا 
عند الشعب المغربى فى ايعد نقطة من بلاد العروبة, فبعلم ان هذه اللغة باقية 
خالدة لا "تموث ولا تنعدم» وهذا غاية ما يستفاد من اى انتاج ادبى ناج . 
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على ان لنا ملاحظة عى ان نهاية الزجل ليست طبيعية؛ لان الجوارى 
.العشر بعد ان ينتهين من المفاخرة ويمرفن ان الاديب ابن داود كان حاضرا فى 
العركة يمتترن اليه ويطلبن حكمه بيد 
المقامة, لان هذه حكمت العجوز كما مسرت الاشار: 
ولا يعرج على الحكم المطلوب. فهل سقط من الزجل 
احتفظ بالحكم لنفسه حتى تبقى علاتاته طيبة مع «الريام» كلهن ؟ .. 

والآن تقدم الى القارىء اولا نص المقامة الحضرمية بتهذيبنا كما اسلفنا 
تم تقدم اليه ثانيا نص زجل ابن داودء وبالاعتماد على ان المقامة توضحع 
الموضوع فانا لا نتعرضى بالبيان الا ليعض الالفاظ او التعابير العامية المحض 
التى لا تقهم دلالتها بغير التوقيف .. اما ما تغلب عليه الصبغة العربية 
الاصلية من مفردات وتراكيب قاتا نتركه للقارىه الاديب الذى لا يخفى 
عليه ممتاه ٠.‏ 


المقامة 


يرزت لخارج بند فاس الاشهرء وانتهيت الى واديها الممروقف 


وكاملة وقصيرة فى معاطاة كتيسرة. وسميتة ورقيقة:» فى معاتبة 
وعربية وحضرية:؛ فى مجادلة قوية, وعجوز وصبية؛ فى مخاصمة بذية, 


الحمد لله الذى حمل البياض طراز كل جمال, وشرق اهله بالحياء 
ع واعطاهم عزة لا تبيد, وصير السمر لهم عبيدء الا وان على قلبى 
اهن معاتبتك يا ذات السمرة؛ أعندك يا سيراء ما عتدى, وليس قدك 
ع ولا خدك كخدى, جبيتى ذو ابتهاج: وذوائبى كقطع الزاج (5): ورشح 
عرقى كمسك اذ فرء يرشع هن تحت البرد والمغفر, ونقرى افحوان؛ وديباج 
وجهى أرجوات؛ وان اسبلت شعرى المضفور قظلام ليل على بياض كاقور 


ثم انشدت 2 


1 ) انراج عقار يدغل فى تركيب اليد 
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قل للثى أذرى بأهل البياض ما أنت الا باطل الامتصراض 
كويد محتدق ابدا زاهمر ‏ فى كل فصال فرق خدى رياض 
يآ حاسدى مث كمدااتما تجنى المتى من الحدوة القضاض 


ثم سلمت بالينان. وامسكت المنان, فتقدمت السيراء وحطت اللشام, 
عن وجه ضهى الالتمامء وأبلغت فى السلام, وأقبلت تراضعا على روّوس 
الاقدام» فوقفت كالغلام رإفصحت فى الكلام؛ وقالت + 

الحمد لله الذى خلق الانسان فى احسن تقويم وجمله افضل الحيوان 
اوفرق ببن الصور والالسنة والالوات» وزين الابيض بشمر كالفسقء وامتداد 
الحاجبين وسواد الحدقء واجل ما يقف له العاشقون اجلالاء ويرنجلون قبه 
الاشعار ارتجالاء مسكة الخال: وعقرب الدلال: ثم التفتت الى البيضاء 
وقالت : يا ابه شىء يجبن الروم؛ أخرقت حجاب الاشروم (1), ما زال 
طعامك قليل الملع؛ وجفنك كثير الرشع. وليتك أقى, وعسلى انا غذاء ولولى 
لوت الخمر, وطسى طمم العمرء نم اتضفت : 


الحمد لله ليس التبر كالورق قد احسن اله فى خلقى وفى خلقى 
فالجسم منى نضار صيغ منظره | بسسكة ففدا طييا لمنتشق 
يا مين يعيرنا باللون ان لكم جهلا يقود الى الطفيان والحمق. 
كم اسمر قلبه كاقورة وله هن السمادة تجم لاح فى الافق 
قانما قرغت من كلامهاء وما ابدعتسه من حسن تظامها. تبرقعت بنقابها. 
وسلمت على الصفين» وقيلت اسارير الكفين» واذا يجارية نتخطى الرقاب, 
يعد ان حخطت التقاب» عن ديياج سقيل. ورتست يطرق كحيل, ومالت يقد 
ويم وردف تقيل» فسسعتها تقول, اليكم يا ذوى المقول, قلملكم تحكمون 
بينى وبين عذم القصيرة فانهما عمية البصيرة. تعيب الكمال. وعى الطبقة 
الثاقية مئ الجمال, انم قالت قى الثناء على ذى الجلال. واجادت فى المقال 
الحمد للد قال الاصياح من بعد الغيوم. لا اله الا عو الحى القيوم, 
وصلى الله وسلم على محمد تبيه الذى ارتضاء لنفسه حبيبا وخليلا؛ وارسله 
أجميع خلقه نبيا ورسولاء ثم قالت : آين عد. العى تعيب ما لا يعاب؛ وتدخل 
نفسها قى الامور الصماب, لا تحجب عي الششمس بالغ ربال, والتعلب لا 
يقابل بالاشبال» يا حذء خطابك الى من غير الوايبء الم تسسمعى أن العين 
) العله يمشى الفرج قان مئ إسساله الشريم ولم نقف على الاشروم 
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ولو علت قوقها الحاجبء قالى كم يا ريمة 
معي لتر مسروج. ثم صالت وما اعتدت 
تحن قوم لنا يناء اليبره رلدينا تقاخى ,بالقدوو 
كل رين أزيمه يكمالى, وجمالى وغنج لحظى وجيدى 
واذا ها القصار تلدن حليا صار كالدر قى تحور القرود 

ادنما آتمت كلامهاء زاتهت نظامهاء اذا بالقصيرة قد أقبلت تجر اذيالها 
وتوائر اقوالهاء فولولت وصاحتء واعلنت بما فى مسيرما وباحت: ثم تعدث 
على أعلى مكان, رتكلمت بأفصح لسان, ققالت تخاطب الطويلة : يا شقيقة 
الزرافة الى كم تطيلين عنم الخرافة, يا ناقة المصير (1) وقصبة النشير (2) 
ويا كاملة الصادء (3) وقليلة القصاد. نحن أعل الماتى الرقاق, وفتعة 
المتساق» وعلى منظرنا طلاوة. وروتق وحلاوة, فأرى لك من الرأى والتديين 
إن تاخنى ممى فى التقصيرء فان الله تعالى خلق الكامل واللتوسط والقصيره 
على ان القصر والكمال. انما مو فى الافصال, ثم قمدت على أعلى مكان, 
وتكلمت بافصح لسان, ققالت + 

الحمد لله ادك الكبيرء الذى ئيس له حاجب ولا وزيره وصلى الله 
وسلم على محمد ييه وعلى «اله ما عب تسيم وقاح عبير. ثم اتشدت 2 
عَزْلان الانس ذوو القصر وشقاء النقس مم اليصر 
قيميتي القلب يستظرنا وتقر المين من النظر 
واقا ما الروض اتيست قلذ بيقصار القد من الجر 
اياك التخل قان لها طولا يهديك الى الشرر 
هما نى طريل من الكلام وعريض, يتتازعان ابيات القريض» إذا 
ابصجيج كضجيج الناس تى الحجيج, وائاس قد تطاولت أعناقهم, وشخصات 
احداقهم وإذا انا يقلاغ, يسوق مركبا موسوقا بالسلاع, فقلت ما عتم 
السقيتة, ققيل لى هذه الجارية السميتة. فدار المحقل عليها كالحلقة, ققلت 
سبحان من لا يمل من خلقه. فحطت من القلق رداءماء وغاطت باعكالها 
حسادها واعدامعاء وقد تكلل العرق على جبيتها كدر الحباب, دقتنت بروش. 
خدما ذوى الالباب ثم قالت 

) المثبير الزرج والقصوه نشبيهها بالناقة فى اللول. 

5 ) العله يريد القصية التى برقع بها حيل التسيل اى العياب المنسولة سين ينرم 
وبالتشبير إيسبى فى كام العامة - 


3 ) الصاد داه يصيب الابل فتسيل اتوقها تحرتقع برءرصها -. 


عوج وماجوج؛ يكون فرسك 
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الحمد لَه باسط الررّق وسايغ النعم. المنفرد فى ديموميته بالقدمء 


والصلاة على 


نه من خلقه سيد المرب والعجم؛ صللة تنجى العبد يوم 


المزدحمء ثم اعتمدت يكقها على عطفهاء ومالت كاليحر الزاخرء فقدمت المقادم 


واخرت المواخر وقالت 


الشحم؛ المنفصة العيئي الكثير: 


النحيلة من غير علة. الهزيلة من غير 
واعلمى ان على جسمى من الزيتة تضارة 


اين هده المسفولة الصوت, الواقفة يبن ميدان الحيا: 
وميدان الموت المنفوضة اللحم. ؛لتى حرم عليها كما حرم على يتى اسراا 


الضعيفة المخاخ: التسديدة الفخاخ. 


, كفى يا مسقومة عنى هذه الغزارة, 


أقتنص بها القلوب من غير حيلة 


ولا ادارة» وتهدى واعكاتى. يقنيانى عن الشورة (1) فى ركاتى, ثم أتشدت 


الحمد لَه فى مسر وفى علن 
قد ئلت ما اشتهى فى الدعر من ارب 
ان البهاء يرَين الخلق عنظره 
أرحت قليي من هم ومن سهر 
يا من تموذ بالتوبيخ كف فما 


حمدا يخلصنى من ظلمة المحن 
فى العقل والقلب متى ألم فى البدن 
كما تزان حلى الاشجار بالدمن 
وساعد السعد بالاقراح فى زمتى 
يثسبه العجف فى الاتعام بالسمن 


العجلس فما استقر بها القمود. الا وجارية وقفت كانها كوكب 
باللطف والابتسام؛ وتضطرب كما يضطرب الحسام, وتيتسم 
عن تغر كاللثال» ريقه كالمتب البارد الزلالء ثم فالت : الي الي يا ممضر 
المضاق فملى مثلى تندب الاطلال ويجرى الدم المراق» وحمدت الله عز وجل 

الحمد لله الذى اودع الحكمة فى التفوس الرقاق, باعث الخاق ولاشرعم 
.يوم التلاقء والصلاة والسلام على سيدنا محبد المتصوص بالحوض والشفاعة 
واللواء والبراق, ما حدا حاد وساق الركب اليه مشتاق» يا من حضر فى 
مجلسناء ولاذ بانسماء أسممت مقالة هذه الماهة؛ وما ظهر متها من قئة 
الغزاهة. هذه التى تفتع فمها متلى التمساحء وتبقع القسرع وتخرجها صحاح, 
وان قرب منها الرجل لمقصد او سول غرق فى بحر يسول, قنيها بالماف 
عالم. كما تفعل البهائم ثم برقت وأرعدت, وقالت فانشدت : 


يا عامة ليس لها من خلاق 


عحواك قد انساك يوم التلاق 


والختسر والنشسر وامواله 
لو كان للنقلب به فكرة 
تحن رقاق قى النفوس ولا 


) الصورة زينة اللرأة وثيابها وما اتصحيه ممها م. 


وخجلة العيد وخوق المساق 
لكان للجسم ضنى واحراق 
يرق قلب الصلب الا وراق 


لق من ادبت الشصيتى 


ثم قالت : وما حيلتك ايتها المامة اذا جاوت الاريمين” راتتك الملل 
ابجيش كمين وقد ندلت منك الحواصل. وعجرك الصديق المواصل, وتكمتست 
منك الحلاقم وتفرقت على أعضائك البلاقمء وتمطلت متك القوالم» قلا 
تنجركين الا بعجلة ودعائم وأنشدت 
لايق العسام قعبئ واشت " "واشط ابحنت جيه المتاق 
وان دق الزجاج وراق فيه رقييق الخمر لد لكل زاق 
قتيصره تحيلا فى لحيل ويمظم فمله عند المذاق 
تم أتى سمعت صونا يصيحء» ويقول بلسان قصيح : 
مهلا رويدا يا جميع من حضر عَنتى اقول بين بدو وحضر 
من هن ربات الخدود الناضرة ذات الخيناخ:او نسساء الحاضرة 
تحن جوار من بنات اليادية هلامح الحسن علينا بادية 
ان بدت متكن لى مكلمية آأناالتن اردما مكلمة 
ثم حطت اللثام: عن وجه يبه البدر ليلة التمام وقالت : 
الحمد لله الذى آمرء بين الكاق والتون, الحاضن الناظر القاهر الذى 
بيده ملكوت كل شىء واليه ترجمون؛ وصلى الله على التبى الذى نور الافئدة 
فابصرت البصائر وقرت العيون, وانشدت 
قد مال الحسن الى العرب | لحن الاقمار بلا كلتب 
فتناار دلماغعتج ولعا دمع بالسعر دي 
ولقتا كرم ولتاعمم ولتا ئميم للمكتقشب 
ولقاسدنا فيمَا ارب فيِمايرجوء مسن الازب 
قد ضرف محيدنا وكفى إن المختار من المسرب 
الكل ما مه يه تفز يوم الأهوال من الكترن 
تم قالت : نحن ربات القلوب. ومنتهى غاية كل مطلوب, جمالنا ابدع 
جمال ولسانتا افصح لسان, فالعربية بهذا البيان قمر فى شكل.انسان, 
وسكتت فاذا بجارية حضرية, ذات جمال فائق وهمة سنية, نادتها كفى عن 
الجدال؛ ودعى هذا الاحتيال» فان من بالمماطاة يلوذء كمن يدخل فى جهله 
فى ذقاق غير منفوذ. اباك ان تذكرى فى هذا المحثل نسبا ار قبيل, وان 
اردت ان تفتحى للحرب ابا فانه على السبيل؛ واعلمى ان رعيان الجماق» 
لا يقعخرون يحسن ولا بجسالء ثم قالت > 


4 عبد ل لون ام 


الحمد لله الذى فضل على البادية الحاضرة, واعطانا الراحة فى الدنيا 
واعاننا على طريق الآخرةء وخصنا ياحسن الملابس وأيمن المواطن, وامن 
قلوبنا فى الظاعر والباطن» ووشحنا بالحلى والحلل, واسكننا فى القصور 
والدور فى ظل الحجب والكثل: واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لله 
عدة للقائه يوم تكون التفوس حاضرة. والوجوء الناضرة الى ربها ناظر: 
وصلى الله على محمد وعلى ١اله‏ واصحايه واصهاره. وأزواجه واتصازه, 
وقالت : ما اعطيت الهمة السنية, الا للجارية الحضرية» خدى مرردء ونحرى 
مفتدء ولا يرى صدرى العايد الزاهد الا تنتهدء 7 


الا انما الحسن حسن الحضضسر علينا ومما وفينا ظهم 
قان كلت ياهته نجمة بأعلى السماه فائى قمر 
يتحر الجفون: وج لميون اأسل التلدوب سل الشصر 
ومن ليل شمرى ظلام الممسا 0 ومن وجنتى الصياح الاغر 

فلما اتمت الحضرية الابيات, وقد اقصحت فى المبادىء والقايات اذا 
بهزة عظيمة قى المحفل؛ كاد يرجع اعلاه منها اسفل/ قآنت عجوز قد اشتبكت 
مع صبية؛ وبينهما معاطاة ومجادلة بية تنادى وتقول, كثر الحمق 
وقلت العقول. يا قوم اعدلوا بينى وبين عذه العجوذء يكلام يتعقل ويجوذ: 
فقالت العجوز : يا عذه الزمى الوقار» وكفى النقارء فانا أقصح منك واعلم. 
واسبق واتدم» ولا احق بالتعظيم, ممن له الحق القديم» قم قالت 

الحمد اله راحم الشسيبء وساتر العيب, وجامع الئاس ليوم لا شك فيه 
:ولا ريب انا من ذوات المهود والموائق, أجمع بين الممضوق والعاشق. وأ: 
العرائس» وأقبل النفائس, وأشرف المجالس. ولا تجرى السقينة الا بمحاولة 
الرائس, الجم الرجل بالسكيمة, وارده فى الاركان يدور كالبهيمة, على النى 
اقضى له المثارب والاوطار, ويجد عندى كل سلعة لا توجد عند المطار, وارقع 
عته المؤن والوظائف, ولا اطالبه بتسىء من التكالف واقتع منه بالزبيبة, واكون 
له ثارة محدثة وتارة طبيبة, فانظرى ايتها الصبية من بكون لك عون, ولا 
اتمشى على اثرى فتفرقى كما غرق فرعون» فائى اكثر منك بحتا عن المناسب» 
ولى معرفة وذهن ثاقت, وان شنت مناظرتى ومناضلتى ففكرى فى العراقب 
ثم اتقسقت : 


نك من اديشا الشسيبى 4 


أمنت الدهر يا بنت الزوانى 
قكم طفل قضى فى خفض عيش 
إله العرش عمرنى وابقى 
جردت الذيل قى زمن افتخارى 
وانى اليوم مين ستيين عاما 
قيوم قى المجالس باتماط 


وصار لك البها نصب العيان 
وأخلف ظته بمد الامانى 
سعودى ثم ساعدلى زمالى 
وتزمت الجفون ببهرجان 
ولكعمى امد من الحساق 
ويوم فى السحافل والمقانى 


(قال الكاتي) وكانت المجوز مخضوبة البنان, مسوكة القم وليس 
لها اسئان, مصيوعة الحاجب والسالف, تندب على ما فاتها فى الزمن السالف 


الم آتفدت 
التيين يحلو مذاقه 
عجرت وليس القلسب متى عاجزا 
تطعمى ذكى طيتب التقبر عاطر 

الم قالت 


اذا جف لين 


فاقيلت اقيال العام, 


واحلى مذاقا فى الثمار العجائز 
وانى لمسن تقد رام حربى ميارق 
واتسان عينى للمحبين غامز 


وان اردت ايا هذه المجون والرقاعة, قتا والله رية الصناعة 
واستاذة الجماعة, واذا بالصبية قد أأتت تدرج درج القطا على الاقدام, و 
.وردث ورود الغنى على 


على امل الاعدام, وى تزعم 


بتفسها كما يزعم اليطل المقدام؛ اذا ساعدته الايام, ترمق بلحظ تائم, وتفمل 


باشفارها فى قلوب العاشقين ما تفمله الصوارم, ثم نادت : ان 


المجوز 


التسمطاء يا من كشفت يعيبها عن نقسها الغطاء أما قنعت يا عجوز» يا نصوز, 


أما كفاك, سد الله بالوك قاك, عيهات هيهات يا عجوا 


الحمد لله الذى غرس ريحانة السباب, قى قلوب ذوى الالباب ثم قالته 


وللعجوز اشارت 
الى الرضى ‏ واتشدت. 

تور الشباب له عز وسلطان 
وللمحاسن اوصاف تقوم بها 
الشياب تبدت فيه اربعة 
قال ان زمان الشيب يشبهه 
إتى العجوز الذى ما قد مقى اسفا 
وائعم يا اهيل الحسن كلكم 


وبحك لو كنت 


ن على ما مضىء لكان لك اقرب 


وللسعاة ارجاء واوطان 
وللحقائق آيات ويرمان 
وود وزعر ونسرين وريحان 
عهد الشسباب فتاك القول بهتان 
تترحلت عنك اوقات وازمان 
يينى وبينكم فى الحرب ميدان 


“4 سيد يد تون 1 


فلا فرغت الصبية من النظام أقيلت الجوارى والعجوز عليهن من امام, 
فقالت لها ؛ بورك قيك من صببة, وفى الفاظك الزكية. وساقول بيتكن مقالة 
اتصاف يقتضيها الحق وجميل الاوصاق, اصا البيضاء وذات السمرة قتلك 
فاليدة ومده تسرةء وزينة الدتيا ذهب وثقرة: ثم قالت للكاملة والقصيرةء 
مسألتكما عتسدى يسيرة؛ اذا كانت الصورة الحستاء كاملة؛ فهى من النعم 
الشاملة, وعلى هذا فالقصيرة الذراع. لا يمتد لها فى مجال الفخر باع, قان 
القصر مذلة. يسبب هذه العلبة. فتاديبى مع ذات الكمال: فاتها ايهى منك 
وامتع للرجال, ولو كنت بالسوية معها فى الجمال, ثم قالت للسمينة والرقيقة 
الله لا احقى عنكما من معانى الحسن حقيقة. فالسمينة رياض و 
والرقيقة روح وريحان ثم قالت للبدوية والحضرية, سافصل بيتكما بحكم 
الانصاف فى عمذء القضية, اما القول الصحيح. فكل واحدة متكما فى زيهاً 
املح مديح» فالعربية تصلح للحضر والسفرء والحضرية لا تصلح الا للحضرء 
ؤاما انا والصبية» قحجتها واضحة وحجتى غير جلية لانها ابرع منى فى 
الجمال, واتغم للرجال واما العجوز مثلى ققد هرمت بمضايقة الاتجال, 
قما لاحد قيها مجال, ثم انصرف القوم؛ وارتفع العتاب واللوم. 


الزجل 
د ففاس بين ائاقى ؤادروب بالطيعم والحعادرب 
حتى اسمعت ول قى واحد الزنقا بين الريام دعقا () 
لما إسمعست ذا المياط ايا عضرا اوقلقلا ردت خيرا 
وانظرت فى الريام توجدهم عثسرا 
وادقيقة غزال فى بلاد الصحرا 
وإخرى شطا مثبل صن البان 
والبلدية يزيتهها فتان وعربية كساتها باللك رن 
وعجورة مهدمة الاسناث واصيية ياشقارها تهلك 


ْنَا بعدآما هكدوا )2 حضروا هناك جواد 
وققوا وقد ردوا وتادهوا الفياد (3) 
والتف فح ضديؤا يعمابرو الجماد 

+) غصومة 

)| يملى بلوله وهو 

5 ) "الكزالي حجن 


لقن من ادينا الشعيى ل 


بيضا مع الحميرا وشطا مع القصيرا وعجورًا والصفيرا 


والساكسئ البلاد بالوجه المحجوب 
والنى إملات بالسحم فى عرقا 


دغربية يعتبوب 5 
واقتى اعبلت برقم 


نطقت وقالت البيضا حستى عماج 
يدنى كما القطن بيدين انساج 
بِيَنْ البياض وبين السواد دراج 
العسرى و«اللوذ والازصار 
واكوائب «الشمين والاقمار 
وات لونك يِِحكَى للقار 

اوعماى ممع عقلك 

بار ارقي ترقت 


لونى ابيض كما اكماج 
وانت كتاك التمساح (6) 
معل االهار وفكتناع 
والسوسان والياسمين لونى 
من وحمي والصيح من حسلبى 
وادئيت (3) با سودا اتعائدتى 
اوصمت او ياعداتى 

واتظر الى لوتى 


عندى احسشن مك فى الدار تقديني 


انظر يفكرتسك فى الثوب المجلوب 
زعا السواة مئ راد يععنفنى. 
نطفت وقالت السمرا بالزعاج 
يتسرق كما الخمر فى قطمان الزاج 
وبساء الذهب كيتكتب التاج 
ها يست قبى البياض سوا خمسا 
تع وحوح تو يكنا 
مبخوسين او قلها (4) يخسا 


وارقاعت لسوام (5) 


ون البياض رَعنوا له العباد تهموى نصف الجمال موا 


صاحب البَيَاض ‏ متحبوب 
باطل كمد يضنا 
لونى بديع وماج 
نيد نجي وإسات 
وتعين القبافب الصاج 
عمروفين بالشقل والبرد 
ورخام وعاج فالبيياض اقداد 
تحت القدام يجرعوا التكاد 
بحرت م 

والسسك والتعمير 

والبرمسان الخير 


3 عبد اله 
والتمر قاواتو والزهر 
الحمر بديع قى الماكول والمشروب 


اهنا اتتهى كلام السمرا حقا 
قلمت لها البيا 7 
باشمن لسان تجاوبيتى يا سودا 
أكسيست من اقرانك كم من وحدا 
لو كان فيك الغير تنباع رم 


لو 
كيف يتباع اليهايم الرتاع 
اللكعانون تصلاحى يغير انزاع 
من قربك يعمبى 
باش تمقدى الهيا 5 
ما ضال بالعظمى (5) 
الولا المداد به ادقاتر مكتوب 
تحلف قد أثيتى (4) ما نرمق رمقا 


نطلقت وقالت الحمرا بالزريا (5) 
اش فيك ها يرى باللّه يا شهيا 
لا حاجب اكحل لا عيتيك عدبا 
الونك قيحى والبياض سوس (7) 
كل اشقر حتما اخبيث متحوس 
ها ريت الديرا «مع البرئوس 
ما تطلقك بالدين 
الحمر كتال اكز 
لولا السواد فالمين 
اي للاية 
فى لا كنت جاع رتسترى 


اي فى دياق 
بالسرعة 
يضم المي والقاف اللنقودة إى مانبتها 


إى القيل الفح 


اكشونا 04 
فافصاتو والعود فامكانق 
ماقيه شى معيوب 


واغبلات ريسم فقا 
قبست عكر نكن 
وانسكئرة اللسمونا 
ونه تف لصم 0 

الدلال حانيا فقالسوق 


شورك عن شور الادمى مقروق 
ولباسك حالك اخشين خروق 
ياضبانك المسعن 
يا سودة الخدين 


الا الببياض مسكين 


انث تنظر فيه وحمو ييسال 
كسا قالوا فالعديت معال 
فوق اتواب البياض كتمبال 
يا شضهيثت النشيا 
بالشمر و«الحليا 
ها ترمقى الدليا 


الى العظمة وم يتطتونها بضم المين 


عليك وسجتها لإزمة لك 


نم 


١‏ ل البيناض عجبك لون مغرو 
اعبى بخاطرك عنى يا حمقا 


لات السمينا: قالست: بنسان 
الظبر لمناصمى والصدر الملوان 
سافى وسرتى وارد فى واعكان 
نمشمى مل السركب الموسوق 
زيسى شحمى والشحم معشوق 


من لا كسب شحما فحياتو متعوب 
فجريه واخدمتو باطل كيشقى 
وات يا زقيقا مشل القطا 
أقيل الدغول يراك بحفطا 
بدنك قويملا طلمالا هيطا 
تدرق قى العسرس بالحباب 
والحمام تدخل ررا القبا 


زوجك يظل فى شدا وعذاب 
تحب ار ره 
يغسل المرثئى 


عحبتى وكيق حتى 
ضمت يازقيقا قافمالك 
5 عية المرة مر الك 


2 ).محلا يمتى أجيشا 
3ع كمساة 


4 ميلة اتطران 


الحمر بديع عبى مافيهما تثمى 


من اديشا التسبى م 


وما البياض يعن 
د رمم تتبتتتبم 
كيا() وزد حرقا 


اذا لالس إكائى مجلا 60 
هما تحتاج ردا ولا جلا (3) 


سما رانى باليصر مخلوق يروج قنى خاطسر وديكا 
من لا ظفر بيا ‏ شاع الحزين عبرو 
مفجونٍ تالدديا! يهم 2 اعمرو 
لان الشسحم كميا ‏ له المياد كرو 

الحم السمين ملذوذ واما الهزيل عردود 0 م0 واجلود 


وتخبع روحك قتشى ركنا 
وذا جاء الليل تتروح لومحنا 
عايم غميم مشكود 
يلمس عظام وجلود 
يبلغ همك مقصود 
الزعيقا وايسامك الغليقا 


0 عبد لل محشون لل 


ساقك من اللحم مخطوف العرقوب والردف عود مققوب 
قضرى فى حدينك ياذا العلقا | قصية وقفيك شقا 


قالت لها الرقيقا ماذى علا نزلت عليك جملا 
عبر ترى يمقلك ياوا الثقلا بالك تكون فققلا 
كان هى الغزؤالة تشيه الجملا أو فالحضور تجفقى 
إسمع ممى كلام بلا تدليس وافضح لى وذنينك الصما 
كان الزردخان (3) يسبه التقيس 2 ار ال 
اشمات وعمربتك يبليس. ما فقخرى برد 

ديعك قذا الوحلاا اها كمقدد كتقو 

حانك عليك ملا باللقم 

اقريب بلا عطلا تدخل قبر مفموم 
زغمت بالززانا وانفنت بالسهانا يا يرت الكراتا رق 


بالقرب تطفامن ذف التخبيت ريبك فضدا وتسريت 


وقتا جيةتى وقيابى دقي لورتنك جيحن ‏ ححعييت 
«اتىمناسماق عليك(ه)يا زيرالزيت ‏ بارك فركمت البيت 
رانا عو القرفرى (5) الذى فوق المرقع يشهى حستو 


والكامر (» اعرا كيف تبه الدتضاسن 
كتحير بالفصسرا ‏ يقي عق فيد 
0 عو إلطافا والطبعوالظرافا ياصاحت الفلفاون 
اتوع من العياب رفي 
اليوم 
افع 
سمال الشرقف 


البسور 
عوب مسن العريسر وليسع 
اق التخاية 


ان له قاجات 216 


والناس ليلى جسيع يرتقيو 
كل الفتكرون فالعراب يريو 
اشع ص 1 
ال يم 
باش تملى الهدا 


عيب ديما همولاه نى هريما يسام بقل قيما 
على الوقا بالدمع المسكوب واحرّن بقلب مرهوب 
حال ينو عى السبقا له فى القدلوب عقا 
| ا تددج من فت لواها قرب ابيا كسافًا 
أصالت النخيل الا ياملاها والسمنى قى سناها 
وتآمل فيه نلخبرك خيرا 
والناقص تزيان لو الغيرا 
واللي ناقمي ‏ يكتك الصوزة 
ينا قبضة الخصرا 

المطرين عبرا 

ا ا 


لشياخ باليشارا قالوا الوقا تجار واما القصر خسسارا 


القصر صح مولاه اضحى متلوب ‏ لامل الكمال مكسوب 
01 سيو لامر وغلية اهنا ينمز من ترقا 


تتسعربين 


قالت لها القصيرة يا عزافا 
بالريح كندور متل الرقرافا 
اطلعت قالهوا مثل الصقصافا 
سالى جماعة الحتاق 
كان هو يشسيه برشقشاق (1) 
ويذا ريت الطويل هقلق 
ىم كوم .غخائرا 
عن الصرب مالوا 
ماعو القصير قالوا 
السهم عبر مدق عصلات 
مولى الحسام يصير قدام فالهروب 
وما المدس والخدمى والورقا 
انا الظريف تمجب من قاما 
وانت طلمت بكمالك تطاما 
قالوا لمتال ما ينباع بالقاما 
إنا فاكلى وكسوتى نرقق 
وانت زوجك فهم لو ينفق 
حَاينَ جايو فساعتك تلعق 
ذاك الكمال كله 
ان فصي حل 
الى ممه عمل 
القصر فيه تقاوا 
وات كناك بذاك القد المسلوب. 
ياه اقسمت ليلك ياذا العنقا 


و 


تطقت وقالت البلديا يالفن 
ما نطحن رحا ما بتما فغين 


6 ) طائر من ايفاك الطلير 
2) الى حالا 


عبداات حشون 


والطبع والذكازا 


لقن 


قصر فكا الخرافا 
يا قامت الزراقا 
البح * ككتنا 
واجميعت من مو لبيب يدرى 
اللرعاد والزر والكدرى 
'تمرف بين القصير وراه يجرى 
واكبالهم ييسال 

اما بالشو المحلال 

ا معد حك كتكان 

كيودى على الرمح كيمدق 
لاسي اتوي 
عا متلقاء بدرها 


ندرج كماالحماما 
كتتقبه النعانا 
الا الخيل زماما 


بالرجل ور فرحان 
ما تظهر نفقعو مع الجيران 
«اشى يملاك يا طويلة النصران 
اكتلن لطر علص تسر بد 
هنا تسق كن للد 
خلارزض: كمرقفيه 
بافت عليهطلاوا 


ديا (2) يصير محدوب 
ا دما 


5] كرد علي تبن 
د رمدوا المشزن 


من ادبشا الشميبى َه 


لحترقوا فصيف باللقطا ما لدحار مع مخيش شكوات 
نآ لجريو اذا تقوم عيطا ها نشقوا ما ترحلوا خيماتت 
نشيو نخبطو جبل ووطا 0 هما نحملو فظهورنا تريات 
لمرب مكشوفين تشقا كير وعثاب 
وحنا الصلا والديين ‏ وتقاوت الاتياب 
بوجوه مستورين ‏ عن العيوب قحجاب 
نأ نفبس عدايل ما تحمل قوايل انحازت تنا الفضاين 
هتى لما كيتوب 
تبمى المقول كسوقا 
وحتةاززد ييتتكق 
وحلىي ودر يتظام 
يلباس وشراب وطعام 
رسقاقى وخصص تفيض وتفور 
وخوامى وكلل وحجاب وستور 
كل وجيينا ققصرها المصمور 


والويد. والمستونان 
بغير تعمكاس عندافضايل الناس مملوم شهير قى قاس 
والساكنا البوادى بنت المزغوب عاشكت بوسخ وزتمقوب 


وقالت الصربيا على 
اعون قيض [متصبرر ف اتلك 


) الكامرة كما تقدم ثياب حرهرية رقيمة ونسيها حنا لا ولنضا ولمله يتى هرلائدط 


5 عبداك كنون إنينا 


اتسععى- وجيت 
واتخررى (1) زرجك 
وذ يستسرب السك 


واتخللى تخلال 
بالقول والفعال 
من ساعتك تبسال 


قد صادتك بليا دفتوك وات حيا ماريت زمودنيا 


التحد والسراب من قرقك. منصوب 
تنظر من السما مقدار الحلقا 
واحنا زينا هو زى المريان 
بالنجع والقيب من قوق اليزلان 
وائرشان المشالى بأعواد الرّان 
ياقلا من شل النجوم تلمع 
واتشاتل برياح كتفرئع 
واشمما دكها لنسما تطلم 
بالصيد والقريات 
واتعمروا الخلوات 
والى يروج » يبات 
والؤلوا الدوار قابطايح 


نتعاند على الثقادا (3) والمركوب 
والسخا والاحسان والكرام وصدقا 


نطقت المجوز قالت منى 
ال عكر مك اسم 
اقطمت الولدا واتهنيست 
ما نكسب غير الزبون فالبيت 
لا فالشهي ولا فالحجر عبيت 


وارمل وجير وخشوب 
عمدا عليك فى قَيقا 
ماقطره ستطان 
غفيهم غيود غزلان 
واغيول كن «2) عقبان 
وادروخ كسات ساير البدان 
ورد ولمط ين الفرسان 
تسابق لللوز والكروان 
كنقطع الازمان 

ونامموا الخوفان 

من ساير الضيقان 

الغوار واخيولنا تتضوار 
والذعهب توق لركوب 
نؤوْلوا جميع رفقا 


جد العسبر القنى 
ها زلست كتدئنى 
كترى اكير ونسنى 
واتهتا روجبى وسقت امنا 
ها عندى مصاصن ولا زواى (0) 
لا فالبطن ولا فالفراشض مماى 


فى القادة ويعتون يها نجائب الخيل 
تمتى بالساسس الرضبيع وبالزواى الصبى' كتير اليكاء 


يا حايرا وانتين 
ها امعراشنى العين 


الحمل والولادا فيها تعتوب 

أت يمس فيك يخال الملقا 
د القدير قالوا رى وتعليم 
وماالكبارهى لهم تعظيم 
لهند يامرا قالوا غير قديم 
٠‏ القدا وات ضرائم الفرسان 
'ماقط رضوا يركبه الجدعان 
اركب قارح يبيعك قرحان 


لاللبى ركب يركب كارج منروب 
نين الخيول يحضر فالاول سبقا 


ال ترى لعينك والظر ل 
واتظر ترى لستك وانظر لسنى 
اشغرى تبل وحجبى قثا 
والجيد ممد ارت الترشا (3) 


قالوا الاشياخ الاحيار عقب النهار فالوعار 


من ادبنثا تسبي 03 
للذوق قيه شهوا 
فى لبس الترا 
ار 


امك كتير شاهمر بيك كما النظامر زوجك يبات شامر 


باقذار وذم مصيوب 
1د :تي حينم 
واعقل رجيح واقهيم 
ووتبمر تبي تم 
يري لأفنكة بعحقيم 
افرسان الحرب والحمالات 
قانوا لك فمشالهم كلمات 
لاين ما عولت يه قيات 
مافيههايركاب 

تحقار ولا تهاب 

تعيا صغار البهار 
قصم الطسراد واصروب 
اك طشلق بطلتقا 


بكماتك, لميمعتى 
نيه سبد فقن 
داعب وسكن فتعينا 
والثفر ادرار (2) والخحدود وضاح 
والوجه يلوح والجبين صياح 
والريق هدام فى عسل لجباح 


56 عيدالل كتون لبي 


١تهدموا‏ سنانك واتسمشوا جقانك واتكمشوا دقائك 
كتتفظ الكيو دار زابج ولموؤب تسورى اراك وختروب 
مابابتك علىفا الادقا من جتجفار تسقى 
ياخاريت المقل لو خالطت تحسكى الضياب لشيبٍ 

نمة الصغر كبا الطيب 
اقى البعدار فى القريب 
: جميع نبات الارض والماكول 
فلقاح الارض كلها واشجور كل فتى منها يصول ويقول 
والصارف يحطب بالشاتور | يصلاح للثار شهير معقول 


الكبر نيههذلة او هرض بغير عله القبر بهاولى 


ما عو الكبير امليح الا فالمتروب (ة) | مسكوك او هوموب 
قصرٍ فذا الجدال واطو الشقا نيقى تكون قاشمقا 


ثم انتهى الكلام وامعاتى الازيام قلت ملاح والسلام 
الكل تعجبوا من صنع العلام هذا عيار واملام 
للصلح حضروا الاديب النظام ما دح شفيع الاقام 
قالوااينا جارت الغرا ما تحسايو حضرت للدمكا 
من فضلك تسمع لنا قشين جرا يجمل ربى فعمرك البركا 
ايا بسن داود راس الشعرا تصالحيا من بمد ذا المركا 
من فضلك الممدرح ‏ بقصيد تجممنا 
تسبى العقل والروح بالفنَ والمعتى 
يتسرق ضياء ويلوح من بعد تصلحنا 
بساش تشتهر اوصافو قالغرب عن اطرافو واللى اقراء أو شاقى 
يدعى لناظموب ويتوب | يحظىى بكل مرغوب 
وتعود بالسلام لشياخ الطرقا طول النوام يبقى 
٠) 2‏ يشير الى ما ورد فى الحديث : اما ملست ان المجائز لا تدشلن الجنة, المراد انهن 


لا يدغلن عجائز بل شايات 
2 ) إلى الدلانيى المصروية 


علال القاسى 


عهمة علماء الاسلام 


حضرات اصحاب الفضيلة ‏ اخوانى + 
اشكر التعليسم العالى لوذارة الثربية الوطنية على اقامته مثل عله 
الندوات التى تتتقى قيها اقكار العلماء للبحث عن وسائل بعث صحيعح 
اللثقافة الاسلامية على ضوء التطور الاتساتى المماصر. وفى كامل الانسجام 
بل الامتداد لروح التربية الاسلامية كما ازادها المربى الاكبر صلى اد 
عليه وسلم . 
وغايتى فى هذه الكلمة ان اتحدث عن مهمة علماء الاسلام. اى عن 
الغاية التى تعمل لها دعوتهم وعن الوسائل والاعدادات التى لابد منها لاداه 
اتلك الرسالة واستطاعلهم القيام بها . 
ومن المملوم ان مهمة الملماء قديما وحدينا واحدة؛ فهسى هستمدة من 
طبيعة الدعوة التى جاه بها النبى صلى الله عليه وسلم. كما ان الثقاقة الى 
يستمملوتها لتقويم المعوج من الانسانية ووصلها 
طييعة تلك الدعوة» لانها تجلية لها ودفاع عنها. و 
اصلى الله عليه وسلم ان يقول : العلماء ورئة الا: 
ادينارا ولا درعما وانما ورائوا العلمء قمن اخشه اخ د 
واذا كان الاتيياء قد يلقوا الديين وحبلوا الرسالة فمهمة العلماء هى 
حفظ ذلك الميراث وتبليغه بكل امانة. والتضال فى سييله بمختلف الوسائل, 
وابتكار هده الوسائل نفسها. وذلك ما يقول فيه الرصول : 
يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريقف الغالين» 
وانتحال الميطلين وتاويل الجاعليين. 
فالممهمة اذن محددة كامل التحديد فى هذا الحديت التسريك وم 
فى قط ثلات 2 


34 علال القاسى لك 

5 - ازالة كل انحراف عن الدين مصدره الفلو فى العقيدة او 
المسادة قى الدين . 

2 - دقع اتتحالات المبطلين الذين يدخلون فى الدين ها ليس عنه. 
او تتسرب الى افكارعم من حيت لا يشعرون مبادى: ياطلة لا تتفق وطبيعة 
التوحيد 

3 - تقويم تآريلات الجاهلين بالدين الدذين لا يبالون بالانحلال الذى 
يصيب عقائدهم متى تدرعوا بيا يرضى غرائزعم 

ويستوجب القيام بهده التقط طبعا معرفة الدين نفسه ومركزه من 
الديانات الاخرى ومن النظريات والاقكار الانسائية على اختلاق العصور. 
وهنا ما يستوجت المعرفة باليتبر وباللغات والتطورات التاريخية والعلمية 
وتل «نومات الحضارات الاتسائية, ووسائلها النفاقية لتكوين الخلق الانساتى 
فى كل البينات والعصورء وعكنا تصبسح الدعوة الديتية نفسها محورة 
اساسيا تحيط ب- كل المعرفة الانساتية وتتجذب اليه كل الابتكارات والمناعج 
البنامة. فتصبح عى والثقافة متحدتى المعنى, مشت ركتى المدلول 

واذا عرضنا لدراسة ممالم الفكر العربى قى الصدر الآول وتبيئا ثروة 
العرب الفكرية المدغشة فى ابان نهضتهم العلمية المبدعة» وجدنا ان كل ها 
فمله العرب لم يكن الا بباعت من الدين ولخدمة مقاصده, فالايلاح الثورى 
الذى احدئه الاسلام فى المجتمسع العربى كون من نفسه تعليما جديدا كان 
الرسول مدرسسته الاولى التى اخرجت من الاساتةة العلماه من ذعبوا قى 
الاماق يلقو الدعوة, وينشرون العلم يمقوماتهاء وسرعان ما احتاج الناس 
الى نفهم الغايات والاسباب والمماتى والالفاظ. فبدات الملوم الاسلامية تتكون 
وسرعان ما يدا الفكر العربى يتغتح, قاحتاج الى ممارضة المتارمين له 
ومقارعتهم بالحجة والبرمان فتكونت الملدوم الانسائية ؛لمقلية والفنسنية. 
وكان عصر الالتقاء بين مخدتى. الثقافات الانساتية فى ظل الدولة الاسلامية. 

ولقد اتنيه الكثيرون من عنماة المسئمين ومن علماء الامتتسراق ايضا 
الى الاثز الذى احدثه الدين فى ميدن الممرقة العربية. فاعترقوا ببكون الدبي 
نقسه كان السيب الباشر لا فى خلق جم علمى قوى فى الوسط المسلم فقط. 
ولكن فى ابتكار العلوم وتعاطى فا كان موجوذ! منهاء وقد اوضع مؤلف 
عزبى ناشىء هو الدكنور كمال الباذجى معالم الفكر العربى قى كناب له بيده 
الاسم صدر اخيرا ببيروت؛ فأكد ها سيق ان اغانه كولد زعير ورجيه باستيد 
وما سبقهم اليه الدين كبوا هن المسلمين عن قائون العلوم: امثال الغارابى 
واليوسى من متاخرى المفادية - 


ده انهدمة علدماء الأسلام 03 


على ان عالما مسن علماء القرويين التدين ثيقوا فى القرن الثاتى عثسر 
الهجرى هو ابو عيد الله محمد بن عتسان الطرنياطى الف كنابا قى فضل العلم 
اماه «بدوغ اقصى المرام فى شرف الغلم وما يتعلق به من الأحكام» (5) 
واوضح فى مقدمته الاسباب الى ادت الى اشتراغ المسلمين ها اخترعوم 
من العلوم وتبئى ما ثبتوه. وقد واجه الموضوع كما ياتى 

+ - الما استحر القغل قى القراء وخاف ابو بكر ضياع القرآن جمعه 
فى المصحف لغلبه ان ذلك وسيلة الى حفظه. 

2 ب الما احس عمر بن الطاب رضى الله عنه ان قهم الكناب والستّة 
.يحتاج الى موصل لا فيهما من دقائق الاشارات وغرائب العيارات» حض على 
رواية الشمر وتعلمه ققال فى خطبته : عليكم بديواتكم لا يضل. قيل وما 
هو ؟ قال : شعر الجاعلية فيه ممنى كتابكم. 

3 - الما خشى عثمان (رض) اختلاق الناس جمع القرآن قى اللتصاحف 
الملمه ان ذلك وسيلة الى ضبطه وارتفاع النزاع فيه. 

4 - الما سمع على كرم الله وجهه اللحن وخاف ضياع العرنية وضع 
النحو لعلمه ان التحو وسيلة لحفظ اللسان العربى, وحفظه وسيلة الى قهم 
ممانى الكتاب والسنة اللذين عما مدار الشريعة المحمدية . 
لما علم مهرة الصحاية والتابعين ان ليس كل احد يقوم بفهم 
معانى القرآن اشتغلوا بتفسيره ودونوا له التفاسير نصحا لمن بعدعم ودونوا 
الاحاديث التيوية, لان ذلك وسيلة الى معرفة ما وقع به التكليفق. وعو 
وسيلة الى الامتشال المقصود 

6 الا كان ما ينقل من الاحاديث ليس كله متواترا ولا متققا هلى 
صححه عن النبى (ص) بل منه الصحيح ستدا وغيره, والقرى صندا وغيرءه 
واحتاج ايمة الدين الى تمييز المممول به من غيره والى معرفة تلقى ذلك 
وتبليقه احدثوا صناعة الحديث وما فيها من الاصطلاحات والالقاب , 

7 الما كانت الاحكام المأخوذة من الكتاب والسسنة متها ما يرجع الى 
كيقية عمل ومنها ها .يرجع الى اعتقاد صزف, والاولى لا 
حفظها كلها الوقت الحا 
تستنيط منها وقست الحا 
عمه نقها. 

فرجد مبيضضعه الاصلية بسكتيدي الخاصة. 


:, فجمعوا ذلك ودونوه وسسموا العلم الحاصل 


. علال الفاسى لق 


8 - الما احتاجوا الي استنياط المسائل المجددة والجواب عن كل 
نازلة نازلةء والى مقدمات كلية» كل مقدمة منها يينى عليها كثير من الاحكام 
وريما التيست ووقع فيها الاختلاف, حتى تشعبوا شعباء وافترتوا على 
مذاعب لم يروا اعمالها تصحا لمن بعدصم ولا اعاتة لهم على ادراك الحقائق, 
قدوتوا لك وسموء «اصول الفقه؛ 

9 - والثائية وهى الاعتقادات كاتت قى صدر الاسلام سليمة, 
وحين نكائرت الاهواه والشيع وافترقت الامة؛ كما اخبر به الصادق المصدوق 
ا(ص) على فرق/ وكثر الخبت فى الدين وغطت على الحق شيه المبطلين, 
انتهض علماء الامة, وعظماء الملة الى مناضنة الميطلين بالنسان, كما كان الصدر 
الاول يناضلرن عن الدين بالسنئان, واعدوا لجياد المبطلين ها استطاعوا هن 
قوة قاحتاجوا الى مقدمات كلية؛ وقواعد عقلية واصطلاحات وارضاع, 
يجعلوتها محل النزاع ويتقهمون فيها مقاصد القرم عند الدفاع, قدوترا 
ذلك وسموه علم الكلام: واصول الدينَ ليكون بازاه اصول الققه السابق. 

59 وايضا لما كانت الفاظ الكتاب والستة عربية. وفهمها موقوق 
على فهم لمّة العرب وضعوا اللغة ودوبوعا. 

55 ولما كاك ثثبوث الشمريعة موقوفا على صدق الرسول الوقوقف 
على ثبوت المعجزة وكان اعظم الممجزات القرآن العظيم» وكان اعجاز القرآن 
الموصل الى ما ذكر يحناج الى مزيد فهسم وتحقيق, اذ هو مملوء بالمجازان 
والاستمارات والكنايات, فوضموا علم البلاغة ودونو. 

2 - الما احتتاجوا فى امر الصلاة والصيام وغيرهما الى معرقة القيلة 
وساعات الليل والنهار دونوا علم الفيثة - 

3 الما احتاجوا الى العد والمحاصات وقسمة التركات وسائر 
الماملات وضموا علم الحساب الى غير ذلك من الفنون . 

4 - الا كان كل ها ذكر من الفتون وغيرها دائرا بين ادراك امرين 
والحكم بأحدهما على الآخرء وكان الفكر عند الحكم ليس بمصيب داثماء, 
بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا قى منتضى افكارهم؛ فاحتيج الى ما يوصل 
الى الادراك ويميز صحيح الفكر من سقيمه. دونوا علم المنطق وعربوه لتتتقع 
به هذه الامة الثسرفة العرنية اد جم المهيمن على الافكار والقهوم وكل من العلوم 
التى استخرجها اليوتان ومن الحكمة 


كا بهمة علماء الاسلام 6 


وكل الصحابة, قلا يخطر بيالك وجه النحريم شىء 
من هدم الملوم: ولا ان يقال فيه انه مذموم, اذ هى كلها وسائل الى المقصود 
وحائمة الى الورد المورود. فمن حرم بمضها فليجرم جميمها. والا فمن اين 
التخصيصء ومن انكر ان يكون ذلك وسيلة فالميان يكذبه, نمم بعضها اقرب 
واكثر ايصالا من يعض ع. كلامه. 

وهكةا نجه القرويين مدركة للحاجة الى التجديد واستصمال كل 
الوسائل النافصة منذ عهد بعيد, ومدركة كذلك اثر الدين الاسلامى فى 
استتياط الملوم واستخراجها - 

وقد عد المرحوم مصطفى صادق الرافمى فى الجزه الناتى من كتابه 
تاريخ آداب العرب وهو الجزء المنملق باعجاز الفرآن. ذلك من ممجزة التاريخ 
العربى ومن ممجرّة القرآن وبصد ان تقل عن (احد العلماء) لوا مما تقلناء 
عن السيه الطرتباطى عاد فقال : 

غير انآ توق الكلمة قتى ان القرآن الكريم عو كان سيب العلوم 
الاسلامية ومرجعها كلها فاته ما من علم الا وقد نظر اعله فى القرآن واخذوا 
منه مادة علمهم ار مادة الحياة له. فقد كانت سطوة الناس فى الاجيال الاولى 
من العامة واشباء العامة شديدة على اهل العلوم النظرية الا ان يجملوا ببينها 
وبين القرآه من التاويق والاسستشهاد والنظر فى آثار الله الى ما يشب 
ذلك با يكون قى نفسه صلة عطلبيمية بين امال المقول والبحت واعل القلوي 
والتسليم عزة) ولكنى الاحظ على السيد الرافعى تعليله الاخير من شدة العامة 
على امل الملوم النظرية فهو ما لا اوافقه عليه. اذ الحقيقة ان ذلك لم يكن قط 
الباعت على الاتصال بالترآن» بل المكس عبر الصحيح كما يوثقه بنفسه قبل 
بضع كلمات. آما تزمت ١‏ على النظربين فهو راجع الى لون آخر من 
الاختلاف. عو هل الافضل التمسك الحرفى بالصيعَ المروية وتسليم ما فيها 
استنادا على اليقين وعلما بان كل ما يصل اليه الانسان من المعرغة لن يزيد 
اشيئا فى ادراك الحقائق الغييية ؟ ار البحث عن وسائل اغرى للاقتناع 
والاقناع وهو مذعب الخنئف عاما متهم بحاجة العامة من اللومنين وغيرهم الى 
ها يأخف بيدهم ويقرب الهم عن طريق هسلماتهم العلمية ما يستعصى عليهم 
اقبوله يدوتها. وها الاختلاف ليس الا فى درجة اليقين الناشىء عن مقدار 
التصرفة . 
0 2ع الرطس «ريع أبنب التريم ع اس فد 


« علال الفاسى 0 


ومهما يكن قالقرآن الدى ار فى خلق هذه الممارف الجمة وتنويمهاء 
والنى انثا عالما مليقا يالبحث والدرسى والنظر لا يمكن ان يقف قط قى 
وجه اى منهج جديد من منامج البحث او طريق من طرق المعرفة, فكيف يمامل 
بجرم الجامدين من رجال الكنيسة المسيحية حين اختلفت مع اقطاب الحركة 
الملمية ؟ 

فتح القرآن إذمان المسلميين ودقمهم لان يقوموا بالنظر فى الكون 
ونلمس اسراره واستجلاه غوامضه, وقد استجابوا للدعوة واقامو بالهمة . 
فكان منهم الاقطاب العاملوث الذين انارو السبيل وعبدوا المنامج لسن بمدهم. 

وقيام علماء المسلمين يسهمتهم هو الذى جعلهم يفتحون للفكر الاسلامى 
آناقا جديدة وبيتكرون للنظر منهجا تجريبيا يختلف تماما عن الفكر القياسى 
الذ يسير عليه المنطق الازسطى- وقد قرر الاستاذ بريقو 801410816 
فى كتابه : «ال«مسهة! ٠1‏ #دنطماة ان روجير بيكون تعلم العربية والملم 
المربى. واله لم يكن له ولا لسميه الإآخر فضل فى ادغال المنهج العجربى 
الى اورباء ولم يكن روجير بيكون فى الحقيقة الا واحدا من رسل العلم والمنهح 
الاسلامى الى اوربا المسيحية, ولم يكف بيكون بأن معرقة العرب وعلمهم 
عو الطريق الوحيد للمعرقة الحق لمعاصريه. ويقول بريفو : انتضر لهج 
العرب التجربى فى عصر (بيكون) وتعلمه الناس فى اوربا تحدرهم الى هذا 
رنبة ملحة (© 

وهكذا تجد ان القيام بتحمل الميراث الثقيل الذى خلفه الرسول الاعظم 
صَلى الله عليه وسلم للعلماء. ادى بهم الى ان يتحققوا قبل كل شى» يحقيقة 
العلم, كما ان الدعوة الاسلامية جمنت الفكر العربى يتحرز هن كل القيود 
ن ما هو متسجم مع العقل .وما عبر من الطفيليات التى 
تلتصق بالذعن كاغلوطة مقدسة موروثة ., 

ولقد اعترف دارسبو الحضارات الانسائية بأن. العرب استطاعوا أن 
يجملوا حير طايم لحضارتهم من مقدرتها على استكناء المسائل وا 
المعرفة هن جميع المنابع ثم صهرها وصياغتها بمقتضى المقبياس العربى القائم 
على التجربة وعلى الفظر, وبذلك هضموا كل ها تعلموه. واستحقوا ان 
يكوتوا آساتدة العالم لا فى ها ابتكروه من علم تقط, بل فى كل ما نقلره 
عن غيرهم بامانة ودقة - 


را 20 


.بتوسط الثقافة خلال جميع احوال التنوع التجربى وان عكس قاء 
دين يسبب الوحشية» (3) 
ومعنى هذا ان المجهود العربى اتصرف كله لتوجيه الفاعنية الانسالية 
اه متحى نمو الاخلاق. اى بمبارة ادق متحي ممرفة انان لتق 


الحوادث المتنوعة 
ان علماء الاسلام الاولين اعطوا الشخصية النموذجية لانكباب الانسسان 
التوفيق بين الطبيعة الممطاة له على انها لا تحمل قيما روحية, 
القاية الخلقية الى :تملا" الطبيعة بمحتوى روجى جديد عن طريق 


ابن نيميةأوجديد يرهم من متحافتة 
الاسلاميةء ضربوا خخير مغل القيام المالم الديتى بمهمته فى 


لتستعليع القضاء على منطرقى الخوارج ولا 
لص ا سو ا د 
موققف العلماء التظار الذي 

رالتضحية من اجنها. ان المناب الذى تحمله احمد بن حتبل من الخليقة 
المعتصم هو الذى قضى على الاعتزال وحكم بالتصر للستة وان نفس الدور 
الذى قام به ابن انيمية والشساطيى واضرابهما قى العصور الوسيطة هو الذى 
احمى السنة من الفسياع, وكنب لها الغلية فى النهاية على الخرافة وعلى 
الاتصداع , 


دومية ياسنيد اعدنية سرايها وواضهاء العسل ‏ الختامى زالنين للمريي). 


.6 علال القانسى إن 


إداذا كان العسرق الاسلامى قد سبق الى ابتكار الملوم وانضاجهاء فان 
المغرب اسرعان ما اعنتق الاسلام واد يدلسى بسدلوء ليكرع من معين حضارة 
دائعة, .يستنيط ينابيع اخري تتفق مع ذوقه الخاص وطابعه الممتاز . 

وقد لمب الممهد القروى والمعامصد الدينية الاخرى فى المغرب والاتدلس 
دوا عاما فى تنقيح المنقول, وابتكاز المعقول. وقى ذلك الجو نشا ابطال 
فى المعرفة والقلسفة امثال ابن رشد وابن الطفيل وابن باجة وابن حزم وابن 
البنا وابسن المربسى وغيرهم من مختلف رجال الفكر الذين نشروا الممرفة 
وخحوا في سبيلهاء وكانوا القناة التى سقت الغرب الاؤرنى فاتمر حضارته 
الحالية. وقد استخرج صديقنا الدكتور عمر فروت فى رصالته عن اين باجة 
يعض الممطيات النى قدمها المفكرون المقارية للثقاقة العريية. وقى مقدمتهة 
سيطرة العقل عند المفاربة وحسن الاتناج والابتكار الى جودة التنسيق 
والاختصار (:) ونضيف الى ذلك أن المغاربة عموا على اتوحيد مجتمعهم لا هن 
جهة المقالد ولا من جهة الفسروع فتخلصوا من الطائفيات واتصرفوا لدراسة 
الانسان وعلاقته بالطبيمة متجتبين يقدر الامكان كل الابحاث المبينافيزيقية 
التى لا يمكن للافسان ادراكها الا عن طريسق النقل. واتجهوا فى قلسقتهم 
الاجتماعية تحو مبحسع واقصى يقوم على التماون ويثائر بقواتين الكون 
وعوامل الاقتصاد ويتطور بحسب البسداوة والغزو او الحضارة والاتجار 
ومقدمة ابن خلدون خير مثال لذلك. على ان الاتجاه الاجتماعى كان يرز 
لا عند العلاسغة والفقهاء المفاربة فقط. بل حتى عند متصوفة المغرب امثال ابى 
العباس السيتى وايى محمد صالع من الذين يحتوا فى تجربتهم الروحية 
سبيل غخدمة المجتمع والتماون على سد حاجاته. وبذلك قدر الغاربة مهمة 
العالم الديسى على اتها ليست فى مجرد اليحث والتدريس. ولكن حتى فى 
تقل ممرقته وبل جهوده لخدمة الانسان وتحسين حالته المادية والخلقية. 
ولكن المسلمين لم يسيروا على وتيرة واحدة دائما - 

واذا كان الوعد التبوى يضمن قيام جماعة من امل الملم الذين يجددون 
لهذم الامة امر دينها ويصلحون ما افسده اناس من ة نبيهاء فان ذلك 
الا يمنى عدم وقوع اتضمضم فى الوسط الاسلامى: واتما ذلك يضمن دوام 
الاسلام وعقيدته. محفوطة يحفظ القزان:. اما المسسلمون فيحتاجون الى المجهود 
المتواصل هذا ارادوا اليقاء دائما فى المستوى الرفيع الذى ازاده لهم الاسلام 
والمجددون الموجود بهم لا يقدرون على اكثر من بذر البذور الصالحة الثى 7 

ياجة والفلسفة المتربية من :3 وما بسدعا. 


+ عسر فروع ٠‏ ابن 
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إتى ألمارها الا بعد إن تستعد الامة بمجموعها 
ان يئر على المجهود الخاص. والاصلاج 
هن الفساد يشعر معه بضرورة ازالقه . 
اضاعوا كل معالم السئة الصحيحة وممالم الفكر 
الاسلامية الحقيقى؛ وانقمروا فى عالم من الغيبيات 
ريفة التى كان انتصارها تمرة مؤامرات من الدول التى غلبها الاسلام على 
ات الاسلامى وعدم قوته. ولكن ذلك آم يمس عصادر الدب 

اه ع حا دا الامر ولا يتك احد قى يقاته على 


ما قيها. وتعدد العرامل 
يتم الا بعد ان يجتاز المجتمع 


فير انما وقع فى التفاصيل كن الاضافات التى ته أت من الاختلاف 
اذى ادى احيانا الى تحريف الصالين؛ وانتحال المبطلين» وتاويل الجاملين 
تماماء كما نبه اليه الرسول بتفسه فى الحديث الذى ادلينا به اولا . 


يحسب بض علماء الاجتماع الدينى إن التطور الواقع فى الديائات 
اليل حقى اسس العقيدة وخبائرهاء وان ع1 
الواقع على المسيحية التى أدى الاحتلاف فيها الى الد 
محسوس على جوهر الدين, فانه لا ينطبق على الاسلام نفسه, لان اصول 
الاعتقاد وهو توحيد الله ورسالة نبيه مجمع عليها من كل الطو, ثم 
ولقد اعترف بذلك جولد تزعير اذ قال : لا يمكن المقابلة بين 

وبين العناصر الدينية الاساسية فى اى كنيسة مسيحية. فليس فى الاسلام 
مجامع ديتية يحمى فيها وطيس المناقشات والمجاذلات حتى يصل المجتممون 
الى تقرير القوعد الدينية: والسيغ الاعتقادية القى يتحتم اعتمادها ... 
كرمز يدل على الدينٍ الصحيح, ولا توجد فى الاسلام وظائف كهنوتية او 
اسالطة اد المعيار القويم للسئة, ولا يوجد تقسير للنصوص المقدسة 
اقرء المسلمون وحده دون غيره. ورد الدكتور محمود قاسم فى مقدمة ترجمته 
الكتاب مبادىء عام الاجتماع "١‏ 
فى زعمه ان العقائد الاسلامية قد تطور, 
ربعقائده سييا فى جنوحه لهذا الرأى, زه 3 
«انه اذا لم توجد تلك الامور كلها فالسبب فى هذا يرجع الى ان الاسلام 
.يقرو ان العاطفة الديئية فردية, وان الصلة بين الفرد وربه لا تحتاج الى 
وساطة اجتماعية», وجمل الدكتور قاسم التسامح الذى كان قائما بين 


5 مجلة اتطوان 


6 علال القابى إن 


المسلمين دليلا على إن المنافضات لم تكن تمس صميم العقائذ الاساصية. 
الاختلاف كان يصدد القروع التى يجوز الاجتهاد فيها (4) 

وتحقيقا للوعد التبوى فقد يرق فى العصر الاخير علماء مسالمون فى 
كل بتحاء العالم الاسلامى عن الاسباب التى جعلت المسلمين يتحطون 
ينما يتقدم غيرهم من تلامذتهم. وكان من ابردٌ مؤلاء العلماء الشيخ محمد 
عيده الذى جعله تجواله فى مختلف انحاه الخلافة المثمانية يعتقد قى ان تآخر 
المسلمين ناشى» عن امرين لا ثالث لهسا : 

الاول. قيول الاضافات «لتى ادخلها المندسون فى الاسلام والمتسموذون 
عليه مع التقليد لكل ما تقل عن السابقين من العلماء او يرهم وأنبف الاجنهاد 
الدينى تبذا ظهريا 

التانى ‏ استيداد الخافاء والرؤساء المسلمبن ومقاويتهم كل حرية 
اقكرية مع تملق العلماء المسلمين لهمء وتزييئهم لهم ما يمملون بالسكوت 
احيا:!. و بتحريف الاحكام وتاويل التضريع تأويلا متفقا مع الرغبات السياسية 
وشهوات اولئك الولاة احيانا اخرى. 

داذا كان فى ذينك الامرين السب المباشر لتاخر المسلمين فلن يمو 
العالم الاسلامى العزته وكرامته الا عسن طريق العودة الى الدين الصحيح من 
طريق الاجتهاد الحر والنظر المجرد ومقاومة كل استبداد وطفيان, لان الايمان 
بالله نقسسه لا يتم الا اذا صاحيه الكفر بالطاغوت 

يقول الشيخ محمد عبده قى هذا الممنى 

«وارنقع صوتى بالدعوة الى امرين عظيمين 

الاول - تحرير الفكر من قيد التفليد وفوم الدين على طريقة السائف قبل 
ظهور الخلاف؛ والرجوع فى كسب ممارفها الى ينابيعها الاولى. واعتياا 
الدين من ضمن ممرازين العقل البشبرى التى وضعها الله لترد من شطلطه وتقئل 
من خلطه وخيطه . 

اما الام الثاسى فهو اصلاح اللغة المربية (2) 

ويقول عيده ايضا + 

وعناك ار آخر كنت عن دعاته والناس فى عمى عه ويمد عن ثمقله. 
ولكنه الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية. وما اصابهم الومن والشعف 


الدكنور محبد فاسم. مقدمة ترجمة كناب الاجتاع الديتى. لروجه باستيد من لو 
2 6 الاستاذ رضيد رضاء تاريخ الاستاذ الامام سن داح و 
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.إلا لخلو مجتمعهم منه؛ وذلك عو التمييز بين ما للحكومة من حن الطاعة 
ب وما للشعب عن حق العدالة على الحكومة (1). 

وبالمودة لنصسادر الاولى للاسلام. وباطلاق الاجتهاد وثيذ التقليد., 
رفة ما للحكومة من حسق وما للشعب من حق» تنفنح من جديد آفاق 
الينام النى يدعب اجننس جولد زعير فى الفصول الاخيرة من كتابه 
ع التقسير الاسلامى) الى توضيح منايع اتطلاقها من المدرسة 
ية(م). 

ولا يتاخر الدكتور محمد البهى عن تاكيد ما لاحظه جرلد زعير من كون 
محمد عيدء تمتاز عن حركان التجديد التى انبئقت فى الهند 
ويكونها تطورا طبيميا لحالة المسلمين (3) 

على ان الحركات الاسلامية سواه متها الهندية ١و‏ المربية كا 
واحدة, همى اقناغ المسلمين بضرورة عودتهم إلى د 
ذلك التحرر من الخرافات وفتع باب الاجتهادء وقيام اجماع جديد 


افع 
ولكن السلمين لم يسهلوا حتى ينطروا فى امرعم. ويستقبلوا من امره 
ا استتديروه. فان الرّحف الاستعمارى الغريى اكتسح العالم الاسلامى برهتة 


هن امره لا يدرى ايشتغل بالدقاع عن نفسه وتحرير وطنه ام يبالى 
بات التى يقوم بها القرب لهدم الكيان الروحى الاسلامى. وقد فمل 
أ الاجتماعى التى ختقفه الاستعمار لمالاته من الداخّل ما لم يقمله 
اذ المسكرى والسياسى الاجتبياق ٠‏ 


ل بسر ار ا وا 00 

200 كل ها هو لعنبىء وتعقيسر كل ما عو اسلامى او وطتى وامتدت هلكا 

الحملة الى البلاد العربية وقلدتها فرنسا باستممالها مشايخ الطرق وبعض 
1 لفن اللرجع. إعلثه 


8 ) اجتتس جوله زهير. مذاهب النفسير الاسلامى سس ١307‏ من الترجسة المربية 
3 ) الدكتوز محمد البهنى. الفكر الاسلامي الحد, 8 
ونا بعدما 


« علال القايسى ين 


العلماء, كما قلدتها روسيا التوبرعت براعة كلية فى توجيه الحركات الاهلية فى 
الاتحاد السوفياتى طبقا لخطة عامة مضبوطة . 

واذا كانست للاستعمار رسالة غير الاستقلال المادى التى استطاع 
المستعمرون ان يقاوموه دائما فهى فى غرسس هدم الثقة القوية فى كل ما عمو 
غربى وقى اتخاذ تجارب السغرب كلها مميارا لا يخطىء فى الحكم على 
الاشياء والاقكار فى الشرق. وعذه عى العبودية الفكرية التى كانت فى تظر 
المقكرين المسلمين عامة اشد على الاسلام وذويه من كل حملة صليبية او 
استعمارية ٠‏ 

ومن سوء الحظ إن الحملة الاستعمارية على العالم الاسلامي صادقت 
بلوغ المادية فى الغرب اعلى درجاتها فان الخلاف النى قام بين العلماء 
الغر بين فى بدء النهضة وبين رجال الكنيسة ادى الى عزل الديانة المسيحية 
ذلك الوقت عن كل مظاهر الحضارة الحديثة, وكان اثر محاكم التفتيتشس 
الكبيسية ديدا على الديائة السيحية بل ضربة قاسية على العقائد الديتية 
كلهاء لان الصراع بين رجال الدين وبين رجال العلم تحول الى صراع بين 
ما سمى بالمنهسج العلمى وبين ما مسسى بائنهج الدينى, ومع ان الاسلام لم 
يقاوم قط ولم يخس الدراسة العلمية على اختلاف متاهجهاء فا المسلمين 
لم يتحرروا اليوم بمد من الحكم على الفكر الاسلامى قياسا على الفكر 
المسيحى اى ينب لم يقترقه الاسلام ولا علماؤه 

ان الفسرق بين النظرية الديثية وبين النظرية العلمائية قى القرب 
عمى ان الاولى تعتير ان كل ها قى هذا العالم من مظاهر وآار مرده الى قوة 
اعلى واسمى من هذا العالم بيتما ترفض الثانية تفسير ثلك الظواهر الا 
على اساس لا وجود قيه لالاه او قوة أفوق الطبيعة وما ذلك فى واقع الامر 
الا امعان فى الخصومة بين رجال الحركة الملمية ورجال الكتيسة. على ان 
دد فعل روحانى وقع هن طرف مبموعة هن الغلاسفة والعلماه الذين حاولوا 
الامسلاح بيسن المسيحية وبين العلم. ونه المحاولة عمى التى تكون شتى 
المدارس الفلسقية والعلمية التى ١يتدات‏ بديكارت وسيتورًا وانتهت يهيجل 
وكانت وقد كانت نهايتها الفشضل لكوئها تظرت الى الدين كمجرد حاجات 
اجتماعية او تخيلات هثالية وبلغت فى القرن التاسع عشر المادية مستواها 
الاعلى منذ ظهسر فوجت 8068868 ويوخمس 1081 ومنذ ظهرت الافكار 
التجربية فى الفلسفية النقمية, وتقدم الاكتشاف العلمى فى هيدان طبقات 
الازض وغلوم الحياة وعلم النفس التجربى» وقد مهد ذلك كله لقبول الفكر 
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أنظرية المادية التاريخية التى برزت كرد قعل آخر لتكتل الراسمالية 
محل الاقطاعية القديمة 
زا هذا اهجوم الجارق الى بحن الاسلامى» وقع اتفصال كامل بين 

لناضثة التى لم تعد تجد هريغا 
الا فى مدارس الغرب ومعاصده العلياء وعى كما 
الح لا يمكن ان تمن لي ليل دل كير لا بالفة الم واسرارها 


من الاحنان للشبعب الاهلى إن ترقعه الى اتوي 
. اللتصدر تنهيدا لامتاعه المواطنة الى على الال 


ميدة بعدا كليا عن ايآ معرنة اسلامية وعن كل لغة 0 
تفس الحالة التى كان عليها الاسبائيون فى اوائل القرت التاسع والتى 
الاب الجارو بقوله : 
«يطرب اخوائى المسيحيون لاشعار العرب وقصصهم فهم يدرسون كتب 
الفقهاء والفلاسقة المحمديين ل 
امتح رشيقء فأين تب 
المقدسة ؟ واين ذلك التى يدرس الانجيل وكتب الاتبياء والرسل ؟ وأسفاه 
شباب المسيحيين الذي هم ابر التاس مواهب ليسوا على علم بأى ادب 
ولااية لغة غير العربية:؛ فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغفء 
.وعم يجمعون متها مكنبات كاملة تكلفهم نفقات باعظة, وانهم ليترئمون فى 
اكل مكان بمدح تراث العرب. واتمك لتراهم من الناحية الالخرى يحتجبون فى 
زاوية اذا ذكرت الكتب المسيحية محتجين بأن تلك الكتب غير جديرة 
بالتفاتهم, قواحر قلياه, لقد نسى المسيحيون لقتهم. ولا يكاد يوجد واحد 
متهم فى الالف قادر على انثساء رسالة لصديق يلا ة. ولكن 
اذا استدعى الامر كتابة المربية فكم متهم من يستطيع ان يعير عن تقسه قى 
اتلك اللغة بأعظم ها يكون من الرشاقة, بل لقد يقرضون من الشعر ما ن 
.فى صحة نظمه شعر العرب انقسهم () 

8 )6 جرستان جرونيام, كناب حضارة الاسلام من 52 (النص الصربي). 
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أليس من تكد الدهر إن تتقلب الا"بة 
النموت الثى يضفيها الاب الكارو على ابناء دينه ؟ ولقد تغير كل شىء فى 
العالم المسيحى فهل نستطيع ان تقير من امرنا كما غير المسيحيون من امرهم 4 

على ان قسما من المسؤولية قى مهدا الامر يرجع الى جمود يعض العلماء 
وعدم قيامهم يواجبهم, التقهقر التى اصاب الدراسات الاسلامية وانسزال 
المماعد الدينية عن مسايرة التطورات القكرية قى الشرق وفى الغرب وعدم 
استماع العلماء لنصع الناصحين عن امثال عبده وجمال الدين ومحمد اقبال 
يرهم من المفكرين المصريبين كاه إن يدث حوة سحيقة بين الدراسات 
العربية والديتية المحافظة على اساليبها العتيقة ومراكزها غير المجددة, وبين 
الفكر الجديد التى يتلققه ابناء المسلنين قى معاهد الغرب الكبرى مباشرة 
او بواسظة المماهد العربية الجديدة التى اقصى شرفها ان ترد دروس 
العلماء الغربيين فى غير تقد ولا ملاحظة. واذا استمر الحال على ما هو عليه 
ولم اتقم الممامد الاضلية بواجبها نحو العربية والاصلامء فانه لا يمر من 
تليل حتى يعم الالحاد المدن والقرى ويصيع الكل مقلدا للغرب فى انزلافه 
انحو لادينية عدامة - 

.يقول ابو الحسن الندوى من علماه الهتد ؛ (5) «يجب ان نواجه الحقيقة 
بفقه ووعى وشجاعة. ان العالم الاسلامى يعانى اليوم ردة ديتية وفكرية 
ةّ ن تكون موضوع دراسة من همهم الاسلام 
ة فى كل قطر اسلامى مضطربة فى المقيدة متحللة 
فى الاخلاق ماذية قى التفكير علمانية فى السياسة. وان كثيرا من رجالها 
ان خفت ان اقول ان اكثر رجالها لا يومتوت بالاسلام نظام 
والشعوب الاسلامية ‏ وقيها كل خير ركل صلاح وكل استمداد ‏ وهى 
من اصلع الكل اليشرية فى العالم ‏ خاضعة لهذم الطبقة بحكم ثقافتها 
رذكائها وتفوذها. واذا بقى عدا الوضع تسرب الالحاد والقساد الى عدء 
التمعوب والى الطبقات التى تعيش فى اليادية والقرى, وتعمل فى المصانع 
والمزارع وسارت فى طريق اللادينية والزندقة. عدا ما وقع فى اورباء وعو 
واقع قى التمرق اذا جرت الامور مجراها الطبيعى؛ ولم تحل ارادة الله القاهرة» 

هده شكوى الهند. ولنستمع الى الدكتور البهى يقول من مصر : (5) 

٠‏ ... وتحولت يذلك الحركات التحريرية الى حركة عزل الاسلام عن 
الحيأة العملية العامة للجماغات المسامة ... الى إن قال : ويجاتب انقصال 

) مجلة المسلمون ؛ عدد 5 م 6 ص 7 

2 كتب الفكر الاسلامي الحديت صن :6 
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الثقانة وعزّله عزلا تاها عن الاسلام الذى عيا للفكر الغربى السابق 
اقى والمادى. فرصة قبول المثقفين له دون ان يجدوا فى ثقافتهم 
اق هذ الفار حتى يكون' قبولهم ايل 


يذه وعسى عزّلة وسمت له فى ظل الاستصمار او عاون على يقائها 


'ويقول بعد ذلك : وكلا النوعين من الفراغ فى حياة المتففين او فى حياة. 
القلاحين والعمال ناح الفرصة لغير الاسلام فى التوجيه والتطبيق العملى 
اقى الحياة .. 
ويؤكه الدكنور البهى ان الازعر لو قام بواجبه وجعل دعوة الاضلاح 
السلفى تنمو فى احضاله, كان احتكاك الإسلام بالصليبية والمازكسية على 
افير الوجه الذى عو عليه الآن م. ويمكنتا ان نقول مثل ذلك عن جميع المماهد 
١‏ لإشلاسية فى الغسرق والشفرب 

واذن» قما عو الواجب ازاه هذا الفراغ ؟ 

الجواب بسيط وسهل. يجب مل؛ الفراغ بما يجب ان يملا إبه. 

.يجب ان يعاد للمعاعد الاسلامية مركزها كمشعل لحراسة اللقة العربية 
.وتعليم الدين والدفاع عنه, ويجب ان يقوم العلماء يمهمتهم التاريخية التى 
القاها الاسلام على عاتقهم ٠,‏ 

وكما قام العلماء الاولون بمسايرة التطور الفكرى والابتكارات الجديدة 
وكما عملوا على الشوقيق بين ذلك كله وبين الستية الاسلامية عسن طريق 
الدرس والجدل: يجب ان يتجه العلماء المسلمون اليوم الى بعث معاهد 
الاسلام واكسائها الصيغة المصرية التى تساير التلور وتفتح آفاق الممرقة 
لابناثها, حتى يتكون هنهم علماء يقومون باداء الرسالة الموروثة. وكما اعطت 
الدعوة الاسلامية قى الاول طبيعة المعرقة وطبيعة عهمة العاماء كذلك يعطيتا 
الوضع الحاضس فى العالم الاسلامى طبيعة اليعث الجديد لتلك المعرقة 
الاغاية المقصودة منها . 

ان الغاية الاولى هى عدم بقاء العزل القام ب 
العرفة الاسلامية الصحيحة والانقصال القائم بين العلماء وب 
العلمية الصاعدة . 
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ان فى العالم الاسلامى اليسوم حركة تجديد توى مناهج الدراسة 
واساليبها؛ اصلاحا لما افسده المستممسر من قبل» وهذه الحركة تشسمل المفرب 
وتونس, كما تسمل بقية العالم الاسلامى» ولكن المعاهد الاصلية تقف بين فكرة. 
الانطواه خونا من الكيد لها؛ وبين فكرة اللامبالاة التى تكاد تودى يها. وان 
طبيعة اللمهمة الملقاة على هذه المماعد تفرض ان يكون لها مركزها الممتاز بين 
ممارات المعرفة القومية, فى الوقت الذى لها من المروانة ما يسيل عليه 
التغافل فى صميم الثقافة وفى صميم الفكر الوطتى لاداء زسالتها الايجابية. 

يجب ان يفنى قبل كل شى» ببعث 

العربية بعثا صحيحاء وبتكوين مماهد الشسريعة او الفقه على الطريقة التى 
تمهد لقيام تانون اسلامى موحد تكون له السلطة العليا فى القضاء ونى 
السلوك الى جانب العمل على بعت الدراسات الدينية المحض, والاخلاقية 
بصغة مقارنة لابتكار جدل علمى صالح لقاومة كل تحريف او انتحال. 

اناما مناعج اللغة المربية فقد اصبحت اليوم قى تقدم يقل كل انظار 
المربين فى العالم العربى ولا ينقص الجهود المبذولة فى هذا السبيل الا ان 
تكون موحدة وبعيدة عن كلى اتسراض سياسية او اقليمية- ولكن المماهد 
الاصلية فى المقرب ها تزال ضعيفة من ذه الجهة سواه من تاحية الاصلوب 
او من ناحية المادة . 

ولذلك نرى من الضرورى عناية المسؤولين والعلماء بشؤون اللقة 
العربية تجمل المماهد الاصلية متارا لها. ودرعا يحميها من كل تقهقر 
خصوصا فى همده المرحلة التى ما تزال مشكلة التعريب فيها صعبة الحل, 
بعيدة النال للاسياب التفتية التى يعرقها الجميع . 

واما ماهد التسريمة غارى ان يدرس فيها الفقه الاسلامى على الطريقة 
التى خطها الدكتور عيد الررّاق الستهورى, (3) وعى : 

الاساس قبى هذه الدراسة ان تكون دراسة مقارنة فيدرس الفاله 
الاسلامى فى ضوء القائون المقارن ويعتى فى حدم الدراسة يأمرين جوهر يبر 

١ - اولهما‎ 


والامر الثاتى ب ان تدرس متاهب الفقه الاسلامى المختلفة التى منها 
الشبيعي والخارجى والظامرى» وقير ذلك من المذاهب. دراسة مقارئة 
+ ) العالم العربى ج 8 من وه 
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النستخاص منها وجوه النظر المختلفة ولتتركز هده الرجوه فى تيارات من 
التفكير القانونى ثم تتبلور قى انجاعات عامة وتستكف من كل عذا قواعد 
ة الاسلامية تم تقارن هده الصناعة يصناعة الفقه الغريبى 

حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه, وحتى ترى اين 
.وقف الققه الاسلامى لا فى قواعده الاساسية وميادثه. بل فى احكامه 
ميلية وفى تقريماته, قتمتد يد النعلور الى هذه التفصيلات على اسس 
تقوم على ذات الفقه الاسلامى وطرق صياغته واساليب منطفه, وحيت يحتاج 
الاسلامى الى التطور يتطور؛ وحيث 
يبقى على حاله. دون تغيير وهو فى الحالين 
عامل رجه عن اصله , 

ومن ثم تكون موضوعات البحث الاساسية فى دراسة الفقه الاسلافى 
هى: 

* 0 تاريخ الفقه الاسلامى وبخاصة قبل عصر المذاهب. 

2 اصول الفقه الاسلامى؛ على ان يماد البحث فى النظرة التقليدية 
لهذم الاصول. 

3 مقارنة مذاهب الفقه الاسلامى المختلفة فيما بيتها . 

4 - مقارنة الفقه الاسلامى بالقوانين الغربية الحد 

ويرى الدكتور السنهورى اله لابد لهذم الدراسة من معهد خاص يتوفر 
على الاسباب الرئيسية لنجاحهاء من اسانذة يتخصصون ليهاء ومراجع يتماون 
بهاء وطلاب يتفرغون لهذه الدراسة. ريؤكد الدكتور ان الغاية من دراسة 
الفقه الاسلامى هى تجديد 9 
الاسلامية. على ان يكرن عذا 
اسلربه فقها اسلاميا خالصا. والواجب ان تدرسى الشسريعة الاسلامية دراسة 
اعلمية دقيقة ونقا لاصول صناعتها ولا يجوز ان تخرج على هذه الامول. 
بدعوى ان التطور يقتضى هذا الخروج . 

واما الدراسات المتملقة بالاخلاق وبالعقيدة ف 
خاص ايضا تكون له اقسام 
ومذاعب المتكلمين وطريقة دراساتهم المختلفة ومقارنتها بالفلسغات القديمة 
والحديثة وبالفلسفة التجريبية بصفة خاصة, وفسم للاخلاق من جهنها الوائمية 
والاجتساعية, وعلم الاجتماع الدينى ومقارنته لمختلف النظريات الفلسفية 


ان يؤسس لها ممهد 


3 علا اتناسى قير 


والاجتماعية. وقسم الارشاد والتوجيه: ويعنى بطريقة التبليم وتربية السلوك 
الى .دراسة لعثم النفسس والاجتماع واساليب الاقناع الحديقة , 

وادا كان الطلية فى اعدادهم الغاسوى متهيئين من الناحية العامة تهية 
صحيحا ندراسة هذه المناهج فاتهم لا يلبئون ان يميدوا للعالمية الاسلامية 
مركزها اللائق بها؛ ولا ثليث المماهد الاصلية ان تكتسى حلتها القشيبة التى 
كانت لها بين مختلف مماغد الغالم . 

ولكن الغاهد الاصلية بحاجة ‏ اكثر من البرافج والمنامج - الى ايسان 
القائمين عليها برسالتهم فى تكوين جيل جديد يضطلع بمهمة الدعوة 
الاسلامية واصلاح ما افسده العصر وظروقه من سُؤون الدين. وهذا التكوين 
لا بقع يسجرد الممرفة وجودة الفكرء بل لايد من ان يصاحب ذلك سلوك 
اسلامى صحيح يتربى عليه الطلبة ويعطى به العلماء قدوة حستة. لان التربية 
بالحال اصدق من التربية بالمقال , 

ان رسالة القرويين والمماهد الاسلامية عظيمة جداء وعى ليست فى 
#قوبة المرانبات ولا فى إضاقة العلاؤات: ولكنها فى قيام العلماء بسهمة الدعوة 
واعداد انفسهم لها عن طريق المعرفة الصحيحة؛ ومسايرة التطور والتمسك 
بالحق. ومقاومة كل جمود وجحود, 

ان ماده الرسالة خسبرورية لكل بمث اسلامى رعليها يتوتف الاتجاء 
المغربى نحو الاسلامء وكل تقصير فى عقه الجهة سيضر بالمجتمم المفربى 
,عسى ان يوتق الله علماءنا واولى الابر منا الى اداء عذا الواجب والتحرر 
من تبعته. وذلك هو المفلون . 


اطتجة وه شتغير 10250 


العزيز بتعبد الله 


الفلسفة والاخلاق عند ابن الخطيب 


انتثمرت فى القرن الماضى بالديار الغربية نظرية كان لها تاثير فى 
لجيه الدراسات الادبية وتكييف متاميها وصيخ البح عن عاص إو اديب 
أو عالم بصبغة العصر الى عاش فيه ذلك الشاعر او ذلك الاديب او ذلك 
العالم حتى صار من لوازم الدئة ومقتضيات الاستقراء رسم صور واضحة 
عن شتى مظاهر العصر ومختلف مجاليه؛ ولعل عن ابرز الفلاصفة الذين طبقوة 
.هذه النظرية فى اوربا رجلا كان له ١تصال‏ وثيق بالاساليب العلمية التجريبية 
لاسهامه فى مختبراتها اسهاما مباشراء رهدا الرجل هو تين »هاه17 
اليا رت عليه ددر لوه 26 اديت بالجر الذىا مان افيه بيك 
وجنسية وعصرا حتى اطلق لفكرء العتان خلال بحوثه الادبية والفلسفية 9 
استقصاء الظروف | يآسيسة وكد 
والعلمية الى احاطت بالاديب اد الفيلسوق الذى يترجم لهء قات دراه 
عبارة عن دراسة امم وعصور لا دراسة افراد ٠‏ 

وقد يكون فى هذه النظرية حظ وافر من الاصابةء رلكن تطبيقها على 
هذا التحو من التطرف قد يعكسى التتيجة ويشقل الفكر بمظاهر لا صلة لها 
.بحياة ولا بنفسية الشاعر او الاديب, على اننا تجد فى كل عصر من العصور 
اشتاتا من الناس تأخروا عن عصرعم او تقدمره, اننا نجد فى القرن العشرين 
رجالا يعيشون فى اطار ضيق اجدر بالقرون الوسطى كما تعتر فى ثتايا 
الاجبال الغابرة على افراد غلب على افكارهم وشعورهم طابع اشبه بالطايع 
الحدييت . 

اذا كان الادب ينبوعة النفس وكاتت النفس تستمد جزثيا من جبلتها الاولى 

التى فيها مقادير مششتركة ببن البشيرية؛ فان نتاج الاديب يكون يطبيعة 
العال مؤسسا يميزات انسائية مشاعة بين جبيع العصور والافراد» كما يكون 
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3 عبد العزيسز بتعبد ات ك1 


مطيوعا بخصائص ترجع الى طبيعة هذه النقسية التى قد يؤثر فيها اللحيك 
الخارجى نوعا من التائير ولمل هذا الثآثير يقوى ويضغف تبما لقرب ذلك 
المسيط ويمده فالججو العائلى يمكس فى تفس الصبى خواطر قد تلازمه الى 
الابد وتنتقئس فى مرآته الباطديسة انتقاشا لاذما لا تمحوء الطوارى. مهما تك 
قوتهاء فاذا كانت الام او الاب متبها احدعما ار كلاهما بفكرة صوفية او 
الاديتية فان اثر هده الفكرة قد يكيف اتجاء الاين قى جميع الطلواره الحيوية 
ومراحله المماشية . 

ومع ذلك فان للظروف والاحداث الطارئة لوعا من النآثير يجب ان لا 
نغفله 13 اردنا ان نستكبل ضروب الموامل التسى تتواطا على خلق الاديب 
او القيلسوف . 

ولنضرب للك مثلا يرجل عاضر ابن الخطيب ما بين سنتى 15م 
و 745 م. وولد كلسان الدين فى غرئاطة او ها جاورها من ارباض قريبة 
حيث تسيطر نفس الطبيمة ونفس النساخ وتؤتر نفس الظروف والعوامل 
الخارجية وذلك الرجل عو اثير الدين ابو حيان البربرى . 

افقد كان الرجلان رغم وحدة المنبت على طرفى تقيض فى امور شتى 
كما كانسا فرسى رعان فى اموز اخرى قد يكرن للظروف المستركة يد فى 
كان كلاهما بوتقة للحيوية الفياضة والنشاط العلمى الفامر ودا 
ممارف تتكاسل مناصرها واميسرا استقسل بالثقوة فى متحى من المناحي 
الغلمية والفكرية: وقد تعادلت مؤلفاتهما عدا على وجه التقريب وتفتقت 
شاعريتهما قى الغزل والموشحات يجرى دمع ابى حيان عند سماع الاشعاء 
الغزلية كما تترتح اعطاف لسان الدين اذا استقصمف نسيبا رقيق الحواشى 
وتشسبييا سيال الاطراف . 

ولكن رغم عدا كله لحل فى نفسية ابى حيان طابما خاصا لا ندرى 
عل يرجح لازومته البربرية ام لظروف مخصوصة عجنت طينته ذلك المجن 
الغريب ؟ فهو بالمكس من لسان الدين فرور متطرف من الفلسفة على 
من يتعاطى علوم الاوائل ويستنكر الخوض فى المسائل الالهية والقضايا 
الليتافيزيقية. سىء الظن بالئاس فخور بالبخل تتركر نظرياته الاخلاقية على 
ميدا مجاملة الدامى مع التحفيظ والتحرذ من العدو والصديق على حد سواه 
وشهود دواقع الفرض فى كل شىء حتى فى ذلك الاندفاع الطييمى الذى 


يشمر به الا نحو اخيه والصدنق نحو صديقه . 


نا الفلسنة والاخلاق عند ابن الخطيب 0 


فلمل طييمة غرناطة الغناء قد اسهمت فى تكوين شاعرية الرجلين 
ووجهتها نحو الحب والنسيب كما اسهمت فى اتبثاق نزعة الانيساط ودوح 
الدعابة فى مزاجيهماء ولكن رحلة ابى حيان الى الشرق فتحت آفاقا جديدة 
لم تتنيسسر لماصره لسان الدين فاتجه فى حيائه ١تجاها‏ مقايرا لانجاء ابن 
الخطيب واندقع يدرمس اللفات الشرقية من تركية وفارسية وحبشية ويصنف 
اقيها تصديف العارف الخبير واصبح شيخ النحاة وامير المحدئين» وقد يكون 
لاصله البريرى فيما لاحظناه من شذوذ وتشدد ومن تطرف فى سوء الظسن 
الات العرب وردوا على الاندلس تضاربت مطامحهم زمنا ماء مع مطامح 
البرير فخلف ذلك التضارب نوعا من الاحتراس المتيادل تمكن هئ نفس ابى 
حيان وجمل فيها هذا الخثق الشاذ طييمة مستصحبة. ولمل ثلك الرحقة الى 
الديار السرقية كانت هى العامل قى كثير من التقلبات النقسية فى حياة 
ابى حيان ققد تمذهيب غلالها ببتعب الشافمى يمد ان رفقى آراء الظاعرية 
التى دان يها زمنا وافاد من إتصاله بسمس الدين بن تيمية سلفية صارمة 
قى العقيدة ونقرة من تاولات الفلاسفة . 


ذلك انموذج حي 
الاصائية والطارثة فى التكوين 0 والفكر 
.وسط موسوم بحسن السمت وكمال الوقار وثقاء العقيدة ووقير الصلاح قد 
اطيصت نقسه من الطفولة بتاك الطابع الروحى الفى ما قتى: يدمو ويترعرع 
حتى صار يتجلى بين الآونة والاخرى فى شكل تزوع صوقى تطفح به قفس 
اين الخطيب عند اشتداد الملمات وكانت عراهل مختلفة تتفاعل لنتمية هذه 
الروح الجقابة قى طبيعة الرجل ولمل الاحدات التى كانت تمكر صفو حياة 
ابن الخطيب إحيانا فى هيدان السيف والقلم ومؤامرات القصر التى توالت 
مشاعدها المؤلمة امام ناظريه والاحابيل التى نصبها له اعداؤه الكثيرون 
والاتقلابات التى فرقت بينه وبين ذويه ردحات من الدعر ‏ كل ذلك 
اتواطًا على تجلية هده النز 
العيش واجتماع الشسمل واسكنت نداءها الفطرى الخافت ازمنا مديدة ومن 
خبر آثار الاتقمالات النفسية لم يستغرب عله التحولات الروحية التى تلق 

افى الرجل الموتور شخصية جديدة فى فكرتها ووجهتها 
وعقليتهاء جديدة فى كل شلىء يمت الى صميم الذائية وعمي 
حتى يتقلب شهود الذاث الى انكار والاثانية الى ايثار والجحود الى اقرار 
والانقطاع الى تواسل واستمرارء وقد يكون ذلك الهوى التى وخاض ابن 


* عبد العزيسل بتعد ابن 1 


الخطيب غمارء واجتتى ثماره واقام مناسكه ورمى جماره» قد اتقلب ‏ يمد 
الشمور الطارىه الذى غمر نفسه وكشف لها عن تفاهة هذا الهوى ‏ الى 
حب علوى تغامل قى قرارة الررح فائار الوجدان ولص العقل من شوائت 
الغرض وجوائب المادة. وعكذا ادى الحب الجسمائى بابن الخطيب كما ادى 
بابن الفارض الى رحاب المحبة الالهية التى عبى غاية الارادات القطرية ومرماعا 


ألفت طريق الحب حتى اذا انتهى تموضت حب الله عن حب غيره 
وبداله من ما اندمل الهرى برق تالق موصا لمعائه 

كيف لا وقد صاح لسان الدين بعد آن تأمل محاسسن الجسوم قائلا 
«ما أكذب رائدها المطرى واخبث زخرفها المقرى واقصر هدة استمتاعها واكثتر 
المساعى تحت قناعها.. أليست الداعية هرتفسة والياعئة منفطمة وصورة 
الحسن دائرة وَاحِرَاؤما المتناظمة متنائرة ؟ اليس الجواب العنصرى عائدا 
إلى اصله ؟ اليس الجن مقارقا لفصله * .- ما ثم الا انفاس ترد وتخيث 
دوعلل تنشا وتحدث وزخارف حسن تعاعد ثم ثنكث وتركيب يطليه التحليل 
بدينه ويآخد ائرءه بعد عيئه وأئس يفقد واجتماع كان لم يعقد وفراق ان يكن 
نكان قدء , 

كل هذه عوامل جزئية ومؤئرات منقصلة قد يتأتى لاجتماعها قى عصور 
اخسرى غير عصر ابن الخطيب ويتمخض تناعلها من تكييقف خاص لنقسية 
الفرد وتوجيه قاهر نحو المرامى الروحية:؛ ققد تدفع الازمات والحروب 
طوائف من التاس نحو الحياة الصوفية التى يجدون ثى ربمها طمائينة تغمرهم 
بزلالها المنعش فتعود الازواح بعد خلاصها من جلبة العالم وضوضاته الى 
سكينتها الفطرية التى تتقتح فى يحبوحتها آفافا علوية خلابة وقد تستتب 
هذه النجوة العابرة ويتطاول امرعا من حالها الخاطف الى مرحلة 
قارة لا تلبث ان تصير مقاما من اللقامات الصوفب 
قد اعتراه السام من ضجة السياسة وضَوضصَائ 
من دقراقها فسا كان ممه الآ ان استساغ طممها راستمرا لذاتها فائقلبٌ 
الشوق الى ذوق. 

على ان هدم 0 قد سادت فى عصر ابن الخطيب اوسماطا كثيرة 
تملكها الملل من تقلبات السياسة وغوائل الحروب بين الولاي 
التى تصطدم تارة بعضها مع بعض وطورا مع كتائب المسيح؛ فاذا كان لكل 
عصر روح تسودهء فان عسي سان الدينَ قد سادته روح السآمة والملل 


الفلسفة والاخلاق عند بن الخطيب 2 


هن التضازب على المادة وتهالك الافراذ والجماعات على المناع الؤائل 
والاعراض العابرة حتى ود الكثيرون من اعل هذه الفترات الضطربة لو اتيع 
لهم القبوع والانطؤاه والتبتسل والانزواء قرارا هن الفنن المنوالية التى 
احاقت بهم والنكبات التى تعقيت المسلمين شر متغقب, ولا شك ا التقس 
تصير فى هذه الازمات سلسة القياد للسزوع الفطرى السليم الذى يوجهها 
ين شاء وكيف شاه - 

ولمل تلك الحركة الصوقية التى تجلت فى مناطرات جدلية حول 
الطرقية والممسيخة والارادة كانت وليدة عدء الروح (03 ١‏ 

ما هى علانة الفنسفة بالاخلاق فى نظر ابن الخطيب + عل الاخلاق 
جزه من الفلسقة ام عئ علم مستقل يسعوئق وباطه بالشرع اكثر من العقل 5 
الناان ندعى ان نظرية ابن الخطيب اقرب الى الحل الثائى منها الى الحل 
الاول بدموى ان الرجل حشس فى الروضة ما يسميه ,بعلم التخلق ومكارم 
ة» قى سلك العلوم الشمرعية 

ولكن اذا كان ابن الخطيب يعتير الاخلاق حقا من الشرعيات فما باله 
يركز هدا الملم على قواعد ومقررات فلسقية ؛ اله يتحدت قى سياق تعاريفه 
الخلقية عن العقل ولكن ما عو العقل .اننا لا تعرفه ولا مو كذلك وكلنا فى 
اللطيفة, رما 


قلناه فى العقل تقوله قى النفس. وقواها وقى الروح والقلب . 
والحواس الخمس ؟ ألم يتسر اليها ابن الخطيب قى القسم الخلقى من 
كتابه الروضة دون إن يعرفها ويبين ماعيتها وخصائصها ؟ والحب الذى 
يعنيرء اساسا للالخلاق ؟ اليست ماهيته من الحقائق الفلسفية التى طالما 
حاول علماء النقس استكتاهها 4 
ان ابسن الخطيب وان كان يدمج الاخ فى الشبرعيات 
الا اله يضطر فيرجع الى الفاسفة يستقسرها عن ماعية بض القوى وبعض 
آثار هذه القوى, وعذا كاف فى تظرنا لان نقول بان ابن الخطيب لم يخرج 
عن سفن جمهور الفلاسقة الذين يرون ان الدراسات الاخلاقية ‏ كملم له 
اصوله وقواعده - تعتبر جزء! لا ينجزا من الفلسقة . 
0 9ع تجد ارا لهنم الحركة فينا كتبه ابن خلدون 
الاندلس وذلك فى كتابه التخطوط اترجود بالكخزانة 
هن جملة اللسائل» وقد اشار ابن عباد اي رسائله ولعب 
قات في القرق الشامن مول الطرقية وامتيخة. 
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بل انا نذهي اكثر من هذا فتؤكد انه اذا ها اعتبرنا ان اببن الي 
كثيرا ما يسرْج فى الروضة بين مغتلف المناصر الفلسفية والصوة 
والخلقية دون حد فاصل ولا ضايسط مميز ‏ امكننا ان تقول بآن الفلسفة 
والتصوف والاخلاق كانت قى نظر ابن الخطيبٍ متقازبة زغم اتصال بسضها 
- كالتصرف والاخلاق ب يالضريعة من جرائب مخصوصة, ولمل ابن الخطيب 
لم يكن مذميه يعدو التحب الكلاسيكى, واتما مله على عدم التصريع 
باندراج الاخلاق فى علم النلسفقة نفاديسه تهبيج شعور الشعب الاندلسى 
الذى يفض علماء الدين الفلسفة اليه بما رسسوه من صور قاتمة عن 
الحاد الفلاسفة وزئدقتهم» ومسل يعني ابن الخطيسب ان يشسرح للناس انا 
الاخلاق جزء من الفلسفة او ان الفلسفة جزه كن الاخلاق ما دام عمه مصروفا 
الشى: واحسد وواجهه العلمى محضورا فى اتطاق محدود وهو غرس القضي 
فى النفوس ؟ لشد ما برمن ابن التطيب على ١نه‏ رجل العمل والتطبيق 
دجل النظر والسكليات . 

وما يدريك لمق هذا المزج الذى اعتدناء فلم ثر قيه دليل وحدة الماحية 
- ناتج عن كون ابن الخطيب يحشر الاخلاق والفلسفة والتصوف فى قصيلة 
واحدة رغم ما قد يكون فيها من عناصر متنافرة . 

وليس ذلك ببدع لان لفظنى ‏ الاخسلاق والفلسفة ‏ تكادان تكونان 

فى الاصطلاحات الجارية على السنة العلماء المحدتين» فقد اكد 
اندرى بريد (8084008 - ج) قى عقدمة كعابه الأخلاق (كاوا) العملا اوماق 
بعد ما لاحظ هذا الترادف قائلا «أليست الفلسقة فى نظر كل واحد من الداس 
عى تقدير الخيرات والشرور جق قدرها ؟ اليس موضوع هذا التقدير مو 
تنظيم رغائينا ومخارفتا وحسراتنا وت 


اما كون ابسن الخطيب يعتير الاخلاق علما فهدا هما لا شك فيه, لاله 
يمير عنها صراحة وبعلم التخلق» بل انه يذهب ابمد من ذلك فيحاول ان 
.يثبت لهذا العلم ‏ يتطبي انه العلمية ‏ صلته الطبيعية بعلم الاجتماع وعلم 
النفس وعلم الجمال, بسل بالفنون لقسهاء والا فما ياله يدرج فى سلكا 
نظرباته الاخلاقية فنون الشسعر والموسيقبى والغناء محاولا تحليل دقائقيا 
النفسائية ؟ الحقيقة ان اببن الخطيب ادرك كفيره من الفلاصقة وفى مقدمتهم 
- باكون وديكارت ‏ ان العلوم توجهنا قى افعالنا واحوالنا يما تكشقه لنا 
من اسرار الحياة, ومن البديهى ان معرفة الوظائف النفسائية ضرورية لكل 
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عمل بشرى لائنا اذا لم تتعرف ماعية هذه الوظائف التى عى من اهم ضوابط 
اقمالغا وقمتا فى غسرة من الخطر الخبرات - 

وقد نجد هذه الصاة عند ابن الخطيب فى مثل وثاقتها عند ابن خلدون 
الذى درس الاخلاق على ضوه الاجتماع وتطورات المجتمع» نرأى لحياة البداوة 
الاولى خلقا يخصهاء ولحياة الحضارة تكيفا تفسانيا يناسبهاء ولمل ابن 
البو فى عنذا الامى اقرب الى عن سيصرّن 
الذى اسس برئامجه الخلقى على ميدأ تظور المجتمعات من الحالة المسكرية 
الى الحالة العلمية والصتاعية . 

ونسير ابعد من كل هذنا فنئيت ان لسان الدين يرى ‏ ككثير من علماء 
الاخلاق المسلمين ان لكل علم آدابه اى هيئات نفسية تقتضى دراسة هذا 
العلم التكيف بهاء وممنى هذا انه لا يوجد للاخلاق علمها قحسب كما يقرل 
دور غايم (ه0018»1) بل للعلوم كذلك اخلاقها كما يقول سيتسبر 68600م5) 
اما يتطلب العلم الاخلاص والاستقاهة والصبر والدقة والاحاطة والكمال وكلها 
مثل سامية وقضائل خلقية ؟ وذلك المجهود الذى يبذله الانسان من اجل احرار 
درجة الكمال قى العام ؟ الا ينطرى هو ايضا على معتى خلقى 

ولم يغفل ابن الخطيب حقيقة اخرى وعى ان للاخلاق جاتبين جانب 
فنى وجانب علمىء قالجانب العلمى يتجلى فى تحرير القواعد وتقرير 
الاحوال بيتما يتركز الجانت الفنى على جودة تطبيق هذه القواعد والاحوال 
هن اجل رقع المستوى الخلقى وتحسمين الاحوال التفسانية عند الفرد والمجتمع 

تحن اذا ارتغمدا من التفصيل الى الاجبال ومن الخصوص الى العموم 
والجزئى الى الكلى ‏ علمنا ان علاقة العلم بالاخلاق لا تعدو فى نظر ابن 
الخطيب ‏ علاقة العلم بالعبل؛ ولمل هذا هو معتى ما اشار اليه ديكارت عند 
ها اكد (:0616316 وتنهءوانلاعهم >5 اه يكفى أن تقدر الاشياء حق قدرها 
التحسسن اعمالنا وتتهذب اقعالنا وعند ما قال (تعمهها:8 ل عمدام5)ان الاخلاق لا 
يمكن ادراكها الا بعد الكشف عن جميع اجزاء العلم وانه ينبقى اعتبار علم 
الاخلاق كاكليل لقيرء من العلوم (2) 

ولكن ما مر مصدر هذه الممرقة البسيطة النى يجملها ابن الخطيب دعامة 
للاخلان ؟ عل هو العقل ام تلك الفطرة الربانية التى جبل عليها الانسان 
والتى تنيئق من قرارة طبيعته فتحفظه؛, من الهقرات التى قد تدفعه الى 
ارتكابها مداركه العقلية 8 


0 
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الغريب هو ان ابن الخطيب الذى يعثير المعرفة اساس الفضيلة الخلقية 
يرى ان الفطرة همى اليتبوع الفياض بحجة «ان العقل لا يهدى الى الاقعال 
المنجية كما لاا يهدى الى الاودية» المخلصة من الامراض وان القطرة السليمة 
قد تقنى عن الصنائع والعلوم. 

ولكن هذا هو لفس ما يراه القيلسوف الفرئسى روسو زه وععودهة) 


بر عته فى مواضع كثيرة على الاقل ‏ بالقسمير 
دف قى التعيير فقط لان الضمير لا يمثل عند روسو سوى قر 


وهذا عو ما يرتثيه كذلك الفيلسوف كانط (881) الذى تآثر بروسو 
واتسق هذا التائر العلسى يتاتره الفطرى بامه التى كانت قليلة المعرفة ولكن 
صارمة ملحة فى شعورها الخلقى 

فهل معنى هذا ان ابن الخطيب كان يمتنق فى آن واحد مذعبين 
تتضيع لكل راحد منهما مدرسة خاصة ؟ لاشك انه ليس غنالك 
اقض لان نظريات لسان الدين متماسكة لا نجد قى آخرها ما يتنافى عم 
اولها ولكن لمل ذلك العقل النى يششك ابن الخطيب فى تدرته على هداية 
المره وتخليصه من برائن المادة وعلاج نفسه من ادوائها المستعصية هو ما 
يسميه «كاتط» نفسه بالعقل النظرى, إما العقل بمعنى التعقل والتميز اى 
الادراك البسيط للسسب القائمة بين الاشياء فهو شىء صرورى الوجود 
ونقدان الالسان له معناه تجرده عن انساتيته . 

فهذا المقل بتناسق مع الفطرة فى عملها الطبيمى ولا يناقيها لانه متمم 
الها بل اساس ودعامة , 

وكاتط نفسه يترك فى الحاجز الى اقامه بين العلم والاخلاق مناقة 
تتخللها عناصر مختلفة وتتسرب فى ثناياها من الطرفين, قاذا كان «كائط» 
يربط العلم بالعقل النظرى والاخلاق. بالعقل العملى والفلسفة التطبيقية فانه 
الا يسارى فى وجود لحمة ببن المقلين كما لاا يمارى طبعا فى وجود صلة ما 
بين العلم والاخلاق . 

اوعنالك نوع من المعرفة يعتبره ابن الخطيب لزيما للكمال ويجمعه مع 
هذا الكمال قى اعلى درج سلم السمو الانسائى وعذا النوع عو معرقة 
«العاوف» الذى يدرك جور نفسه وكيف تصير عقلا بالفمل و يتخلص من 
كدورات الطبيعة ويتجرد عن جميع العلائق القاطعة عن السبت الاول ويكمل 


ن العلوم المكتسبة ويعلم النفس وعللها ولا يترك شيئا هن 
الصنائع العلمية والعملية التى تمطى تدبير الانسان الا نظر فيه وحضلة 
واتصل به نم حمل من المشقات الى تحصل اكتساب الصنائع الذكور: 
' ويبحث عن حقائق الموجودات حتى ينف على ماعيتها ويفكر قى مبدع الخلق 
وينظر فى الذى يجب له ويجوز ويستحيل ويطلب القرب منه والوصول 
٠‏ اليه بالعلم لا بالتجومر» هنالك «يستقيم ويبلغ كمال الانسائية» 
افهذا النوع من المعرفة يعتبر هر والكمال فرسى رعان والطر, 
'تؤدىا ليهما واحدة . 
ونحن نستشف من هذا الاتجاه فى مذهب ابن الخطيب طابما افلاطونيا 
لان الفيلسوف الالهى افلاطون يرى ان الرياضة التى تمارسها النفس من 
أجل الوصول الى الكمال عمى قى نفس الوقت مرتقى يؤدى الى الحق والى 
الخير لان استكناه الخقيقة من خصائص التفس الطا. 
وقد تجد فى فلسفة ديكارت 0»:»0:065 تناسبا بين اخلاق كاملة 
وعلم مكتمل ولكن نوع العلم يختلف عتد الجاتبين قبينما نجد ابن الخطيب 
يغلب عليه الطابع الالهى اذ بنا نرى ديكازت يقصد بالعلم عموم المعرفة 
وليست هذه النظرية مقصورة على ديكارت, فان فلاسفة القرن الثامن 
عشر هيلادى اجهدوا انفسهم فى ابراز الصلة الضرورية بن تفتق العقل 
واكتمال الحاسة الخلقية (00 . 
وقد وجد ابن الخطيب فى بعض الغلاسفة الاورببين مسايمين له فى 
حصر التلازم العلمى والخلقى قى معرفة مخصوصة مجردة عن الصبغة المادية 
الصرقة ومن عؤلاه الفلاسفة الاوربيين مسايمين له قى حصر التلازم العلبى 
والخلفى قى معرقة مخصوصة مجردة عن الصبفة المادية الصرقة ومن 
عؤلا؛ الفلاسفة بروكسن ه50 »+5 الذى خلف لنا صفحة رائعة فى رسالة 
التضكر عن جائزة توبل فقد اكد ان امل عصره يعتقدون بان الاختراعات 
الالية تكفى ‏ لمجرد تراكم «٠تارها‏ المادية ‏ لرقع المسوى التتلقى واتتداة 
البشرية؛ ولكن التجربة تدل على ان تطور الاآلات الصناعية لا يتمخض عن 
الفضيلة ولا عن السمادة بل تبرمن على ان توافر القرائع المادية فى 2 
الانسانية من شانه ان يسفر عن اخطار اذا لم يرقق بمجهود روحى يتاسبه(ة) 


37 8.1111 عناوم يف8 
لين 


الى 


0 عبد العزيسز بتعيد الله ن 


وليس تلازم المعرفة والكمال بالتسىء البدع الغريب؛ لان حقيقة الانسان 
الثى يهدف العارف الى استكناعها ليعرف ربه تتدرج فى كماله, فالانسان 
كما يقول موريس بلوتديل لا يكون مطابقا لحقيقته ولا يسير غود نفسه 
الا اذا اجتهد فى انتجاع الكمال 


مصادر ابن الخطيب 

لا يمكدنا ان ندرس نظريات ابن الخطيب فى الاخلاق دون ان ثرب 
بنظرياته قى التصوف لا بين هذين الشعبتين الفلسفيتين من 
فى مؤلفات ابن الخطيب لاسيما منها «روضة التعريف بالحب 
» حيث حشر «علم التخلق وطريق الصوفية» قى حلقة واحدة لدى 
اللعلوم وما بالك برجل يستمد وجهته الحاقية ويدعم نظرياته فى 
السلوك الفردى رالاجتماعى ياتوال الجنيد والحسن البصرى والتاقمى وعيد 
الله بن سهل وابراعيم بئ ادهم وابى نصر السراج ورؤيم والحلاج وابن 
العريف واين الفارض مستلهما منهم تقسيماته وتراتيبه للاحوال والمقامات 
الروحية التى ليست سوى باطن للمجالى الخلقية الظاهرة ؛ على ان ابن 
الخطيب لم يكنف بالسير على غرار الصوفية الاقدمين بل استمد فى نفس 
الوقت من الفلاسفة الاوائل وزملائهم الاسلاميين وبالاخص الشسيع الرئيس 
ابن مسيتا الذى بلغ اعجابه به حدا بعيدا ‏ ومن الادباه كابى الفرج ين 
خاصون وابى الفرج بن الطيب البقدادى. ومن الشعراه كامتتبى قى حكمياله 
وابى العلاء وابي العتاهية فى زهدياتهما وقد نجد بعض 1 
ثنابا كتبه . 

دلكن ليس ممنى هذا ان مصاء 
محصورة فيما ذكر فانه استمد لباب اخلاقيانه من آداب ١‏ 
بعك صاحبها عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخلاق كما افادته تفاريع 
الفقه الذى تائر ‏ تائر الغزالى ‏ بتقاسيم احكامه. 


وابن الخطيب قد قرأ واستفاد من كتب لم يثسر اليها صراحة قهو ينقل 
فى سياق بحثه ويدمج فى تضاعيف كلامه امثالا وحكما ومقالات ينسبها 
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ادب الدنيا والدين للماوردى وكليلة ودمنة (2) والادب الكبير والادب الصقير 
لابن المققع وتهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق لابن مسكويه والشقا للقاضى 
عياض ورسائل اخوان الصقا وكدلك الرعاية للمحاسبى والرسالة للقشيرى 
والقوت لابى طالب المكى . 

ولا مناص لمن يدرس نظرية لسان الدين فى الاخلاق ان يطلع على جل 
ها وصلنا من كتيه وان كان سيعثر على كثير من التكرار والترديد فى ثنايا 
هذه الكتب. ولمل امم مصدر ينبقى الاعتماد عليه بمد «الروضة» عو شمر 
ابن الخطيب فقد كان الكثير من هذا الشعر مرآة الفكنيت عليها خلجات 
نفس الرجل واتظاره الفلسقية والصوفية فى الكون رالوجود والحب والجمال 
ومع ذلك فان اين الخطيب لا يخلو من حكم وامثال يتالف من مجموعها جزء 
هن هيكل الفلسفة الخلقية الخطيبية, زد على ذلك ان لتجارب ابن الخطيب 
الشخصية ‏ ولتجارب بعض شيوخه كابن هديل وابى القاسم اللوشى وأ 
مرزوق وكذلك بعض تلاميذه كابن خلدون ‏ يدا فى بتاء هذا الهيكل المتناسق 
الاجراء . 


اسلوب ابن الخطيب 
لا ينتظر ابن الخطيب ستوح الفرصة الجدية لادماج الحكم السامية 
فى سلك كلامه قهو يرسل الامثال السيارة ويبث فى القارىه اراشادات 
ونصائح يمتاسبة وبغير مناسبة ويستخلص من كل حادث تاريخى حكمة 
ومن كل واقعة وجهة ومن كل ترجمة صالحة انموذجا للفضيلة ومثالا للاستقامة 
والكمال وما بالك برجل يتخدُ قصائد المدح والدم والفخر مطايا للاعراب 
عن آرائه قى ادق اللسائل واعم القضايا ؟ 


فهو اذا تحدث عن الحب والجمال اسمعك من 

يشجيك وغمرك بفيضى منعثى من فته البديع يسحرك يسجعاته المتجاوبة 

) تقل الزبيدى عن المسامرة لاين عمريبى اله ليس له وائسا حو لاب الحسن على بن 

اخليل السيشي 

)الث ينل غلى ان اين الخطيب عرف هذا الكتاب اله جمنه منترب للثل اف قوقه + 
اقلت لما استفال مرلاى زرعمى 0 وراى فلة الطمام تليلة 
دستى لانتجامى لحرت كلت 0 قهى اليوم فتة وكليلة 
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وراعك يتعمقه ‏ رغم الابداع القثى ‏ فى الملاحظة والوصف والتحليل لارق 
خطرات النفس وادق خلجات القلب واذًا كتب فى التصوق اثار العاطفة 
والوجدان وحرك اوثار الكيان واعاج الخفقان, واذا كتب فى القلسقة الس 
قياد العقل لمنطق بيانه وسحر لسائه ودامغ حجته وناصع برعائه وهو قى 
ذلك كله جزل وديع يرسل النبرات فى خنة ورشاقة ويتحرى الوضوح 
ويلتمس ابلع السبل نفوذا الى الفكر المجرد واتجمها على انه قلما تنظ 
فلواهر الايجاز والجزالة رالجلاه قى اسلوب ولكنها توقرت كلها عند ايبن 
الخطيب الذى تجرد اسلوبه من ذلك الجفاق الللحوظ غاليا فى البحوث 
الغلسفية وات اليه 

وليس ذلك ببدع من رجل غلب عليه الطابع الادبى ورقت شاعريته 
وعوره قسكبها زلالا رقراقا فى كل ىه حتى فى المناظرة والجدل وايدع 
ما يثير الاعجاب فى عبقرية ابن الخطيب هى تلك السسمة النادرة وأا 
لقياضة الى تجعله يحيط بالموضرع من جميع جوا 
اطرافه ويلم منه ها تناثر وتيممر دون ان يحيد عما تحراك 
من دقة ورضوح . 

وقد صدق ابن الاحمر عدد ما حلى ابن الخطيت «باديب الدنيا ومفرد 
العلم والثنيا وكاتب الارض الى يوم العرض» 

ولقلما يعمد لسان الدبن الى تلك الخطابيات التى تغلب على اسلوب 
الغزالي مثلا الذى يكثر فى اشاداته وتوجيهاته نحو الخير والصلاح من سرد 
الا.يات والاحاديث رالمائور من القول وسبك الحكايات ما تخيل متها وما وقع 
ومع ذلك فابن الخطيب ينهل كسلفه من فيضي الخيال ديعل من نبع الغن 
ولمل هذا مو سر لك الجاذبية التى تالت منها مؤلفات الرجلين ارفر حظ 
واكمل نصيب 


الرجلان فى جانب من اسلوبهما وظاعرة فى منهجى بحثهما 


فتحرى كلاهما الدقة والجلاء فى استعراض حجج الخصم قبل ١‏ عليها 
واستقصيا شسرح الاأراء لدى تقدها بطريقة تجعلها فى متناول الجمهور فاتهم 


الغزالى يسيب ذا الاستقصاء الكاشف بمشايمة الفلاسنة والفرق الضالة 
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حقيقة هوقف ابن الخطيب لا سيما اذا لم نتيين هذا الموقف من بين السطور 
وصياق الكلام غير انه قد يعود قى الصفحات التالية الى الموضوع فيرسل 
إاشارة او تلسيحة يدرك القارى» منها شيثا عن موقف ابن الخطيب وربما عثر 
القازىه ‏ قى ثنايا مؤلفات الرجل التى عرجت على الموضوع ‏ على طائفة 
اخرى من التلميحات قد تسفر عن آرائه الحقيقية اذا جمعت عناصرها المبعثرة 
وقوبلت مقابلة تفدية متال ذلك قضية العقل ومكانته بالنسبة للشرع قى 
اتقدير القيم الاخلاقية» قفى بمض كلام ابن ١‏ توع تناف فى لاهن 
لا يليث ان ينلاشى اذا جممت اطراف الموضوع المننائرة فى كتب خطيبية 
اخرى كما مسنرى فيما بعد, وتد وقع شىء من هذا للفرزالى فى كتابه 
«مقاصد القلاسفةء حيث عرض آزاء الفلاسفة عرضا موضوعيا ‏ كما يقولون 
دون تعليق ولا انتقاد حتى ظن بعض المسيحيين المولمين بالفلسفة فى القرون 
الوسطى, ان الغزالى من انصار هذه القلسقة ولكنه ما ليث ان عاد الى 
اتفديدما فى كتابه تهافت الفلاسفة. ناتضح ما كان قد اتبهم وظهر ان 
الفزالى صارم فى تفكيره حتى لبعقى الاسلاميين من مؤلاه الفلاسفة 
كالقارايبى وابن سينا رغم ما قد نجده قى كثير من مصنقاتهما من آيات 
امة والايمان, واذا كان الغزالى وابن الخطيب قد اتفقا فى اتجاهات 
'مختلفة خلال دراستهما الفلسفية وابحائهما الاخلاقية فائهنا قد اختلنا اختلافا 
فى موقفهما ازاه ابن سينا اد بقدر ما يسفه ابو حامد بل يكفر الشيغ 
الرئيس بقدر ما يجله لسان الدين . 
ولله فى مواقف عباده شؤون ٠‏ 


حب الوظن 

حب الوطن عاطفة شريغة تغلفلت قى احمسا.؛ الناس وقصيلة تركزت 
فى طباعهم وقد ناب ابن الخطيب منها علارة على القدو الملسترك بين البشرية 
حظ الموتود الذى (جزح عن مسقط رأسه ومسرح صياه وممهد أنسه ومالوف 
منتداه وابمد قهرا عن مريع الاياء والاجداد ومنابت الخلان والانداد ولمل هذا 
الحظ الزائد ليس له هن مجالى الزيادة الا سنوح نرصة الاستملان والا فقد 
كان كمينا قى تضاعيف الجنان . 

قال اين الخطيب فى مقامة يخاطب قيها الولى الصالح ابا العياس 
ال 0 


ان 


مزق شملى وفرق بينى وبين اعلى وتعدى على وصرقت وجوه 
المكايد الى حتى اخرجت من وطتى وبلدى ومالى وولدى ومحل جهادى وحقى 
الذى صار لى طرعا عن آباتى واجدادى, وآثا ترعت باب الله بتآميلك قالتسس 
الى قبوله يقبولك وردنى الى وطنى عن انضل خال» 

ولكن كيف كان ابن الخطيب يتظر الى هدًا الحب ؛ عل هو فى نظرة 
بوع من حب الذات انصرف الى نراتع ترعرعت فيها عده الذات هنذ تعومة 
الاظفار ؟ ام هو نوع هن المناسبة تناسقت حناساتها الروحية وانتظمت 
اسلاكها مثذ كان قلب الطفولة البريثة لا يزال على نقشه الفطرى ؟ قد يكون 
هتان العنصران اسهما مما قى تغدية هذه العاطفة وقد يكون لاحد العاملين 


اناقة على صاحيه فى بمث هذه الروح قيكون لعامل الاغتراء فى تقويتها 
غير ان الذى يهمنا مو ان ابن الخطيب كان مشيعا بهذه الروح التى وصمه 


بالتجرد عنها المستشرق «بونس بواك» بدعوى هجره المزعوم لرطنه وايثاره 
الموهرم لسلكة ينى همرين على ربوع الائدلس الرطيب ولن اكلف نفسى 
عناء تفنيد هذه الدعوى ما دام (دو الديكوا) قد تكفل بهذا الامر حيث كتب 
فى مقال له «بالوتائق البربرية» القسم الاول المجلد الثاتى سسنة 1017 
ما ممناء رائا ازيد هنا ان اجرد ابن الخطيب مما وصمه يه يوتس بواك 
عدهاء8 كدو من انه سعى فى خراب وطنهء ثم ذكر ان من الغلط استعمال 
الفظة وطن فى حت المسلمين واطلاتها على المدلول الجارى عند الاوربيين اذ 
ديار الاسلام كلها للمسلمين وطن فلا ينبغى والحالة هذه اعتبار تنقل ابن 
الخطيب من خدمة مملكة اسلامية الى مملكة اسلامية اخرى جتاية على الوطن 
ام فتد ما ومى به ابن الخطيب من نكران الجميل مسعندا الى احدات ووقائع 
اتشهد بما طبع عليه لسان الدين من جميل الاعتراف وطيب الانتنان وحسن 
العهيد. 

على ان ابن الخطيب لم يهيجر وطنه طيما مختاراء وائما اكرعه على 
ذلك توارد للدسالس وتوالى الوشايات وكيف يتهم رجل ينكران حق الوطن 


وشعره ونثره يقيضان بالحنين الصادق الى هذا الوطن. 
اما زات قوله : 

بلاد عهدنا فى قرارتها الصيا يقل لناك العهد ان يالف المهدا 
وقوله: 


وطن قد قضيت فيه شبابا ‏ لم تدتس علنها البرود هذمة 
بنت عنه والنقس من اجل من قد خلفعه خلاله مقتمة 
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ولمل ذلك الهجران القامر عو الذى ضاعف قى نفس ابن الخطيب 
عاطفة النزوع الى الزعد والخلوة بعد اليأس من احلام الحياة فقد قال بعد 
البيتين الاخيرين 
لان لما قدويج من امل النعسير فسا ونه وشت 
تامسل العيثى بعد ما خلق الجلسم ويتياته عسير المرمة 

وكيقما كان الامر فان تغرب ابن الخطيب لم يكن عن طيب خاطر وقد 
كان له اثر قوى فى حياته (| ولو لم يكن من نتائجه الا تمحيض وجهة 
الرجل نحو الحياة الصوفية لكقى, 

ولمل اصل هذه التهمة مى الرسالة التى وجهها ابن خاتمة لابن 
الخطيب وهى مثبتة فى ازهار الرياض (ج 5 ص 625) حيث انبه على عجرانه 
الاندلس بقوله «متى توازن الاندلس بالمفرب او تعوض عنها الا بمكة او 
.يشرب ؟ ما تحت اديمها اشلاء اولياء وعباد وما فوقه مرابط جهاد ومعاقد الوية 
فى سبيل الله ومضارب اوتادء 
ولكن المتهمين اعملوا رد ابن الخطيب على هذه المؤاخذة حيث قال + 
«واما تفضيله عدا الوطن (اى الاندلس) على غيره لين طيره وعموم 
وبركة جهاده وعمران رباه ووعاده باشلاء عباده وزعاده حتى لا يفضله 
الا احد الحرمين فحق برىه من المين 

ولابن الخطيب فى توديع اينه لما انصرف عنه الى فاس : 
بان يوم الخميس قرة عينمى | حسبوى اله اى موقف بين 
وطن نازح وشمل شتيت ) كيف يبقى ممذب بين ذين 1 

عير انتا نجد الى جائب هذا التعلق نوع ازمة نفسانية كانت تعترى 
ابن الخطيب من جراء تألب اعدائه عليه فى الاندلس قيظلم عليه جو العيثيى 
وتدلهم فى عيته الحياة ويتوق الى الفرار من مقاتى الاندلس لا بغضا ولا 
كراعية ولا مللا ولكن عزوفا عن وسوسة بعضي اعلها الذين كان شغلهم 
الشاغل ايقار ١‏ على لسان الدين وق قى رسالة وجهها ابن الخطيب. 
لاحد وزراء ملوك بنى هرين عبارة تشعر بهذه الازمة «قانى كما يعلم 
الوزير منقطع الاسباب مستوحشى عن الجهة الاندلسية» 


56 عيد العزيسز يتعيد ان ين 


المعرى وابن الخطيب 

كلاغما مقخرة للادب وخزائة فياضة يقنون من العلم وضروب من 
الادراك قلما طفر بها غيرعما دقة فى النظر الى الحياة وصدق ومرارة فى 
نقد الاحياء وعمق فى تحليل الدا: وتشسخيص الدواه . 

غمرتهما ضاعرية مهدية وجلال هادى» وديم نفاه فى المبتى وجمال فى 
الممتى وانتجاع للقيم الحسسنى 

كلاهما اصدر عن خيال قياض وفكر ثاقب 

كلاهما فيلسوف ولكن قلسقة المعرى عريقة اصالة فى التسشاؤم 
وقلسقة لسان الدين ‏ رغم نقده اللاذع وبراته العابرة ‏ موغلة فى الرجاء 

تعم بقدد ما كان ابن الخطيب مسعبشسرا متفائلا تذكيه تفحة صوفية 
اثارت فى تاطريه صفحة الوجود واشاعت فى قلبه برد اليقين ‏ بقدر ما 
العلاء مرغلا فى الارتماض والتضاؤم تطوح به نزعته الصوفية 
ها فاظلم فى نفسه الوجود يعد ان 
احلكته الطبيعة فى عيتيه وشاغ فى قلبه شك خانق وشعور بالائهيار والياس 
من هذا العالم القاتم الم ب والظنون . 

وما ليث نظرعما الخلقى ان تأثر بهذم الوجهة ١‏ 
املا فى الناس واستيناسا بهم وثقة بمزاياهم واحس بروح الحرية 
ختيار يفسح له ريع الوجود ٠.‏ 

والقمر خلد العاتى خيبة وارتيابا فرأى السمادة قى الانمزال والضقاء 
فى الاتصال ورأى الشسر غاليا والخداع مناصبا والصدق ناضبا فشعر بالقهر 
'وتقل على تفسه عبء القدر فهامت منه البصيرة وتاه البصر . 
هو الفسن قد عم فى الثالنين أضل الوفوه واغشل الترى 
وقد بلونا العيشى اطواره فما وجدنا فيه غير الشقاء 
تهوى النريا ويلين الصفا من قبل ان يوجد اهل الصفاء 
قد فقد الصتق ومات الهوى واستحسن الفدر وقل الوقاه 

لقان الصمادق. يضحى ثقلا على الجساء 

ان ماذت الناس اغلاق يعاش بها فاتهم عند سسوء الطيع اسواء 
قهم الناس كالجهول وما ظاتفر الا بالحسرة والفهماء 
اعلاق كان ديانا منذية واك انك بما تستمئب العلب 
معرقتى بهم وعلمى بأن المالمين عباه 
يعدى من التاس برد هن سقامهم | وقربهم للحجى والدين ادواه 
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الدنيا ظلام وحق لها ان تكون ظلاما لان لحظ الممرى المطيق لا يتبين 
عنها الا حلوكة عدلهمة تصاعد بخارها من بصرء الى يصيرته فاحلولكت فى 
انفسه مياهج الوجود , 

الدنيا لمان ورياء وتفاق رعداء 
لداعي النورد والشضياء. وانتنا) دويعتقا ريلا 
انس علىالارض تدمى عامها احسن هنها إذا دميت للوحشى انساه 
اؤعرانا على الحطام ضراب وطمان قى باطل ورماء 
.وما زالت الدتيا بأصناق ألسن )- تبي عن غير الجميل وتعرب 
اوالدهر يشعف اخلات كانما ذلك سه اشعقاء 

وكاثى بالمعرى شمر بقلو فى حملته على الدنيا فكر على اهلها : 
تقمث على الدتيا والاذنب سلنت اليك فاتت الظالم المتكنب 
وعبها فتاة عمل عليها جناية ‏ يمن هو صي فى هراها معذب 
قما اذلب الدعر الذى انت لاثم ولكن بنو حواه جاروا واذنيوة 

ولمل ايا العلاه ما اوصى بالزعد فى الدئيا الا فرارا من ذويها فليس 
زعده فيها زمدا صوفيا يعتزل ذاتها وانما هو زهد انفجر عن ياس من 
الناس . 

نعم لقد مل ابو العلاء الناس وثقاق الناس 
عيبونى حيا تم قام لهم عثن وقد عيبونى ان ذا عجب 
رويدك قد غررت وانت حر بصاحب حيلة يمظ التسام 
يتجرم فيكم الصهيا يح ويضربها على عمد هساء 
تغاب عمرو اذ تناب خالد بمدوى قما اعدتنى الثؤباء 
اذا رام كيدا فى الصلاة عقيسها فتاركها عمدا الى اله اقرب 


وما بالك باناس تخحصم'ننهم حدى الطياج والغرائق 
واى الاربع القرائز فيناا وى فى جنة الفتى خصناه 
ا نوافقن صح اؤلا تيا شخت غك عنها الامراض والاخماه 
غلب المين منذ كان على النشل تق وماتت يقيظها الحكماء 


5 عبد المزيز يتعبد الله لقن 
وكيف يستساغ العيش فى هربع يكون مقياس الخير فيه هو الغنا 

والجاء 

اذا قبل الانسان فى الدعر صدقت 2 احاديثئه عن تقنسه وهو كاذب 
ضاق المعرى بهذه الحياة التى غار فيها الحياء واثحى بالاقداع على 

الوالد الذى تسبب قى وجود الولد 

على الولد يجتى والد ولو انهم ولآة على امصارهم خطباء 

نطدبيق زازق الأضية اطرا "٠‏ للشب وغت المروة وله 
فما كان من ابى العلاء وقد خنقته الضائعة واحرجته تمويهات الاجتماع 

الا ان استبطا الموت واستعجل المنون 

رسف بقاء صرت من سوه فمله أمش على الموت الزؤام واطرب 

ولي هرره بياث المتون ولكن ميقاته سا انى 

فليت يميد الحمام دما 

وكقش تمتت وطرق رنَآا 
ولكن المعرى لم يستطع الخلاص من ١تون‏ الحياة فشسعر بقهر يسيره 

رجبر يحيره فانقلب جبريا ختوعا واتصاع لحكم القدر هرتاعا من صروفه 


علوعا . 

2 زا كن ري وس بست ١‏ تانق 
الله فينا بالذى هو كائن خم وشاعت حكمة الحكباء 

رمل يابق الانسان من ملك ربه 


وما كنت فى ايام عيشك متصقا 
اذا قزل الحقدار لم يكن لنقطا 
ارى فلكا ما زال بالخلى دائرا 
حكم جرى للمليك فينا ونحن فى الاصل اغبياء 
آأقضشنية لازال وازكةا تحار قى كوتها الالباء 


ابن الخطيب الفيلسوف 
نا ان هن دعاتم الفلسفة نفوة البصيرة وصدق النظر قى حقائق 
الحياة والاحياء ظاهرا وباطنا اجتماعيا ونفساتيا والدقة فى استكناءه اسرار 
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الكون وماجريات الوجود وعلل الخدى ودثائق الاجماع واوضاع السياسة 
وتؤغات النقوس وتموج الطياع ‏ قلنا بآن ابن الخطيب عل من ذلك وتهل 
بالقدح الطافم, كان فيلسوفا من امثل ما انجبته الارحام العربية ققد جمع 
الى روح الابتكار فى المبانى القويمة والممانى السليمة والفكر السديدة 
والاساليب الجذاية ‏ اقتدارا على تحليل خلجات الوجدان مهما دقت وتشريع 
.نزوات النفوس مهما لطنت ووقست وتمليل قواعد الاجتماع وقوائين الحياة 
مهما استمصت وكان اذا لاحظ اصاب الصميم واذا نظر امستكته السو 
وكانت ملكة التجريد متناعية المتانة فى قواء المقلية ومداركه الفكرية» قكان 
.يعمد فى اوصافه وتحليلاته الى الحقائق الثابتة فى الطباع البشرية 
والاوضاع الانسانية والنظم الاجتماعية فيضعها على المشسرحة ويستجلى 
خفاياما ليخرج لنا صورا خالدة عن سر اختلاف الاتجامات وتنوع النزعات 
فى ينى الالسان وانت اذا قرآت صفحة وصف قيها ابن الخطيب طبقة من 
لم لصون سا ممم ود سودق ما 21 
وغايات تفكيرها ونوع وجهة هذا التفكير وصيغة مجموع مظاهر الحيا: 
ومجالى العيش وجدت ان هذا الوصف الذى ركزه لسان الدين منذ قرون 
متطاولة خلت على المناصر الدائية والماهيات الخالدة قى الانسائية لا يزال 
يتفق وما اللحظه الى الاآن قى خصائص هذه الموصوفات على اختلاقها من 
مدن وقرى والدية ومجتممات وهنالك ندرك ان الرجل كان من الفقلاسقة 
اللبرزين والخبراء المضطلمين فى علم النفس وعلم الاجتماع . 
واذا قرات ما كنيه فى السياسة وتموجاتها والممالك وتداولها والامراء 
وما يحاك حولهم من دسائس ومزامرات ومختاف الخلايا اليشرية وغرائب 
مطوياتها ‏ ألفيت تفسك امام دراسات نقدية تحلياية لا تصدر عن مطلق 
كاتب ومجرد اديب وانما تنبعث هن نفس دراكة تفحتها قلسقة طييعية 
فطرية بروحها المنعطلقى ١‏ الرصين وكيف تنتظم هذه الحقائق السرمه 
التى تمس مختلف ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد والمواطف النفسية 
- قى فكر غير فكر حكيم؟ بل كيف تتناسق نبراتها فى قلم غير قلم فيلسوف؟ 
لفد جمع ابن الخطيب خصائص لو توفرت احداها فى رجل لاعتبر 
1 فمن نقد دقيق لامجدممات البشرية فى اطوار التازيج 
يستلزم سعة عارضة وقوة بديهة الى محاولة موفقة فى التنسيق بين التعاليم 
الستخلصة من تجارب الحياة وبين مقتضيات الغضيلة كبا يراما العقل 
والشمرع والوجدان الى سعى جدى فى وضع اسسى المدينة الناضلة على لهج 


يها عيه العزيز يتعيد ات بدلا 


يرتضيه القرآن ويستسيغه الطبع ويطرب له الوجدان ويضسن السعادتين 
للانسان . 

وقد توقر ابن الخطيب على دراسة الفلسفة القديمة كما يئيين ذلك مما 
يورده من تحليلات البعض مشاكلها الغامقة وهو لا يقتصر على الدراسة 
المرضوعية السطحية وانما ينقد ويؤول ويوجه فى اسلوب يجمع بين 
اليساطة والوضوح والدقة والفن ويشهد بضلاعة الرجل وقوة ملكته, وقد 
تمر لمختلف المدارس الفلسفية والاشراقية والصوقية شرقا واتدلسا 
بالنقد المستقرىء واصفا خصائص كل متها والطابع العام الفالب على انظارها 
وقد امتاز علاوة على ذلك بنظرات طريقة اسلويا وروحا حول المعرفة والحب 
مازجا بين الطريقة العقلية الى عى طريق الحكماء والمنهج الوجدائى الذى 
هو منهج الصوفية والمهيع الشعرى الى عسو هيسم عباقرة الادب وكيف لا 
وابن الخطيب فيلسوقف صوفى شاعر أديب 5 


ممه ابراهيم الكتائى 


بين يسدى (شمدرات هن كتاب السياسة) لابن حزم 


(كتاب السياسة) لابى محمد على بن إحمد ين سعيد ابن حزم الاندلسئ 
الذى اشار اليه قى كنابه (التقريب احد المنطق) مى 181 ب نشو مكتبة 
ببيروت بتحقيق الدكتور احسان عياس سنة 1959 احد آثار ابن 
حزم التى لا يعرف لها وجود الآنء وما زالت منذ وقفت على الثقل عنه قى 
وسائل ابسن عباد الصغرى ‏ قبل طبمها ‏ أتتبع أغياره, الى ان وفقت 
لثمنور على نقسول كثيرة منه قى مخطوط مفرنى هو كتاب (الشسهب اللاممة 
قى السياسة الناقعة) المعروف بسياسة (اين رضوان) - 

ونظرا لكثرة هذه التقول ب فى الجملة ‏ واتقطاع اخبار الكتاب عناء 
اققد رايت ان اجمع هذه التقول والشرها قى مجلتنا «تطوان» التى تعتز 
بمستواها التقاقى الممتاثء فى اثنظار العثور على نسخة كاملة من الكتاب 
ان شاه الله لان هذه الشدرات تنناول ناحية اخرى من نواحى تفكير ابن 
حزم الموسوعى المبدع . 

ومع كترة ما لفت النظر فى هذه الششرات, فاتى احب / اهنا 
على الخصوص - الى ما ورد اثناء الكلام على ما يلزم الامام من امور الامة 
من جياية الفى» والصدقات على ما اوجبه الشرع ‏ نصا او اجتهادا ‏ فاعتير 
الاجتهاد من قبيسل الشسرغ, والمعروف عن ابن حزم انه برى قى النصوض 
غنية عن الاجتهاد - 

اهناء ولا يخفى ان ابن حزم قد تكلم على بعض المسائل السيفسية' 
المتعلقة بالخلاقة فى الجزء الرابع من كتاب (الفصل). وقذ للها وناقتها 0 
السيخ محمد ابو زهرة قى كتابه القيم الاصيل (ابن حزم) صن 249 353 * 


0 تحمد إيسراهيم الكتانى لك 


ابن رضوان 

ابر القاسم واير محمد عيد الله بن يوسف البخارى النالقى ثم الفاسى 
فين أنفا ‏ الممروفة اليوم بالدار البيضاء ‏ الشاعر النائر المؤلف: كاتب 

بديوان السلطان ابى الحسن المرينىء ووالى خطة العلامة لولد. 

السلطان أبى عنان, وله آلف يأمر منه كنابه (الشهب اللامعة) قى (السياسة 
الملوكية؛ والسير السلطانية) وهو يشتمل على خمسة وعشرين بابا تتخللها 
عدة قصول: وهو يدل على اطلاع واسم ‏ 

وتوجد عتدنا بالخزانة العامة منه عدة مخطوطات» من بينها الارقام 
الغالية : ق 2و د 729 ج 6# ج 008 وتقع اولها قى 201 ور 

(راجيع نرجمة ابن رضوائن بقلم صديقه لسان الدين ابن الخطيب 
(الاحاطة) مصورة الخزانة العامة  2636(‏ ص 269 270) وعتد ابن القاضى 
فى (جذوة الاقتياس) ص 5ه 207 طبع حجر يفاس 3300 ه. 


الحاجة الى الخلافة, وحكمتهاء ومهمتهاء ودليلها 

ابسن حزم : 

لما كانت الخلافة من الله على متهاج رسوله: واقامة شعائر دينه, احناج 
الناس الى هن يقوم قبهم عقام نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتاتلف برعيته 
الاهواه المختلفة, وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة, وتنكف بسسطوته الايدى 
المتغالبة وتنقمع من خوقه النفوسى المعاتدة؛ لان فى طباع البشر من حب 
المقالبة والقهر ما لا ينفكون عنه الا بمائع قوى, ورادع كفى 

فلما تحقق ذلك الصحابة والمومنون, واجتمع على الاخذ به العقلاء 
والمسلمون» لم يكن بد من اجتماع على امام + 

3 ا يحفظ الدين من تبديل فيه, أو زيادة عليه. ويحث على العمل 
به من تير اعمال له . 


- ويذب عن الامة من عدو فى الدين 


3 - وعمارة البلدان باعتماد مصالحهاء وتمهيد سبلها ومسالكها . 


لك شارات من كتاب السياسة 0 


4 - وتنقية ما يتولاه المسلمون من الاموال يسنن الدين؛ هن غير 
تحريف فى اخدما واعطالها . 

5و - ومعاناة المظالم والاحكام بالتسوية بين اعلهاء واعتماد النصفة 
فى فصلهاء واقامة حدود الله على مستحتيهاء من غير تجاوز فيهاء ولا 

أقام الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ابا بكر رضى الله عنه ‏ مقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم عمرء ثم عنمان» ثم عليا ‏ مع خلاف عليه 
رضى الله عنهم اجمعين ‏ ثم لم يزل العمل جاريا على ذلك حتى الاانء 
بلا خلاف فيه بين المسلمين ٠.‏ 
: الشبهب اللامعة : الباب الاول) 


(ابن رضوا 


2 


قصل فيما يلزم الامام من امور الامة وعى عتسرة اشياه : 


انجم مبتدع فيه, او زاغ ذو شبهة عنه, أوضح له الحجة, وبين له الصواب» 
بما يلزمه من الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسا من خلل؛ والامة 
ممنوعة من زلل. 


بد الاحكام بين المنشاجريئء وقطع الخصام بين المنتازعين» 
حتى تعم النصفة, فلا يتعدى ظالم, ولا يضعف مظلوم . 

3 الحماية والتب عن الحريم, ليتصرق الئاس فى المعايثس» 
من تغرير بنقس أو مال . 

4 - اقامة الحدود, لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ الامة 
عن اتلاف واستهلاك . 

و - تحصين الثفور بالمدة المانعة, والقوة الدافعة حتى لا يظفر 
الاعداء بغرة ينتهكون بها محرماء او يسفكون قيها لمسلم او معاعد دما . 

6 جهاد من عاند الاسلام ‏ يعد الدعوة ‏ حتى يسلم او يدخل فى 
الذعة, ليقام بحق الله تعالى ‏ فى اظهاره على الدين كله. 

2 - جباية القىء والصدقات على ما اوجبه الشوع نصا او اجتهادا 


7 مجلة اتطران 
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8 تقدير المطا وما يستحق من بيت المال, من غير سرق ولا تقصير 
ودفعه فى وقته لا تقديم ولا تأخير , 

9 استكفاء الامناء, وتقليد النصحاء, فيما يفوضه اليهم من الاعمال 
ويكل اليهم من الاموال, لتكون ااال بالاكفاء مشبوملة, والاموال بالامناء 
محوطة. 

6 ان بباشر بنفسه مشارفة الامور, وتصقح الاحوال/ أينهض 
بسياسة الامة, وحراسة الملة , 


انتهى من كلام ابن حزم (ابن رضوانء الشهب اللامعة الفصل + من 
الباب ) 


تنظيم اوقات الامام 
ابسن حسزم 
ب على الامام ان يجمل يوما فى الجمعة يركب قيه فتراه العامة 
كلها. ولا يمتح منه مثستك كائنا من كان (08- 
ويجعل سائر ايامه للنظر فى الامور, ولا يسرف على نفسه. لكن طرفى 
النهار : من صلاة الصيح الى ثلاث ساعات من النهاز, ومن صلاة العصر الى 
إسفار القسمس» ويجعل وسط تهاره اراحة جسمه؛ والنظر قى ماله واعله (2). 
ويمتع اهل الفضول من الوصول اليه. وملازمة داره ومجلسه؛ لثلا 
يشتغل فى مجالسة من لا يجدى عليه مصلحة فى دينه ولا دنياه. وليغلق 
الباب دون ذلك جملة» فلا يطمع احد قى الوصول اليه لغير ممنى (3) 
ويجمل الامام عشى تهازه ‏ الى الاصفرار ‏ للجلساء, ويختارهم من 
أعل العلم, والفضل؛ والعقل» وحسن التدبير : يخوض معهم قى الفقا وفى 
28 تفل هك الفقرة إن الازرق فى وينائع السلك. فى طبائي للدم ع رف 09 0ش 
2 ) لقلها ابن الاّدق بالممتى (ق 96 |) وعتب ليها بنفل كلام الجاحظ الذى قال 


عنه انه اوسع مسن كلام ابسن حزم 
3) ابن الاذدق لق 0#اس) 


شارات من تاب اليائة 


ر العلوم الشرعية؛ وقى هذاكرة السياسة وأخبار الناس من الماضين 


التهى كلام ابن حزم ٠‏ 


5 
.ينيقى للملك ان يقرغ تفسه قى ليله لعياله ونسائه رولده, ويعدل فى 
بين تسائه (5) . 
(ابن وضوان : السهب اللاممة؛ الياب الخامس) 
5 

وزداء الامام 
ابن حزم 2 
.ويتخذ من وجوه الكتاب, ورجوه الاطيا, والعلماء, والقضاةء والامراء, 
قوما ذوى «راه سديدة: وكتمان للسر؛ فيجعلهم وزراءه الذين يحضرون 
مجلسه, ريلازمونه فى التدبير لجميع ما تلده الله تعالى من اعور عيادم ٠‏ 
(ابن رضوان > الشهب اللامعة؛ الياب السادس) 


6 
الشودى 


قال ابن حزم + 
اذا نزلت بالملك ممضلة ‏ ليس عند. فيها يقين  !‏ شاور من اصحابه 
وولاة جنودء من برجو عتدء قرا من ذلك. ويشاور فى الحروب اهل الحرب / 


4) ابن الازدق (ق 6و ب) 
5) ا الاتدق (ق 97 ب 
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وسياساتها. ويسال عن كل علم اربابه, ولا يتكل على راى أحدء ولا يطلمهم, 
على ما يختار من رابهم» فاذا اتقضى ما عندعم انعد ما رآه مما سمع متهم (6© 
او من رأى تفسه ان رآء صلاحا . 

لابن رضوان : الشهب اللامعة, الباب السايع» 


3 


تشجيع الامام العسارة والقسراس 

ابن حزم : 

يأخذ التاس السلطان بالعمارة وكثرة القراس/ ويقطعهم الاقظاعات فى 
الارض الموات: ويجمل لكل احد ملك ما عمر ويعينه على ذلك, فيذلك 
ترخص الاسعارء ويعيشن الناس والحيوان: ويعظم الاجرء ويكثر آل 
ويكثر ما تجب فيه الزكاة (7) 

قال : ولا يسنم الامام من اليتيان الراسح» زا به اغاية الاتقان 
والقوة ولكن يسنع من التزويق والتزخريف (كذا !) وما اشبه ذلك. 

(ابن رضوان : الشهب اللامعة > الباب 23 قبل الاغين) 


8 
والسى السصلاة 

قال ابن حزم فى (سياسته) 

ينيفى اللاماع .ان يولى الصلاة رجلا قارئا لتقرآن. حافظا له. عالا 

افاضلا قى ديئه, خطيياء قصيحاء معرباء فقيها قى 


ومن ولاه الامام الصلاة باعل يلد كانت له الجمعة والعيدان والصلوات 
الخمس اللمفروضات والكسوق والاستسقاء فى جميع اليلدة التى ولى صلاتها 
وحكم منزل ضاحب الصلاة ان يكون بقرب الجامع؛ كما كان مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
2 فى «يدائع السلد» ع 
وقال : (لترخص) بدل < فيذلك ترخص) 
8 ) لفل ابن الازرق هلم الفقرة فى «بدائع السلد» عن ابن حزم ولم ببسم الكناب 


11 اشادرات من كتاب السياسة. 0 


اويتخذ مؤذئين او ثلاثة, صيتين قاضلين فصيحين بالاذان؛ عالمين 
بالاوقات, ويجب على الامام التوسمة عليهم ان كاتوا فقراء, لثلا يحتاجوا الى 
الشغل فيخلوا بلزوم المسجد أوقات الصلوات ٠‏ 

ولابد من خدمة يكتفون بقم المسجد وكنسه وتنظيفه وبسط حصسره 


وتسوية حصاه ان كان مبسوطا بالحصى؛ وفتح ايوابه واغلاقها؛ وتسوية 


صفوق المصلين . 

ويجب على والى الصلاة ان يتفقد مساحد البلد الثى ولى الصلاة 
ابأفله فيلزم اهل كل محلة ان يتولى امامتهم أقرؤعم لكتاب اله فان استووا 
فاتدمهم صلاحا . 

وياخذعم باقامة مؤذن راتب لكل مسجده قان لم يكن فيهم من يقوم 
بالصلاة والاذان تكفل لهم الاعام بامام ومؤذن يجرى عليهما ما يكفيهما ان 
كانا 


ويتماعد والى المسلاة قبلة ما احدث هن المساجد فيقييها على شطر 
المسجد الحرام . 

ويجرى على ما ذكر من كل مال موقوف على مصالح المسلمين» فان 
لم يكن هتاك مال موقوف على ذلك جبر (ك) الامام الاكبر اهل كل محلة وقرية 
على القيام به ٠‏ 

(ابن رضوان : الشهب اللامعة ‏ الباب 59) 


9 


.يلزم الامام عدم البحث عن الحدود 

قال ابن حزم : 

ويلزم الامام ان لا يبحث عن شىء من الحدود كلها اصلاء الا ان يجاهر 
بها صاحبها او يتستكى اليه بفمل شىء منهاء قأى هذين الوجهين كان لزعه 
السؤال عن ذلك والارسال اليه كارسال النبى - صلى الله عليه وسلم .انسا 
إلى المرأة, وسؤاله عليه السلام عن زئى الفى كان عسيفا على الاآخر اذ شكا 
(كذا) اليه عليه السلام امرهما 

اين رضوان : التسهب اللامعة . الباب 39 قصل والى الشرطة) 


12 محمد ابراهيم الكنانى 11 


10 


فصل فى ذكر صاحب البريد 

قال اين حزم : «أما البريد فيلزم الامام ان يرتب قوما من قرسان 
الجعد ريقدم عليهم رجلا منهم مرثوقاء من اهل السياسة؛ والدلالة فى 
الطرق والتيصر بالقبائل» يزيد فى أدذائهم, ويكونون عرتبين فى كل قاعدة 
من قواعد بلاده؛ فاذا لاب خبر او طرق امر يجب على الامام اعلام بعض امل 
عمله يه» او يجب على بعض ولاته اعلام الامام, قلد الامام او الامير بع 
اولنك الفرسان انهاءه الى المكان الذى يجب انهاه اليهم وتكون لهم علامة. 
.يعرفون بها لا يشركهم فيها غيرهمء ويكونون مشاعير بسا تولوا من ذلك 
اليصح ما ياتون به من عند ١ترابه‏ من الامراء وسائر الولاة - 

قال : «ومن تزل به بريد المسلمين لزمته ضيافته, من غير تقصيسر ولا 
إسرافء وكدذلك علف دوابهم, ويكونون من اهل المعرقة بالطرق» وقوة 
الاجسام» و الامام باستجادة الدواب واختياز القوى منها من البراذين 
والبغال؛ فائها ان كانت اهم كانوا احوط عليها. 

ويتفقد الامام المولى عليهم؛ ويستخبرعم عن أحوال الطرق واحوال الناس 
فيها! 

ابن رضوان : مالسهب اللاممة» - الباب 9 


0 


فصل فى ذكر عمال الزكساق 

قال ؛ (9) : ويخرج لكل جهة من يكتفى بصدقات إعلهاء ويخرج ممه من 
الاعوان والرجال ما يستعين به على عمله عددا لا يكتقى ياقل منه اصلاء 
ولا يكثر من لا يحتاج اليهء ريامرهم بآن لا يأخذوا من أحد جملاء لان لهم 
قيما يقبضون ‏ من قليل او كثير ‏ حقا يقوم بهم ويففل عنهم. 

وآما فى مسيرعم وترددهم فيتيقى للامام ان يدقع لهم تفقة يباغون بها 
فان لم يكن مع الامام مال فاضل ! فضيافتهم فرض على كل من تزلوا ببه, 
لانهم ابناه سبيل فى خدمة المسلمين . 

9 ) الا يبعد ان يكون ابن حزم هو قائل هناء حسيما يهم من سياق ابن رضوان 


لين شلوات عن كتشاب السياسة 1 


ولا يكون من يتولى ذلك الا عالما بأحكام الصدقات, ومقاديرهاء ونصابها 
وصفات ما بوخت هتهاء وممن توخد, وكيف توخذ, حليماء غير عانف» مت 
(ابن رضوان : الشسهب اللامعة . الباب 39 


12 
مرتب والى الخخراج 
قال ابن جزم : يلم الامام ان يجمل لوالى الخراج ما يقوم به ويخدمته 
واعوانه, من غير تقتير ولا تبذيرء فان لم يكن للامام هال يفضل لذلك 
فمؤتتهم ومؤلة اغوائهم عن المعتمرين لارض الخراج . 
ازابن وضوان : الشهب للاممة» الباب 20 
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الولاة والعمال 
ابن حزم 2 
[يلزم الامام ان يتخير ولاته وعماله مسن المسلمين وامل الدين؛ اذ لا 
, ولثلا يشتغل عن 'تدبير الامور العظيمة) (6©) 


اوالاعمان ‏ بقد الخلافة ‏ الغا عقشس,عماق.+ 
+ ) اولها الصلاة 
2 ) وقيض الزكاة وتفريقهاء وقبض الجزية وتفريقها . 


4 ) واقامة الحدود 
5 ) والاتقضية 


) لتقل ابن الازرق هذبن السطرين الين بملناصا بين سحقوئين فى «يذائع السلق» 
عن 84 يتلخيص مغل بالممتى 1 


ار محمد ابراعيسم الكتائنى ل 


6) والشضرطة 

7 ) والحسية 

8) والكعابة 

9) والبحاسية 

0 ) والبريد 

) والاخعزان 

2 ) واقامة الحج 

فيلزم الامام ان يتخير الولاة والامراه والممال لكل ما ذكرناء [فان رلى 
أن يفرق عذه الاعمال فى كل بلد وعلى عدها رجال فحسن, كما بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليا قاضيا لليمن وقايضا للاخماس؛ ويعث 
خالدا اليها متوليا للحرب؛ وبعث هعاذا وابا مسوسى الاشعرى اليها معلمين 
اللقرآن وأحكام الدين وقبضس الصدتات, وولى اعمالها جماعة غير هؤلاه . 

وان رأى ان يجممها ‏ او بعضها ‏ لواحد فى يلد واحد فحسن, كنا 
جمع التبى صلى اله عليه وسلم اليمن كله لبادان, وجمع عمان كله لعمرو 
ابن العاص رضى الله عتهم اجمعين] (3) . 

[يلزم الامام الاعظم ان يرزق امراء النواحى رزقا واسما يقوم بهم 
ويمؤنتهم على السمة التى لا يتشسرهون ممها الى مال احد من امل عملهم, 
ويرزق منّ لهم من الاعوان والفرسان والرجال؛ ويكوئون عددا يستظهرون 
به على ما عم يسبيله على قدر ما يلى كل واحد منهم : من" كين التاحية 
وصقرهاء من قمع ظالم ان ظلمء او ممائد ان عالد, او اشباه ذلك (2) . 

[ويلزم الامام الاكبر امل كل جهة من جهات بلده ان يفد عليه من خيارهم 
وعلائهم ووجسوء قومهم؛ ليستخبرعم عن حال الامير والناس, ويكسوهم 
ويصلهم, على نحو ما كان عليه السلام يقمل, اذا وقدوا عليه 
انفرد بهم عن كل من ذكرء أثم ينفرد بوجوه قومهم : واحدا بعد واحدء حتى 
.يقف على الحق من الباطل فى امسر التاس وامور ولاته؛ وجميع احوال 
عمالهع (3ن . 
580 ) تفل اي الازرق هه الاسطر الى بين سستوقيسن بتلخيص فى «بنائئع 
السلك» ص 79 1 


2 )| تقل ابن الازدق هلله الاسطى التى بين معقوفين بالممنى امس وب ب 
83 6 انقل ابن الاذدق هنم الفقرة بيعض اختصار ومس 80 ب 


لل ترات من كناب السياسة 145 


ابن حزم ؛ والتى نختارء للامام ‏ على كل حال ان لا يطول مدة 
امير يلدء لاسيما اليعيدة عته. او الثور [التى فيها القلاع المنيعة والجند 
الكثير, او (14)] التى فيها المال الكثير» بل يعجل عزل كل امير يوليه شيئا 
من ذلك؛ وان كان عدلا فاضل السيرة فيوليه الامام بلدا *آخر من بلاذه» ليعم 
بعدله وحسن سيرته ما امكنه من بلاد رعيته, ويحسم اطماعهم فى الرجوع 
الى البلاد التى عزلوا متهاء ولا يخص بوال اهل بلد ماء واما سائر البلاد 
فبخلاف ذلك : لا يعزل عنهم احد الا عن جور ظاعرء او خيانة بيلة. 

الامام باب التشكى بالقضاة, لا سيما من طالبى الترؤس من 
اعل البلدان قان شكوا كلفوا تبيين عا شكوا به. فان قعلوا عزل عنهم وبكت» 
وان ظهر تحاملهم عليه عوقيوا بالسجن والاخمال واسكائهم فى غير بلادهم 


عقيقاء ديناء ضايطا : 
يختزن كل ما يرد على الامام عن الامرال» ولا يخرج منها شسيئا الا عن علم 
الامام او بكتبه؛ ويكون له نظار وحراس يحرسون الاموال؛ لثلا تضيع او 
تسرق, حتى توضع موضهعها . ويجب على الخازن تصئيف الاموال وترتيبها 
والكتب عليها وعلى الواعها والوجوه التى قيضت منهاء مقصلا كل ذلك . 

قال : ويتخة الامام خحاذنا للسلاح المستعد. فم اعطاه الامام شيئا 
من ذلك بالبت ذكرءء وا .باليوم والشهر والعام؛ وان اعطاء عارية 
كسب عليه اسم التى استمار.. واخة يرد ما لم يثبت انه ضاعء قان اتهم 
بخيانة لم يعطه الامام شيئا يعدها. 

قال : ريتخذ الامام ناظرا على الغيل» يشرف على اعلانها ونفقاتها 
وغدامها وتكون كلها مذكورة قى زمام بآثمانها وشياتها وسماتها. 

قال : وينصب للمواريث التى لا مستحق لها رجلا امينا نى كل بلد, 
عالما بالقرائض وقسمتها : يحصل ما يجب هن ذلك فى زهام, ويرقع امال 
الى الامام ليضعه حيث وضعه الله عز وجل , 

ويرزق الامام من ذكر ما يقنيهم عن الخيانة, ويستغتون به يمن سائر 
الكسب الشاغل لهم عما هم بسبيله من خدمة المسلمين . 

زاين رضوان : الشهب اللامعة , الباب 39 


4 6 الكلمات 7 التى بين مطوقين سائطة من بعض نسع (الشهب اللاسة, 


16 يحم اتراهييم الكتائنس لمن 
14 


السجون 

ابن حزم : يمهد الامام الى من قلدم ولاية من الولايات ان يكون لهم 
سجن ثقيف الدعار ومن تخاف غائلته. وسجن «اخر غير ذلك للمستورين 
المحبوسين فى الديون والاآداب وأشيامها. 

ويتفقد احوال جميعهم قى جميع ذلك . 

وسجن للنساء مفرد» يواباته موتوق بهن, ولو جعل للمستورات 
المحبوسات فى الديون والااداب سجن على حدة من سجن المحيوسات فى 
التهم القبيحة لكان جسنا ‏ 

قال : ويجمل الامام لاعل السجن اماما يصلى بهم الجمعة والفرالض 
ويرزقه من بيت مال لمسلمين ٠‏ 

زابن رضواك : الشهب اللاممة ؛ الباب 21) 

هذه عى التصوص 14 التى تقلها لنا ابن رضوان فى «الشهب اللاممة» 
عن «كتاب السياسة» لابن حزم. وقد اشرتا الى ما نقله متها او اشاز اليه 
ابن الازرق فى (بدائع السلك) اتناما للقائدة - 

وقد وقفنا على نص آخر ثقله الشيخ محمد ابن عباد الرئدى الصوفى 
الشهير, نزيل فاس ودفينها (233 هم ؤؤؤة م 292 م. 1370 م) اثناء الرسالة 
السادسة من (الرسائل الصغرى) 
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شدة حمق من يبذل نفسه فيمالا يعلم ! 
قال ابن عباد 
... بل من جهل التفس وشدة تباوتها انها تفمل الافغال الساقة لغرض 
تافه, كالذى يعرض نقسه لمعارك الحرب وهباشرة الطمن والضرب ليثنى 
عليه بالسجاعة والجلادة بعد موته ! وها جهل عظيم ! واى منفمة للنفس فى 
ذلك يعد الموت ؟ ! وقد تفمل ذلك من غير #صور تحرضء ولا تحصيل عوض !! 
كما قال على بن حزم فى (كتاب السياسة) : 


إن ترات من كناب السياسة 10 


«واحمق من هؤلاه قوم شاعدناعم لا يدرون قيما يبذلون انفسهمء 
فتارة يقاتلون زيدا عن عمرو وتارة يقائلون عمرا عن زيد ! لعل ذلك يكون 
فى يوم واحد ! فيتعرضون المهالك يلا معنى/ فيقتلون الى النارء او يقرون 
الى العار ! وقد انذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قى قوله : وياتى 
على الئاس زمان لا يدرى القاتل قيم قتل/ ولا المقتول فيم قتل !» 

(الرسائل الصقرى لابن عياده تشر الراهب ي. ع. نويا «سجلة التسرق» 
البيروتية السئة :5 ج + ص 52) 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الناشر لم يفصل نص ابن حزم من كلام ابن 
عباد لا بتقطتى التبيين ولا بالهلالين اللذين يحصر بينهما عادة قول القائل, 
هما يوهم القارى: ان الكلام كله لابن عياد وائه انا اشار الى عمنى كلام 
ابن حزم ! 

وقد نقل ابن الازرق فى «بدائع السلك» نصين عن ابن حزمء ولكنه لم 
يعين الكتاب الذى قالهما قيه ابن حزم هل هو (كتاب السياسة) ار غيره 
فاضفتاهما الى شذرات (كتاب السياسة) . 


16 


مافى جبيخع الناس شر من الم 
قال ابن حزم : «ما فى جميع الناس شر من النمامء وان التميمة لطيع 
يدال على نتن الاصل ورداءة الطيع» وفساد الطبع (كذا) وغيت التصاق» 


(ابن الازرق : بدائع السلك قى طبائع الملك ق 354 ب 355 | 
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خطر التميبة وكاب على اللجتمنع 
قال ابن حزم ؛: «ما هلكت الدولء ولا انتقضت المالك, ولا سفكت 
الدماء ظلماء ولا متكت الاستازء بغير النمائم والكذب, ولا اكدت اليفضاء الا 
بهماء ثم لا يحظى صاحيهما الا 
: بدائم السلك ق 255 0 


والخزى والذل ! » 


محمد ايسن تاويست 


من زوايا التاريخ المفربى 


من صادرات الفرب وواردات» اواسط القرن السادس عشسر 

امت ات احتل اليرتغال شواطىء المغرب فى القرن الخامس عضر ١تجهت‏ 
انظار الاوربيين اليه خصوصا الاللجيز ودول الاراضى الواطئة وفرتساء 
فكانت تتردد هذه على تلك الشواطىء التى احتلها البرثقال» ولما شوعت 
الدولة السعدية تسترد شواطىء المقرب من المقتصيين بدأ هؤلاء يتحولون 
اليها فى الاستفادة من اسواق المغرب التى كانوا بن منها واليها كثيرآ 
هن البضائع. وبالرغم من ان البرتغال واسيانيا كلتاهما لم تكن مسر بهذا 
الاتصال وتعمل على احباطه, ثان هؤلاء استمروا يقصدون المذرب, خصوصا 
من مرساء الرئيسى آسقى, وبعض المراسى الاخرى» ويفمنا ان تطلع على 
بعض هذه اليضائع فى التقريرين الا تيين 

ورد فى تقرير جمس طوماس, احد ربايئة الانجليز الذين زاروا اللقرب 
اسنة 2ووة ما يا 

كانت سفننا التى اتجهت الى المغرب فى هذه الرحلة ثلاثاء اثنتان متها 
كانتا من سقن نهر التيمز, احداعما كان اسمها (لين اوف لندن) يتولى 
قيادتها طوماس ويندهام, وكانت حمولتها تحو خمسين و وكان اسم 
الاخرى (ذى يتوق)» حمولتها تحو ثماتين طلناء أما ١‏ العالقة' دكاتت 
عبارة عن سفيتة شراعية كبيرة برتغالية. اشتريت من يعضى البرتفال بميناه 
ولزء المعروفة باسم نيو يورط, وكانت حمولتها نحو ستين طنا ٠‏ 

وكان عدد رجال الاسطول عشسرين ومائة رجلء اما مالكا السقيئة لين 
أوف لندن, فهما رجلان, جون كيرى هينهيد بسمرسيتشير #مذذاوا»»7 »م5 
وميته داقيد لنديان «مسطةدسة لمرو , وكان الربان الرئيس لهذا الاسطول 
الصغير هو السيد طوماس ويندمام السالف الذكر, وهو رجل تورماتدى 
المولد الا انه يقطن يمارشفيند بارك ©76م10عةاطاج 810 فى سمرسيتضير 


المذكور . 


0 محصد بسن تاوييت ع 


لقد اقلع هذا الاسطول من ميناء كنج رود 23091 عمتكظط قريبا من 
بريستول #0511 فى ارائل شهر مايه لسنة :وود وكال ذلك صبيحة 
يوم الاثنين» وفى يوم الائنين الثالى الرايع عتسر من الشهور القمرية, رسا 
اسطولنا صباحا عند اول مرمى فى طربق ذفيا 2288 أر آسفى دنار 
الواقع على العاطىء المذربى بدرجة 32 من خط العرض, وعناك افرغنا جزء! 
من بضائعناء لينقل برا الى مدينة مراكش. ولما تم ذلك وتزودتا بالطعام 
والماء, اتجهنا الى المرسى التالى, الدذى يدعى سائتا كروز يد 800 
حيت افرغنا ما كان قد بقى من إضاتعناء التى كانت تحتوى على اجود التياب 
الصوفية والكتائية, والمرجان والمتبرء والكهرمان وأشياء أخرى متتاقة 
الانواع» مما اعتدنا المغاربة يتقيلونه قب 

اوقى طريقنا وجدنا سغيتة فرنسية؛ ومن غير ها تعلم ها اذا كان يبن 
قرسا واثجاثرا حرب او سلمء اتجهت تقتر, 
» ملتمسة مساعدة المدينة فى الدفاع عنهاء اذا ما احتاج اصحابها الى 
وفعلا نائها لما راتئا ثقترب منهاء اطلقت قذيفة من اسوارعاء انطلقت 
فرق دبان السفيتة (ذى ليِنْ) ببين دقلها الرئيسى والاخر الموضوع على متقدم 
السقيئة هما جعلنا نششرع فى الاقلاع, ولكنه فى الحال اقترب منا قارب 
يتصد ان يعرف من نحن, قعلم اننا كنا من قبل بسنة عناء وقد حصلنا على 
اذن صالح من قبل ملكهم (محمد التسيخ السعدى) بالاتجار ممهم. اقتنموا 
تماما بذلك: ومتحوها رخصة ا-ضار بضائمتا الى الثساطى», واقراغها يسلام 
عناك؛ على حين كان العامل (على المدينة) سى بلمانتش #داءممداة الاطة 
آنيا بعد برهة قصيرة بقصد زيادتناء فعاملنا يسنتهى الشهامة. ولكن لاسباء 
هناك قريبا من ثلائة اشهرء دون إن تستطيع الشحن من 
عناك ثم شحنا السكرء والتمرء واللورء والديس/ وشراب السكر. 

وبالرغم من الحرادة التى كانت مرتفمة عناك فى فصل الصيف. قاله 
لم يمرض احد هن رفاقئا مرضا متهكا . 
من شحن سفننا اتجهنا الى عرض البجرء متساقين 
الرياح الغربية حو انجلتراء ولكن بينما كنا نمشر عباب البحر واذا بالسفينة 

خرق بهاء فاتجهنا بسيب ذلك الى لتسروطاماهممممة 

رز 80600001058 حيث كان طرقنا بين جزيرتين (من الجر 
الخالدات) الى أن وسوناء وانزلنا الى البر سبعيين غرارة محملة بالسكرء 
يساحل لنسيروطاء مع اثنى عشسر او سستة عشر من رجالناء فظن السكان ان 
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هناك غضا ارتكب فيما تحتويه سقننا, ولهذا دممونا مع قوتهم؛ وكنت انا 
من بين أولئك الرجال الذين وقصوا أسرى بأيديهم, فاستاقونا سجناء 
وانتهبوا السكر التى كنا افرغناه من السقينة المذكورة؛ ولما حصل هذا 
بمشهد من رجالنا الذين يقوا على لهر سغنناء ارسلوا ثلائة قوارب مجهز: 
من آجل تخليصنا من اولئك الاسسيان, الذين لجاوا الى الغرار» فقتل رجالنا 
منهم ثمانية عقرء وأخذوا حاكم جزيرتهم أسيراء وكان رجلا مستا جداء 
فى نحو السبعين من عمره؛ غير انهم وقد اوغلوا قى مطاردة العدو, مبعديته 
عنا من اجل خلاصناء احتاجوا الى البارود والسهام, فلاحظ الاسبان ذلك, 
وعادوا كارين, فذبحوا من رجالا النهزمين ستة, وحينئذ حصل التفاوض 

» اتتهينا قي وعو ان يطلق سراختا نحن الاسرى عندهم 
ابل تسليمنا لهم حاكمهم التسيخ, كما انهم تعهدرا لنا كتابيا, بتوقيع 
حاكمهم وتوقيمهم, بال كل ما نلف لنا يقرم من قبلهم, وبذلك عوضت لنا 
اتلك الاضرار التى وقعت علينا تعويضا حستاء بواسطة تحار ملك اسبائياء 
حينما كنا عائدين الى اتجلترا - 

وبعد ما كنا قد بحثدا عن مصالحناء ورممتا سقينتناء عدنا الى الابحاز 
1 كنا نتجه الى عرض البحر محاذين جانبا من جواتب الجزيرة 
اذا بالسفينة كاكافويجره0ع010»)وسفن أخرى من قوات ملك البرتفال 
تدخل الناحية الاخرى متهاء آتية لترسوا بتفس المكان الذى رسونا قيه 
وغادرناء منذ لحظة, ققذقوا قذائفهم العظيمة على مسمع مناء 

وقى طريقنا هنا علمتا ان البرتغال كائوا مقناظين جدا من معاملتنا 
التجارية هذه التى عاودناها مع الغرب (لانهم كانوا يعتيروته من مناطق 
نقوذهم التى متحها اياهم البابا سسنة 1494, حيت قسم العالم كله بينهم وب 
الدئيا الجديدة. ويذلك كانوا لا يسمحون لاحد بالاقتراب من متاطق نقوذهم 
خصوصا الاتجليز) وفى كلتا رحلتيناء بالسنة الفارطة وهذه الستة, كاتوا 
قد اشاعوا فى الجلترا بواسطة تجازهم, أنهم ان تمكنوا متا بهذه النواخحى 
فانهم سيعاماوننا كاعداء تهدر دماؤعم؛ متوعدين ومهددين, ولكن بعتا 
وحسن تدبيرناء ققد نجونا متهم ٠‏ 

وبعد ما ايحرنا من هذه الجزيرة قاصدين انجلتراء قضينا سبعة الو 
اثماتية اسابيمع استطعنا بعدها الوصول الى شاطىء الجلتراء واول مياه 
دخلناها كانت مرفا بليموث «ا00«ددنا8 من حيث اننا بعد وقت قصير كنا 
قد أتينا الى تهر «:ه:!1 فافرغنا بضائعنا بلندن؛ اواخر شهر اكتوير 
سمة 2و5ة . 


الله 


عد محمد ين تاويت 4 


وورد فى رسالة نيقولا ثروكمرتن «وا#مسلمم» 1 عمامدءة8 سفير 
انجلترا بباريس الى وليم سيسل يارون. برغلى 00:1 «دذالةك1 ما ياتى : 

سيدىء كان عمى رجل يرتقالى يدعى القبطان 
(1) ##نط3166 «مازهناومو شيخ فى نحو الستين من عمره, مسبق ان كانت 
له معاملة قى بلاد البرير والنواحى المتصلة يهاء كما ان له تجارب عظيمة قى 
الملاحة وطرقهاء ومن اجل ذلك كان قد اوقد من قبل الملك السابق, الملك 
فرتسيس «6«ه80 يودذكط وماك فرنسا حترىء وعتذ ان توفى عذان الملكان 
التحق بخدمة ملك نيرة (3) الذى يتقاضى منه نويا مرتبا قدره ماثنا كرون 
(خمسين جنيها) ولهذا فانه قير راض عن معاشه الذى لا يقى بحاجاته عو 
وزوجه وادلاده. وحتى هذا فانه لا يظل كما عو. واهذا قانه راغب فى ان 
.يترك عمله هذا ويلتحق يخدمة قى مكان آخر وحيث إله لا يريد ان يستخدم 
فى امر لا يستطيح ان يقوم به تماماء ولا ياتى ينتائج طيبة يطمان اليه قيها 
اقانه انضى الي فى كتمان شديد مع هتاشدة آلا يطلع على ذلك احد الا صاحية 
الجلالة الملكة والخلصاء من وزّرائها بمعلومات عن اتجارء سسيكون مريحا ومثمرة 
بالنسية الى بلادنا التى هى اليوم لا تناجر مع الاآخرين وقد ققسى هذا الرجل 
كما قال. انتصى عشيرة سنة قى اليلاد السوسية والمراكثسية والفاسية, 
استقاد خلالها خبرة بهذء الاقطار ومعرفة بداخاهاء واطلاعا على السلع التى 
يمكن جلبها منهاء والتى يمكن ان يكون أها رواج عظيم فى اسوافهاء وتدر 
أزباحا طائلة» وهذه الساع يطلبها الناس عن الهند وعينيا وبنين (3) البلاد 
الشاقة الطرق والخطيرة بحرارتها (خصوصا بالئسية لششعينا الذى لم يخبر 
هذه الاحوال كما خبرها البرتقال الذين سي إن امتحنا بهم) فهذه الرحلة 
كنا يقول» ليست شيئا من حيث ذلك البعد او تلك الخطورة, ثم انها ملائمة 
قى سائر ايام السنةء ويمكن جاب اعنام السلع قيمة من عدم النواحىء 
باستتناء الفلفل الذى ,ياتى من غيرها ولا يتافسنا قى ذلك غيرنا من الامبان 
والبرتعال» الذين ملوكهم فى حرب مستمرة مع هؤلاء الامراء, ولهذا لا يمكتهم 
ان يتاجروا مع هذه الاقطار قى امن وسلام . 

8 ) يهودى تسح وكانت له أدوار قامٍ بها لبمض الدول الارربية خصوصا ما كان منها 
بالمغرب» ويلاحظ فى جميع مراعل المصر السمدى إن مثل هذا الرجل من اليهودء سراء طلرة 
على يمرديتهم ار تظاسروا بقبرعة + كانت لهم متل هذه الادوار 

2 ) هر الطوان دى برديرا الامبر الفرتسى المستقل باقليم امتولى فى الحروب 
الديئية سعة 2560 

3 ) يريد مسلكة بين 86815 ينيجيريا وقى النمى هكذا 81833 وبلاحظ النا 
إذا اتبتنا الكلمة فى مسلب الترجمة, تحافئل على شكلها كما هو مشبت فى النص الاصلى. ران 
كان ذلك يتالف قواعد الاصلاء المسروفة ايان 
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ويوجد بهذه البلاد بكمية واقرة» الذعب, والنحاس التديد الحمرة» 
وهو اجود ما يصتع به المدافع, ولا بوجد مثله فى البلاد الاخرى, والسكرء 
والعمر, والصمخ المربى للبزارينء والعتبرء والشمع, والجلود التى تتخذ 
للباس, والخيول التى هى اجود من خيول اسيائياه اما الاشباء المطلوبة هناك 
ولها رواج ليم فى الاسواق» فيى, كما يقول, القصديرء وشفر السيوف» 
ورصاع الحرب؛ من النوع العلويل ومجاذيف السغن, والحد 
الصوقية السميكة, الزرتاء والباعتة, مما بعضه يعتبر هن سلعتنا الاساسية 
والذى نحن فى حاجة الى تصريفه فى الخارج» لهذا فان الرحلة الى غدء 
البلاد ستكون مجدية عليناء راكثر ملاسة لنا من غيرلا . 

والملك هناء كما يتول, ممياخة تلثى القصديز بتمنه الثى هو 35 دوكة 
للمائة, مع الاعفاء من كل الرسوم الجمركية والضرائب التى تقرض على 
البضائع, أما الثلث الباقى فيمكن ان يباع كما يراد وهو على العموم», يساوى 
0 دوكة للماثة؛ وتساوى الرماح والمجاذيقء, كما يقول, دوكين على 
الاقل للواحد. رتياع عتا عقر السيوف باغلى الائمان . 

وبعد فهو يعرى على جلالة الملكة, او التجار او غيرهم؛ ان يرسلوا 
الى تلك الجهات؛ سفينة لا تزيد حمواتها على مائة طن, أو اتل او ترَيد بقايل 
لاختبار عرضه وان يمضى هذا بدون اذاعة الخبر؛ إو اظهار له؛ بادىه ذى 
بده وسيذعب هو بتفسه فى تلك السفينة, فيدل على الطريق ومواطن 
الاتجار ويرغب فى ان يصحيه بعضى الاشخاص الماعرين فى الملاحة» ليطلمهم 
على ما يفيدهم فى هم الرحلةء ويودعهم مملوماته التى يستفيدون متها بعد 
هماته., وذلك ما يلقيه عليهم خلال هذه الرحلات النى يسارك فيها يقية حياته 
كما انه يرب فى إن يصاحيه يعض المهرة من التجار. حتى يطلمهم كذلك 
على ما يمكن ان يستفيدوه فى هذه الرحلة, جيئة وذعوياء من الفرائد العجارية 

ومكذاء, وقد ادى للدولة كثيرا من الاعمال, إن كانت سستصادق على 
ذلك: فيدعى للقيام بأعباثه, فانه حيتثد يرغب فى ان يكافا على خدماتهء, 
بأن يرتب له معاش عند عودته, يناسيه حسب ها يظن انه يفى بحاجاته, او 
يؤدى له ما يحتاج اليه ستوياء ويسرء ان يكافا على عمله دقمة واحدة ثم 
إيخلى طرقه ٠‏ 

ويعود فيذكر ان عدا الار يجب ان بكل كتمان مسعطاع, لات 
ملك البرتغال, وهر يعلم كفاءته قى هذا الاتجار» ويخشى ان سكن ملكا آخر 
من هذه التجارة (حيت انه يمتى نفسه بأن يكون له فى المستقبل اتجار مع 
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هذه البلاد) لايد ان يحاول بمدة وسائل تق عذه الحركة, ولهذا فانه لن 
يقطن فى اليرتفال ويخدم الملك المذكورء وقى حالة ما اذا علم عا الملك 
بعرضه, قان ذلك عليه سخطه الشديد, ويزيد فى عداله له. 

سيدى. ان كان سيسن صاحبة الجلالة ان تجرى هذه التجربة, او 
جماعة من التجار, مثل السيد العظيم للندن الذى هو الآن (السير وليم 
نششتس عات سدنلاة'! +51) والمستر كريط 2704 وغيرعماء فان 
ذلك لن يتطلب اكثر من ارسال سقينة صغيرة محملة بالبضاعة المذكورة, 
وصاحبنا يعرض ان يذعب بنفسه فى هذء السفيئة, ولا يعتى هذا الا أن يكون 
اذا قصد حنسن فى هه القضيةء كنا انه يصطعب ممه برتقاليا آخر من أحسن 
النوتية فى العالم, كما يظن. وقى حالة ها اذا كان المسروع سينفذء قانى 
ساعيسن سترينويثى وهو (توتى برتغالى) ليكون الرجل الذى يرافقه فى هذه 
الرحلة, ويدرس الوضعية التجارية هناك, وعو مع هذا ذو خبرة عظ 
الملاحة وشؤوتهاء ويستطيع تماما ان إساقر فى هذه الرحلة» ويكون ارس 
الذى ينال رضاه اكثر من يرم ٠‏ 

ويرعب القبطان ملتشيور ان يجاب قى هه القضية ياسرع ما يمكن لان 

لبرة قد وعده بان يسند اليه بعثة يتجه يها الى فرنسا التى عى الا"ن 
على اتفاق معهء وهو لا يريد ان يربط نفسه بلك اذا هو ارتيط بهذا العمل 
لانجلتراء فارجوك ان تضع هذه القضية موضع العناية؛ ران تفيدنى فى 
العاجل بما يجب اتخاذه نيها حينئذ: لان الوقت كما يبدو لى ملائم الاآن 
اللقيام بهذه الرحلة, وحسيما عو معروق عنه؛ فائه سيظل يؤدى عمله لك 
يأمائة واستقامة, وعناك لا يمكن ان يضيع لنا شى:. وان كان سيعطى هرتبا 
محترماء الا يكن من صاحية الجلالة الملكة, فانه سيكون من التجار. لان ذلك 
لا يأتى الا بتنسية تجارتهم. رحيتئة فان قبوله للمسل فى صالحهم وعلى الاقل. 


فانه سيعلم الاخرين شؤون التجارة والملاخة فى الرحلة الى هده اليلاد, 
وبما انه عرض ان يذهب بنفسه؛ والتزم ان يضطاح بذلك, قبل ان يكون قد 
حصل على شسى هتاء فيبدو لى ان عرضه لابد ان يعار جانبا عظيما من 


الاعتمام: ثم انه بالاضافة الى هذا كله. فالرجل فى هذه السن لن ب 
طويلاء بالرغم من كوثه قوى اليئية وله زوج واطفال, هم الان مع ملك انبر 
الذى على الاقل قد متحه ببتا صقيرا يأويه وعاللته. وقبل الذعاب الى عناا 
فائه سيحاول ان يجمل الملك المذكور يوافق على سغرء الى الخارج. ولكن 
ليس الى المكان الدى سيذهب اليه, ويرى الا بزعج عائلته بالانتقال من 
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امسكنها بتبرة» حتى يرى مدى الاقبال الذى سيكون على هذه الرحلة؛ التى 
ستشجعه على الحياة قى انجلثرا. 

اما الميناء التى سسيتجه اليها يسقينته, ليتزل الى البر متهاء فهى لا 
اتبعد عن المضيق (لجبل طارق) الا بخمسين ومائة غلوة, ومن عتاك يصعد 
فى النهر (4) نحو اربع عشمرة غلوة وبالتسية الى عدا النهر قان السقينة التى 
اتجرى فيه يجب الا تزيد حمولتها على ماثة طن . 

ولا بد ان يحتفظ بكتمان هذا الاهر عن السغير الاسيانى والاسبان وكذا 
اليرتغال وريما تسال, يتاتى لهذا البرتغالى إن يقوم بهذه الرحلة الى 
اتلك البلاد. مم انه برتقالى, وان جنسه البرتقال فى تطاحن وداه مسعر 
مع عؤلاء الامراء ؟ وهو يجيب عنّ هذا فيقول, انه كان وزيرا (ممثلا) لفرنسا 
هناك قيما مضىء وكان القرنسيون قد عقدوا مماعدة مع 
ذلك فانه ليس معروقا جدا ومحيويا فحسب عنا 
بأن ياتى الى عذه البلاد ويتنقل فيها حيث شاء؛ وقد اطلعتى على صك 
التصر يح له بالتردد على هده اليلاد . 

وفضلا عن ذلك؛ انه قال لى, بناء على حديث جرى مع الامير هناك, 
إن هذا الامير راغب فى ان تجلب الى بلاده قصديرنا؛ ورغبته قيه تفوق أية 
ة له قى يضائع اخرى . 
فان وافقت على هذا الموضوع, وانت الآن على علم بتوع السقن 
والبضائع التى تلائم عذه الرحلة, فلا يبقى الا ان تهيى» ذلك وتنتظر قدومه 
وحيتما يكون كل شىء قل 'انهى (نجازء. قاله سيتجه اليك عند الاخطارء بيشها 
يربح الوقت, ويتم كل شىء فى جو من الكتمان . 

باريس فى التاسع والعشسرين من يغيه 1561 


الجزائر وسفتهم لا ينقطمون على حجر بادس» وعرسى 
5 رف منهم» اتفق مع الطاغيةء ان يعطى له حجر بادسء ويخليها 
من السلمين قتنقطع بدلك مادة الترك عن المغرب, ولا يجدون سييلا اليه : 
ننزل التصارى على حجر بادس, واخرجوا المسلمين؛ ونيشوا قيور الاموات» 
واحرقوها؛ واعانوا المسلمين كل الاهانة. 


4 )فير واضح تناما النهر الذى يمنيه بهذ المسائة 
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ويمد ما سرد يض ما اد على السمدبين من اغلاط. قال ووهته امور 
شستيعة ان ممح انه فعلهاء ولست ادخل فى عهدتيا؛ انبا رآيتها فى اوراق 
مجهولة الؤلفه .--. 
عكذا بقيت هذه الصقحة من اخطاء السعديين غامقمة فى تاريع المغرب 
او «يظن آنها من وضع بعضى اعدالهم», كما يقول اليفرتى... وسواه أكان 
ذاك ام هذاء قان قائد السفينة الاتجليزية. التى شاركت فى هذًا القزد, 
وهو روبرت كولان 0116© :+1800 يلقى أضواه على القصة:؛ فيما كتب به 
الى سفيره؛ او رئيس اليمثة "١‏ بمدريد طومس تسمبرلن 
معاءمطسميت «مدمط؟ يقول فى رسالته اللإرخ ةيسادس غشت من ستة 5363 
لعله مما يسر سيادتكمء ان تدركوا انه بسبب ان ضون فرانسيسكو 
سه «وظ »مندوناء اميسر البحر الاسبانىه قد مرض على اثر عودته 
بخمسين سفينة حربية من بادس 818108 بقيت تجاه ما| اذعب ضون 
سانتشو دى ليغا وبا 06 ونلعهه5 8300 ليجل محله كتائد أعلى . 
القد فصلنا من مالقة فى اليوم الثاتى والعشرين من يليه, وقى اليوم 
العالى بده اتيئا الى جزيرة صغيرة» تبمد عن مالفة بخمسة عشير 
غلوة (45 ميلم تدعى بديسربولاطاةاءامط::هة0ة (عى جزيرة البران 
نزام ومن هناك كانت قد ارسلت ثلاث بوارج الى مليلية الحاكم 
بهاء مع 60 جنديا بصحبته, فاتى بعد مضى أربعة ايام وفى اليوم التالى 
سافرء وقى يوم الاربماء على الساعة الرايعة صباحاء وكان اليوم الثامن 
ن اين كناء فم ردنا امامها 


ائر ما كتصفنا غادر كل السكان من مغاربةويهود البلدة(5) واسرعو نحوااربى 
فاجتزنا الحجر - بادس ‏ بغلوتين» حيت نزلنا الى الير فجاة. باريمة آلاق 
رجل, وبالتدريج تجهزنا للزحف على بلدة يادس, حيث تقع على 7 اميال 
مناء وكل المسافة عيارة عن مرتفمات قاحلة ليس بها قطرة ماء, فوصلنا الى 
بادوس حوالى منتصف التهارء فلم نجد احدا هتاك؛ وشرع قى النهب؛ وكان 
ما ينهب ذا قيمة زهيدة, لانه لم يكن هتاك لا مغاربة ولا مال؛ ولكن السمن 
والملح والقمح والدجاج وماشية وثيران وعدد عظيم من الجلود الجيدة: الى 
جائب كثير عن حجر الشسب ٠‏ 


3 ) افق ابلدة بادبي» ركلية. بادس مؤلفة. 


به 4 فنى > اى وآبن المرمس. 


1 من زوايا التاريخ المقريبى 1 


وكان فى المكان الذى افرغنا فيه شحنتناء قد ترك للحراسة 300 رجل 
مع قائد قيطان» وقد شرعنا نتجه الى الربى تصعدها علناء ثم اتى جماعة 
من المغاربة كائرا لا يتجاوزون 50 من الرجالة وفوق 10 من الفرسان؛ جعلوا 
شجعاننا 300 من الاسبان يهرعون الى الغرارء وقتل نحو 140 منهمء ولم يوذ 
اخد منهم حياء ولكنهم مزتوعم كل ممزق. وكات قائدهم احد القارين الاولين 
منهم, وقد ترك لواهه وسيفه, مما جعل القاك الجنرال فيما بعد حين يطرده 
من قرتته مع اعظم عار وخزى ناله ونال الاسيان . 

وقى نفس الليلة؛ بمبسب إن السفيِن بقيت يدون رجال متروكة: فقد 
ارجع الى بادس قرقتان» وقبل ان يصلوا الى السقن كان المغاربة قد مجموا 
عليهم وجملوعم يفرون بعيداء الى داخل اليحرء الى القوازب, ملقين باسلحتهم 
بعيدا حتى يتمكنوا من الجد فى الفرار, وقد قتل هنهم وجرح نحو 30 

وستدرك سيادتك ان الحجرة ‏ ياوس صخرة غالية فى البحرء, 
تكون جزيرة تقع امام بادس؛ من حيث يمكن ان يرمى الى كل ناحية من 
نواحى البلدة, وانها ليست قوية» حصينة, بحيث انهم لم يكوتوا قد جروا اربع 
اقطع من المدقعية اليهاء و 50 رجلاء وند اعتقدتا جدا اتنا سنذعب البها فى طريق 
مستقيم, ونظرنا ساعات حيتما كانوا سبيحةسرون المدافع الى الارضء لثلم 
تقب اسوارهاء رقى اليوم الثانى شرع المغارية يجتبع بعضهم الى بعض فوق 
الجبال. حيث كان متظر رهيب؛ وكان رليسسنا الاعلى الجنرال مع رئيس 
اعدانهم فى ملع بالغ, قلم يتقدموا اكثر للاستيلاء على الحجرة, 
ولكنهم شرعوا يدرسون ويتشاورون فيما بينهم, كيف يستطيعون ان يبحروا 
بالجنودء اما ان تعود الى حيت كنا قائه لم يكن فى مستطاعنا؛ لان المغارية 
كانوا قد استولرا على المبر الذى كنا قد سسلكناه حيئما نزلنا الى ابر 

وفى صباح يوم الجمعة, كان اتى الى قمم الروابى تحو 8000 من المفارية 
وجالا وقرسانا, ويعد قليل استحت الجترال قطمة من الاسطول لتاتى وتصوب 
انحو الحجرة قذائقهاء ثم اركب الفرسان بالعساكر, وفى الايل كانت قد 
أنت كل الفرق تقذق الحجرة, حيث اركب كل العساكرء واتينا الى طريققا 
مع اعظم ختزى وعار . 

سيدى, ان الاسبان يزعمون الهم ليسوا الا شجماناء على حين انهم 
فى الواقع جيناء جداء وهنا قى مالقة قد وصلتاء نانى يوم من غشست, وبقينا 
يناه على اوامر الملنك . 


118 محمد بسن تاوييت من 


وعنا قد قتل وجرح نحو 300, وليس خمسين مغربياء وقد توقى ضون 
فرانسيسكو 0«ءمه8 1300 والاخبار عنا ان جون اتدرى وععاندية سطول 
(حفيد اندرى دوريادةه0! ©:اءسل «»() قد سمه فى مادبة اقامها له اخو جون 
أندريا قسيادتك ستدرك الحقيقة اكثر توسعا . 

هالقة سادس عشت ستة 3563 

فمن هده الرسالة ندرك انهم لم يتمكنوا اولا من احتلال حجر إبادسء, 
واتهم قد وجدوا اليلدة خالية من سكانهاء لا الحجر: كما ذكر اليفرتى 
معتمدا على تلك الاوراق المجهولة؛ وثقل عنه الناصرى فى الاستقصاء وانهم 
لاقوا مقاومة ‏ فيما يعد من المقازية, وواضح ان هذه المقاومة كانت شعبية, 
اليس قيها من الادواث الحربية التى كان السعديوئ متوقرين عليهاء ثم ان 
الرسالة لم تضر اقل اشارة الى عبد الله الغالب رلا الى قواته, مما يؤيد انه 
كان على اتفاق سرى مم اتجلمرا صديقئه, فى هدم الحبلة وان صاحب 
الاوراق كان على صدق فيما قال من انه اوعز الى الطاغية الاسباتى: بان 
يحتل المكان بعد اخلائه من سكائه, حتى يام بذلك هؤلاء الترك الذين كان 
معهم فى أحوب مستمرة: هنذا ست سنوات: ويذكر الؤرخون ان الغالب, كان 
قد عزم من قبل بسئة واحدة, على استرجاع الجديدة» وفعلا حاصرعا رجاله 
يقيادة ابنه محمد (الممروق فيما بعد بالمسلوخ) فتمكنوا من التقلب على 
حاميتهاء الى استعدت لمغادرتها فشرعت تركب السفن, الا أن أمرا من 
من الغالب ورد بالافراج عن المديتة, والنهى عن احتلالها «فتراجع النصارى 
اليهاء بمد ان ركبوا البحر عازمين على الجلاه عنهاء مما يدل على انه كان 
يبرم مع القوم من اسسبان وبرتغال, اتفاقيات سرية ضد عؤلاء الاتراك الذين 
اغتالوا اباه. وعددوا بلاده, واتدسوا حتى قى جنئده وجتد اسلاقه والذين 
اخلفوه قى ملكه .., 

ولا يننيتا ان كانت اتجلتراء على علاقة حسئة مع سليمان القانوتى, 
قدذلك ما لا يتقف حجر عثرة دون فهم هذا الموقف العدائى ‏ سسرا ‏ ازاء 
الاتراك, فالديبلوماسية لا قلي لهاء الملكة اليرّابت النى وقفت هذا الموقف 
المختفى .ولا شك هى نفسها التى ستحارب فيما بعد, ملك اسيائيا 
قيليب الثانى/ الذى كان صديقها وزوج اختها مارى الملكة قيلهاء والذى كاد 
ان يوفق فى الزواج بها يمد موت اختهاء وكذلك كان السعديون بصفة عامة 
ينسون قلوبهم وما تملمه عليهم تعاليم ديتهم؛ اذا ما اقتحبوا مرسح 


نسم من زوايا التاريخ المقريبى ود 


الدميلوعاسية, وارتدوا الاردية التى يمثلون بها ادوارها وان لم تكن ,منهومة 
الاغزى, لم كان يشاهدما من رجالنا 

ومهما يكن فان هؤلاه الاسبان استانفوا قيما بعد حملات أخرى بقصد 
احتلال الحجر الى كان عبارة عن جزيرة صغيرة كما فى التقرير (6©) 
وشاركت قى هذه الحملة امم مسيحية عديدة كما سترى, واخيرا استطاعوا 
احتلال الجزيرة سنة 1564 وجلا عنها الاتراك (7) ومن المفيد أن نأتى ببعض 
البلامات والتقارير التى وردث فى هنا الشان خلال هذه الفترة وائر الاحتلال 
اتذكرها حسب الترتيب الزمنى . 


قمن رسالة طوماس تشالو تار؟ء«داذات6 >ددهداة رمن رجال الديبلوماسية 
الانجليز) الى اليزابيث. يقول فيها : 

ان الاتراك, كما فى الرسائل الرازدة أخُيرا من القسطنطيتية. كانوا قد 
زحرّحوا الى (أدرئة) ائر مطاردتهم», وحيت انهم لا يبعثون يسفتهم المسلحة 
الى الخارج, هذه السنة, فالمفهوم ان هؤلاء الناس ‏ الاسيان ‏ قد شرعوا 
منذ مارسى الاخير فى القيام ببعض الاستكشانات البجرية» التى احتفظ جدا 
بسريتهاء ومع هذ فقد علم عن بعض رجال اأرأى فى القصر عناء ان المتبادر 
الى الاذعان, هو ان هذه الحملة ستتخذ ضد بمض قطع (الاسطول التركى) 
قى يلاد البربرء اما (بوغير) راثر ‏ واما (كما يظن غالبهم) حجر 
بادص ‏ بالمفريب ‏ اما عدد (الرجال الذين سيشتركون قى هذه الحملة) 
فسيكون عشسرة آلا او نحوعاء اعتى ثلائة آلاف هن الالمان؛ وثلائة آلاف 
من الطليان, واربعة آلاق من الاسبان , 
من مدريد ايوم الجمعة ليلة الناسخ من نيه ممنة 3864 


ومن رسالة ليوئرد تشلطون «10ز:6 1«هدومة الى طوماس تشالونار 
.تقول فيها 
على قدومى الى سفرة «تكلة5 (8) حيت مكنت ليلة ونصف يوم» 
اسلمت رسائلك الى الكوندى والكنديساء قتسلمت إشكر عظيمء 
6 6 قد اتصلت الجزيرة بالشاطي» سنة +893 السالا طببميا كما عى الألن 
7 ) إحتلها الاسبان لارل صرة بتاريخ 23 يليه سنة دوة تم اجلاهم عنها الاتراك 
تاريخ 20 دجتبر سعة 3922 
6 بريه بها #كاهة فى. الليم. بدغوس عول 


00 محمد ين تاوت بن 


وفيما يتصل (بالاسطول الامسيالى)' «4لمصصط المظيم: الذى يتحدت 
عنه كثيرا عناء قليس هنا اى تعيثة بالمرة وكل مأ عمل من استعداد الما 
كان بناحية مالقة؛ اما اتجاه السقن, قليس هناك ابة سقيئة قد رسبت لذلك 
غير ان راى الكثيرين عو الهم سيتجبون الى بادس غمارة» وحجر (بادس) 
إى الى بوغيا ايضاء ولكن الحقيقة حتى الاآن غير معروفة عتاء وكل ما يقال 
هو ان حملة عظيمة قد اعدت للزوم وان اسلحة قد اتخذت استعدادا 
للحرب . 

من قادس فى الثامن عضر من يليه سنة 3564 


ومن رسالة اخرى له الى ثفس العتمن يقول قيها ؛ 
اكتب اليكم اخيراء بأن ضون غرسيا دى طوليدوه1ها0] عل ستتعدة) صوط 
قدم بأسطوله الى هتاء حيث مكث يومين ققطء وكان قد فصل به من مالقة 
يوم 28 من 2 يتكون من 29 سقيئة و 15 قارياء مع عدد آخر من السفن 
فى احسبئ يهاز من المدافع والاسلحة, لفتح بلاد البربر كنا قد كتب الي من 
مالقة, اما كيف يكون ذلك ؟ فانى ارجح انهم سسيرجتون فتح قسم منها الى 
وقت آخرء ولكننا على علم تام باتهم ذاعيون الى بادس؛ الله يرسل علبهم 
نصره المبيين | 

امن قادس قى الثاتى هن ستتبر سستة 3564 


. 
. 
بلا من اسبائيا 

من رسائل واردة من اسباتيا بتاريخ 5 صتنبر سنة 2564 

ان عدد الرجال والعدة لغزر حجر بادسء بلح هكذا : 30 سفيتة 
و 60 سفيئة متوسطة:؛ و 51.000 راجل و 400 قرسء و 400.000 ذوج من 
الاحذية المظفورة» هع سلاليم: وبانى الاشياء الضرورية من الممدات الاخرى 
هن ازودة, وذخائر حرببة هتنوعة, واسلحة لازفة . 

وبعد هذا البلا تعثر على تقارير هفيدة ومفصلة فى الموضوع 


151 من زوايا التاريخ العقريبى عد 


امن اعسها تقرير من القيطان قرام يكير هيراس ممدعماة عل معد سوط 
الى قيليب الثانى يقول فيها : 

القد فصلت الحملة من مالقة: قى اليوم الثامن والمشضرين من غقست 19064 
وفى تلك الليلة كنا قد رسونا عند طرى دى موليتر (إ) «دسناداة عق بول 
وفى الصباح التالى, عند وضع التهار, استائفنا رحلتنا بدو الاسطول 
البرتغالى والاسطول المالطى اللذين كانا لد اتجها الى ناحبة الغرب ليتصلا 
مع اعظلم غليرن (20) للبرتقالء كان ينتظرعما مع بمضن المراكب والسفن 


الاخرى الصغيرة . 
0 » صباح آخر يوم من تغتستء وكنا على بعد ثلاثين ميلا 
من يادس» غادرنا الشساطىء الاسبانىء وتوسطنا البحر متجهين الى بلاد 
على حين كان ارلتك على الشاناية يمرت , وما ان تمكنوا 


من مشاعدتناء حتى أطلتوا بع القذائف من تطع مدافعهم, ليخطروا باقى 
السواحل المفربية؛ ولكننا استرنا فى اتجاعناء بدون توقف طويل: الى 
ان اقتريئا من القلئة (17) بعد ها وضعئا الحراسة من خلفناء بحيث كنا على 
«تصال بهاء ناتجهنا جميما الى المكان الذى كان يصدر به ضون غرسيا ارامره 
الى جميع الزرازير (12) التسى هي عبارة عن الفوارب, التى توجه الى 
الشواطىء, وعلى كل منها عساكرء يحملون معهم بنادق من توع ©نامموعساة 
وقد صدرت اليهم التعاليم, يانه على اثر ارسال طلقة عن القطع المدقمية 
الكبيرة؛ عليهم أن يرجفوا إلى الضاطىء ويقتحموا البر- وعكنا انماما صئر 
الامر بالنزول الى كل القوات الياقية وكان كل جتدى مزودا بما يلزمه 
من السؤن ايام الجممة والسبت والاحد: وف نفس الوتت كاثت 
كل سفينة ينزل منها غرائر اليسكويت, وستة ءتصر زقاهن 
الاه» ولما «نتهى كل ذلك اتجينا يوم الخميس تحو الحصن: وشرعنا قى 
حفر الابار ايضاء للعزود بالميناهء وفى نفس الحصن غنمتا بم القطع 
الدفعية الكبيسرة. وتيت على تصر التلمة قطمتان لاحراسة: يصحبهما 
ستمائة جندى, لهذه الغاية . 
وقسى يوم الجمعة ليلاء كان الحصن قد اسدولى عليه, على حين كان 

كثير منا لقوات قد نزلت الى البر رخيمت تلك الايلة هناك . 
6ع وطادممممة 

6 081658 مركب اسبانى لديم ذر 


6 موسى على مقربة مئ يادي 
8 6 وردت الكلمة فى النص مكذة #الما5 واتسسراد بها للالاة الزدرق 


1 محمد بسن ثاوييت إن 


وقى يوم السبت, كان البحر قد ارتقع جداء لدرجة اننا لم نستطع 
اتسزّال باقى السزاد الى البرء ولهذا كنا مضطرين لليقاء حيث كناء بدون ان 
انتقدم اية خطوة من عناك, وفى هذا الوقت وصلت سقن البرتقال ومالطة, 
مع الغاليون (السالف الذكر) وكان مما يرضى الله قبل غيره» ان عدا 
العاصفة, فتمكنا من افراغ متاعنا, ولو اله قد تحملت بع المشاق لانزال 
تلك الاشياء, التى كان انزلها الى البر ضروريا لنا , 

ولما كان يوم الاحد. استائقنا الزسف الى الامام: وكان نظامتنا حكقاء 
كانت كل الفرق الاسبائية مقسمة الى اثلائة اقسام, قسمان متها كاتا عبارة 
عن قرقة نابلى تحت قيادة ضون سانتصر دى ليقا «حرما م مناءمدة مدلل 
وترقة لوميرد, تحت قيادة ضون لويس أوزوريو مز»0 عنسآ مط 
تم الفرقة الاخرى الجديدة, التى كانت قد أوتى بها من اسباتياء ولم يكن 
اصحابها قد مارسوا الحروب قيما قبل , 

أما صون ساتتشو المذكور فقد قاد مقدمة الجيش, الثى تقدمنها فرتة 
الممركة (القاب) مع العتاد. ثم تلتها قرقة الساقة, التى يتكرن مثلبها من 
الالمان» مع ست مائة من الاسيان, الحاملبن لينادق عاكيوت . 
ومعهم ستة مداقع للميمان, وقد كانت كل فرقة فى احسن عدة ونظام؛ ومع 
الجناحين المجهزين يبنادق الهاكبوت المذكورة, وقد حصلت فى هذا اليوم 
أعظم مناوضة مع الساقة اصيب فيها يمف الالمان, الا ان المغاربة لم يكن 
لهم قخّر عظيم يذلك. ولم تستمر تلك الناوشة يرما كاملاء وانتهت بعدد 
من قتلى الطرفين» وقد وصات المقدمة الى مرأى من بادسء فاكتشفت عددد 
مهما من الفرسان والرجالة, وحصات هناوشة هع القوات التى كانت تظاعرثا 
فتركوا اماكنهم بعد دفاع قليل؛ وازتدرا بهم أسرى الى المديتة, ونقس 
الشمىه حصل ايا من الفرقة الممسكرة فى الحصن, التى أقامت فى مصكرعا 
طاحونة, واستولوا على اربعة مدافع جدد, وقد استوثى الالمان على الربوة» 
وحصتوا انفسهم قيهاء أما الفرقتان الاسسباتيتان الاخريان فقد استقرت بالوادى 

وفى يوم الائثين صباحاء ارسل مون غرسيا مدمرة مع رجال عليها 
لاستدعاء (من كانوا فى) الحصنء ولكنهم لم يدركوا اى الر لهؤلاء الذين 
كانوا بداخله فيصغون الى خطابهم, وبذلك ام يحصلوا متهم على شىء الا على 
طلقات البتادق «#عسداغسويا ة مهم فقدموا تقريرا حسب ما وجدوا 
ومن ثم صددت الاوامر تواء الى إنزال بقية المداقع الكبرى 

وقى يوم الثلاثاء صباحاء شرعنا فى القاه القذائف من ناحية البحر, 
مسعمرين عكتا كل الصضياح, ريمد الفذاء فعلنا نفس ااشمى», ولكننا وقد 


لين مسن زوايا التاريخ المقربى ددا 


أدركنا ان مدنعيتنا هذهء قد وضعت بحيث تبعد عنهم بعدا لا تستطيع به 
ان تصيب أحدا هتهم» كما عو المطلوب» رؤى من الاحسن أن توضع سست قطع 
من المدفع الكبيرة قريبة من الحصن, وفوق قمة الرابية, واخيرا كانت طيلة 
نهار الثلاثاه وليله تتقدم الطلائع همع عدد عظيم من الجنود لتمهيد المكان 
وجعله صالحا لتركيب القطع المذكورة به مع اضافة قطعتين اخريين اليهاء 
فكان الجميع ثمان قطع مدقعية - 

ويعد الساعة الثالئة من منتصف الليل, برز خارج الحصن تركيان, 
أسروعماء فالتمسا ان يونا بهما الى الجنرال؛ ولما احضروا اليه. وصفا له 
حالة الاتراك, واخبراه أن عددا عظيما من الكفار (يريد المسلمين) قد تركوا 
الحصنء وان هؤلاه الذين ظلوا به هم ايضا مستعدين لتسليم الحصن المذكور. 

وقى يوم الاربعاه, كان السيد جان اندريا قد بعث للتفاوض ممهمء 
وبعد مفاوضته معهم بوقت قصيرء تمكنوا من تسليم الحصئ حيث بعثت توا 
الى جلالتكم خطاب الاعتماد, وانا أشاهد لاول مرة؛ ما يزير على الف جندى 
من احسن جئودناء قد استولوا على الحجر (بادس) وبالرعم من انه لم تكن 
هناك اية مهارة حربية فى جميع الجيس, الا انه يتعجب من كون القلعة سلمت 
عكذا بيسر وقى هذا الوقت القصيرء شىء لا يمكن ادراكه قيحكم فيه... 
ومن اجل اقامة حامية قوية (بالحصن)؛ وتزويده بكل ما يلزم من الضروريات, 
فقد اخ ضون غرسيا هذا الامر بكل حكمة وذكاء كما ينبغى؛ عازما قى 
الخين على انقاذ خطاب آخر الى جلالتكم؛ ليخيطكم بعلم اكثر تفصيلاء عن 
الكيقية التى تم بها انجاز كل شىء ٠‏ 

ويعدها تآتى رسالة أخرى كتيها الى الملكة اليزايث طوماس تشالوتار 
يقول فيها: 

واخيرا فان السعى الدى ظل طويلا فى على الكتمان حول اعظم حشد 
اللسفن» قد اسفر عن الوجهمة التى كان غالب (الناس) يتحدئون عنها, 
بحرز وتخمين, فانه ها حل اليوم السابع مئ الشهر الحالى حتى تبين انهم 
وصلوا الى حجر بادس بيوم قبله فقطء وحجر بادس عبازة عن صخرة 
عظيمة تبدو على مرمى البعصر من شاطى» بلاد البربره ولها اعمية عظيمة 
بالنسية الى هذه البلاد» وعى واقعة غير بعيدة من جبل طارق . 

وقد كان الجنرال ضون غرسيا دى طوليدوء انزل جنوده الى البر 
وركب مدافعه. التى استمرت تقذف قذائقها فى اليوم الاول» وقى لليوم 
التالى, كان القرك والمغاربة المتحصتون داخل الحصنء قد فر قسم منهم 
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واسرء واستسلم متهم قسم آخر, وعكذا بمد مقاومة قليلة: كان الفصارى 
قد تمكنوا من الحصنء وسرج الجيش, الذى كان عَالب التاس عنا يظتون 
انه سيتقدم لاحقلال بعضض الحصون الاخرى فى بلاد البربر» ولكنه على 
عكس ما كان يظئ, قد سرح, كما رجعت القوات البرتفالية التى ساعدت 
فى الحملة الى يلادهاء ولجات السقن الاسبانية الى أماكنها المعتادة: واتجهت 
اسفن الايطالية يقطمها الخمسين كلها الى كورسيكاء تحت قيادة جون 
أندرى دورياء لمساعدة الجنوبيين على ابعاد جماعة سائت بيرو الكورسيكى 
عنها. 

من مدريد فى السابع والعشرين هن شتتبر ستة 1564 

وعكذا تم احتلال حجر يادس سنة 1564, وعى نقس السنة النى 
حدث فيه الحادث الذى ننشر عنه وثيقة فيما يأتى : 


كارقة مليلي 

بعد ما كنا تشرنا بالعدد الماضى كتيبا عن سدبنة, بعد ستوطها بيد 
البرتفال» ببع سعوات. احبينا ان تعبع ذلك بتعر وثيقة اسبائية تتصل 
بمليلية, بعد سقوطها بيد الاسبان» بنيف وستين سنة (13) 

ومعلوم ان مليلية من مدن المغرب الفنيقية ثم الرومانية, كان إسمها 
فى القديم على عهد الفيتيقيين ريساديرون 0 
+01«م16 وكذلك قى عهد الرومان (:) ولما فتحها السلمون على عهد 
بها قريبا منها اد على ظاعرهاء كنا كان مبهودا على 
العهد, نى مليل» أحد القواد الذين كاتوا مع ادريس بن صالع 
مديئة مسبت اليه. مليلية او مليلة, فعرقت المديئة باسمها الحالى» واختفى 
اسمها القديم . 

وقى اوالل القرث الرابع, وقد..بدا الفزو العبيدى يهدد بتى امية, 
بعث عيد الوحين الناممى بأسطول عظيم احتلى هد ومنها صار 
يحئل يعض الراكز الحربية الاخرىء وبالرعم منّ إن عليلية كانت امارة 
بربرية, الا انها بحكم اتصالها بالامازة العربية بالنكورء امارة بنى صالع 
وبحكم تردد رجالها على الانداس وتردد رجال الاندلس عليهاء فقد ظهرت 

3 ) سقطت يدعم بيع 57 فجتير سسنة 2497 


4 اختلف فى اشتفاق الكلسة والحسع على ان 0058 يسنتى الراسن أما دير 
افيقال يممتى قدير وجسمها ' 0990 كما هو جمع السلامة فى قدير وقديروثء ويقال عيبر 


ييل من زوايا التاريخ المقريسى كعد 


بها ثقافة عربية هيكرة: كان من رجالها اليارزين؛ خاف بن مسعود المليلى: 
المليلى القاضى الاديب, كان من رجال العَرنّ الثاات: معاصرا 
لكر بن حاد بن سول الؤناقن ادي الشاعر العالم: وكان يقارن به 
علما ورواية وحقظ اخيار وشعرا .. 

ظلت مليلية ا 1 1 اص ميرلا يمد القرن 
الرابع لا نجد لها ذكرا نابها فى العام والادب؛ بل صرنا تجد ذكرعا عموما 
يختفى ولا يظهر الا فى الفينة بعه الفينة, واحتلت مكانها من الشسهرة 
والنشاط الثقافى. مديننا سبعة وطنجةء بعد ها تعرضت التكورء التى 
كانت على صلة بهاء الى سلسلة من الذزوات والفتن طيلة القرن الرابع» 
تم لفظت هده نفسها الاخيرء اوالل الثرن الخامس, على يد ازداجة جيراتها 
البرابر فخربرها وانطوت صفحتها البيضاء, فكان لهذا ولا شك اثره فى 
مول هليلية . 

ومهما يكن: فقد استمرت مايلية جرْءا من المقرب السياسى والعملى, 
الى ان كان عام 90 الذى تواققه سنة 1407 قسقطت مليلية بيد الاسبان, 
بعد سقوط غرناطة بخمس سنوات فى يدهم؛ وسقوط سيتة بخبس وتسعين 
اسنة: فى يد البرتفال ٠.‏ 

ومنذ ذلك التاريخ والمغرب حكومة وشعبا بحس بفصة خائقة, من جراء 
هذا الاغتصاب فتكررت المحاولات لاسعرداد كلتا المديئتين وكانت ابرز 
محاولة من قبل الملوك لاسسترداد منيتة, محاولة المولى ١سماعيل؛‏ ثم محاولة 
المولى اليزيد الذى الى عهد قريب كان له بسيتة تمتال رخامى موضوع على 
احد أبواب مشافها الحربية. والى جانبه تمثال آخر لمدقميه ‏ ابر محاولة 
الاسترداد مليلية, كانت من قبل المولى محمد إِنْ عبد الهم 0 
مخغلفة. وما زال المغرب ولن م 
نة التى اششرنا اليهاء قهى احدى الوثائق الت 
عن جاكمها العسكرى, واعميتها اتها تطلمنا على ادوار خطيرة كان يقوم ب 
الاسسبان بين المقاربة على ذلك المهد. كما تطلعتا على مدى روج التعصب 
الاعمى للكاتوليكية, ومدى الاجرام الذى كان يقوم بها رجالها قى تلك 
ة, من اغتيال المتخلفين بها من السامين. والى جاتب عدا كله. تطلمتا 
ايضا على مدى العقليات الخرفة التى كان يستقلها عؤلاء المتصوفون» 
واخيرا ان ذلك الزحف الشعيى ما هو الا مثل من مئات الامئلة التى ضبربها 
المغاربة فى سبيل استرداد جزء من بلادعمء غصب على حين غفلة من اعلهء 


6د محم بسن تاوينت لقم 


كما غصبت سسبتة من يد بثى الأحمر التي انغتصبوها من المقرب. اما الاسسيان 
فكان احتلالهم لمليلية امتسدادا لحركة الاسترداد 160094110 كما يقولون 
ولهذا فمليلية تعد متهم حامية ظهر الجنوب الشرقى من اسبانياء قالحقوعا 
بمقاطعة مالقة, كما اعتيروا سيتة قيما يمدء وقد آلت اليهم, حامية ظهر 
الجنوب الغر بى منهاء فالحقوعا بمقاطعة قادس, وهذه عى الوث 
تغرير بيدرو فيتيكاس القرطبى #طملمنت مل ممعمملة ملبعط 
بعد مرور خمسة عشر يوما من شهر ابريل المتصرم جاء قائد 
فى جمع قليل من الفرسان ليقتحم الميدان. وقد قلت ان عدد الفرسان كان 
قليلا بالقياس الى العدد الذى كان يصطحبه فى مناسبات اخرى. ولما 
خرجت الي الميدان فى ذلك الضباح اعسست فى تفسى وتوجست + 
من الوقوع فى كمين فأصدرت الامر كما عى عادتى بأن يتجمع حملة التروس 
فى جهة معلومة وان لا يتغرقوا عند ما يهجم المغاربة ولو ظهر عددهم قليلا 
وان يفمل نفس الشىء اولك الجنود الذين كان عددهم مالتين وكانوا 
مجتمعين فى خندق كما عى عادتهم اليومية عند ها توكل اليهم مهمة شق 
الطرق. وسرت مع خمسة من الفرسان الى موقع ارى منه مشارقنا حتى 
الاحظ ما اذا كان بع الجتود قد أقدم على مخالقة نظام الجيش وكّلك 
اذا ما كان المسلمون قد قاموا يهجوم قاستطلع عددهم وعدتهم حتى اذا ها 
كاتوا قليلى المدد كما فى بمض المناسبات يقصد قتل احد الخقر 
دون ان يتطاولوا لمناوشتتاء عندئذ نتمكن من التوغل فى الميدان ذلك اليوم 
للاحتطاب والتوقر على ها نحتاج اليه من المواد الضرررية. ومن الحق ان 
المسلمين المجاورين لهذه الحدود قد تعودوا حكمنا. فهم يقومون وان كان 
عددهم قليلا باعمال يقوم بها عدد كبير من المسلمين الااخر ب 
الوقوف على نواياعم وأعمالهم ما لم تتمكن من الاستخبار عليها باحد 
الجواسيس. ولما كانت البقعة عي ية فانا التوغل فى اليدان محفوقف 
بالمخاطر ولذلك كان من اللتعين علينا ان نسير فيه بروية وتوجس. وقد 
اعتدت ان اتراجع كلما احسست بان الاعدا؛ قادمون لليحث عنى فامسك 
عن مناوضتهم ولو كان ذلك داغل الميدان الواقعم تحت سيطرة مداقمتا 
وبتادقنا. ولا اشذ عن هذه القاعدة الا قليلاء وعند ما تكون القرصة مواتية . 
ثم اثنى لا اقدم على عم المجازفة الا مرغما لان المسلمين يخاقوتنا كلما 


لين امن زوايا التاريخ المقريبى بننا 


تقدمنا ويسرقون فى التضييق علينا كلما تراجعنا كيرا حتى انهم يحاولون 
الحيلولة بيننا والخروج من ابواب المدينة بغية الحصول على ما نحفاج 
اليه. وانه لمن الصعب العسير قى هذه المدينة الكوث بها. قحماتنا 
'مضطرون للخروج متها اكثر مما جرت به العادة للاحتطاب الذى عو ضرودة 
طلحة. 

اولقد خرج قسم من المسلمين المخنيتين فى الكمين الواقع من خلقنا 
فرايت وانا يصدد الاستطلاع ان احد الخفر بالمشارف قد تاخر لينتظر 
السلمين فى موقع هتقدم عن الموقع الذى كنت اريد فخرجت لاغائته 
واستطمت انقاتء بعد ان ارغمث المسلمين على الترقف بعض الوقت. ولقد 
كان القائد المسلم ضمن هذا الفوج من الفرسان, قلما رأى ان عدد رجالى 
يتقدم الينا والى بتادقنا وفرساننا 
. وفى هلدا الوقث 
خرج اصحابه من الكمين فرأبتهم عن بعد غلما لاحظت الهم قليلو العدد ولم 
غيرهم من مكامن الخرى وكنا على مقربة من النهر ذى المجازات الضيقة 
اغتدمت القرمة فحملت عليهم ورايت القائد يقر زاجلا. على حين ان الجنود لم 
يسمموا امرى ياقتفاء الغار قتصل الوحدة اليه ره او باسروه ثم يقتقوا 
القرسان الذين كانوا يحنوقه. غير أن الحماس سبرى فى الفارين لما رأوا 
أن عدد فرسانى خمسة لا اكثر فدار بيننا قتال أصيبت رجلى اليمتى خلاله 
برمح. ولما كان جنودنا منتظمين نقد اتسحب المسلمون من الميدان دوت ان 
يأتوا شيثا الاما كان من اصايتى واصابة قرسى بالاضافة الى 
جرحهم لاحد الجنود. ومع ان اصابتى كانت غير بليقة فقد اردت اخبار 
سعادتكم بكيفية حدرتها لتكونوا على علم بحقيقتها اذا ما فيل لكم بان 
المسلمين قد اصابوثى يجروج ائداه القتال , 

وبعد مرور اسيوع وكان اليوم يوم الجمعة 21 ابريل جاءنا جاسوس 
مسلم يخبرنا بأنه قد وصل الى تلك القرى القريبة منة ثلاثة او اريمة ايام 
رجل مقدسى يصحبه عدد من الفتهاء وانه قد اخير الناس باله جاء لاحتلال 
بة. فمن رغب فى الانضمام اليه فليفمل: وان عدد الاتصار كثير. ولما 
سئل الجاسوس عئ الاعتبار الذى يجب ان يِوْحَدَ به ذلك الشخصء وعنا 
اذا كان احد السلاطين أو الامراء قد بمثئه ليبلغ الناس أواهره قى انتظار 
قدومه مصحويا يجيئش, اجاب بالنقي, وباته مجرد ساحرء اخدذه 
بهذا الاعتيار. فهو يقول بانه سيجمل نار اسلحتنا برداء وسيجعلها غير قادرة 


00 محمد بسن تاوينت رم 


على زتد اليارودء وبأن المدفمية والبنادق لن تمسه بسوء. وبانه سيبث 
الرغب والختلان والفتود فى صفوف التصارى فلا يملكرن للحم امراك 
كما انه يقول انه سيقفتج الابواب و 1 
اصحابه راجلين لا يحملون سلاجا من الاسلحة النارية, وان الكلام محرم 
عليهم الا ان يقولوا «اللّه الله, الت ب لك يا عدى محمد بوبالك» الذى 
هو اسم الرجل المقدس, اما أنا فقد بقيت اتعجي عن هذا الاعلام الذى لم 
آخده باهتمام كبير؛ الا ائنى واصلت عرضى الاسكلة على المغير الذى سقس 
فى تاكيد ما قال. ولقد قال انه سيقدم يوم السيت عند الظهيرة لان هذا 
الوقت هو وقت الاستجابة كما كان يقول «المجدذوب». وتال المخير ايضا 
ان هذا المجذرب كان ينقى رسالة محمد ويقول للمسلمين انه يتعين عليهم ان 
يؤمسوا فقصط بالله الاحد وان ما عدا هذا كذب وبهتان. ولقد اجتمع الناس 
هن حوله ووثقوا يه. وبأنه مرسل من اللدء او انه المهدى المنتظر, الى رسول 
منه. وبعد ما قال الجاسوس المسلم ما سيق ظل بصحبتى وهو يخاف ان 
إيفتح المسلمون مليلية قيجدوه بداغاها , 

ورغم انى كنت استخف بذك القول لما اعرف عن المسلمين م سهولة 
الانقياد للايمان بكل الخوارقء فقد آترت توجيه الانذار على ان ينذرتى 
غيرى. فامرت القادة المحاربين والمدئيين وشيرخ المدينة والضواحى بالتجمع 
لاشعارهم يما وصلنا من اخبارء فتم الاتفاق على ان يوضع على باب المدينة 
من الخارج قفل يسدء. ولقد كانت المدينة القديمة بمثابة قلعة للمدينة كلهة 
قبل ان يامر مولانا الامبراطودء ذو الذكر المجيد, بتحصيتهاء فاصبحت 
خارجة منقصلة عن الميدان بآخدود يغمره البحر, وبما ان ايوابها كانت 
خارجية وتفع تحت الابراج وتصعب حمايتها بالليل ققد كان المسلمون 
يتسمللون اليها ويستولون على الماشية وغيرعا مما يوجد بها. ولهذا امرت 
عاقااائر قدومى باحاطتها بالسوو «والطا : 
يدخلون اليهاء وان يكون الرماة والمدفعية على استعداد وان تمد الد 
الصتاعية فى الابراج وان يلتزم الجسيع كما امرت بأن يبقى بداخلها 
بعض المقاتلين مختفيسن» | المسلمين' ن بهاء ولا كنت انا طريح 
الغراض يسبب جرحى وقد يلقت يومى السابع ققد استدعيت الضباط وكلقتهم 
بان يعدوا كل شىء اعسدادا محكما. وحيث إن الوقت كان قصيرا فيظهر انهم 
لم يستطيعوا اغداد القفل الخارجى للياب الذى أسند بأعمدة 
أصدرت الامر الى قائد الدقعية بأن يسد افواه وحداته المدفمبة بحيث لا ينقق 


ليذ من زوايا التاريخ المقريبى وعد 


منها الا الدخان مستفيدا مما قاله المخبر عن المجذوب هن انه سيجمل ارثا 
برداء فامرت ان يؤْخذ بذلك حتى يقنرب المسلمون من المدقعية. كما امرت 
بعدم ظهور حماة الابراج وبعدم رمى السلمين وبفتع الباب الخارجى للمدينة 
القديمة عتد ما يقترب المسلمون منها وذلك لكى يومن المسلمون بأئه انقتح 
بسحر مجدوبهم» فيدخلوا فى تلك الحظيرة المسور 

واخة المسلمون بعد بضعة ايام يظهرون فى جهات متعددة ويتكاترون 
افتعجبت حا كيف امكن لذلك العدد منهم ان يتجيع قى ايام معدودات ٠‏ 
ولقد خرجت آنذاك وذهبت الى مركز يمكننى ان اشاهد منه كيفية تطبيق 
الاوامر الصادرة ثم نبهت الجميع الى النزام السكون إلى أن يدق الناقوس 
الاكبر. 000 1 يسم وله «القرحنة 
عن الميدان كل من كان لا بحسن 
اقامة الصلاة وان ب به من كان يحستها. فابتعد ها يقارب خمسمائة رجل 
عن المجذوب, على ها قال المخبرون. ولما مضى الزوال اتطلقوا بأعلامهم 
يدورون بنواحى مليلية» فلما اقتربوا منها ومروا بالاراضى الزراعية رأيتا 
ضباطهم يحملون العصى وهم ينادون جتودهم بعدم اختراق الاراضى المزروعة 
وبعدم اقتطاف اى شى؛ او السطو على ما قد يكون بتلك المزارع. ولقد علمت 
ان ذلك كان بامر المجدوب الذى لم يكن يريد ان يقترف احد من جنوده جرما. 
ولما توعلوا قى الوادى على بعد آلف خطوة أمرت رجال المدفعية باضرام 
النار الوهمية الى لا ينطلق ممها البارود ولا الشظايا. ولما دأى المسلمون 
أن المدافع لا ترميهم حا استعجلوا السير فلما وجدوا الابواب مفتوحة وقموا 
قى حيلتنا. عتتد ذا تقدمهم المجدوب فى جماعة من الفقهاه وهو يحمل اراية 
حمراه كبيرة قال لاصحابه على ما روى لنا الجواسيس انها نزلت عليه من 
السماه وانها لم تكن م نسح الايدى, ولحق به آخرونء ثم أشرت بالناقوس 
قسدت عليهم الابواب من خلفهم وأخنت المدفعية والرماة يصبون عليهم النار 
كما بدا رجال المدينة يرهوتهم بالنيران الصناعية والحجارة ايضاء ولما كان 
المسلموت يسيرون متكاتفين وعم يتسابقون أنخنا فى قتلهم وبلخ مجموعهم 
عددا مرتقعاء لم اكد اصدقه, لما كنت اعرف من قلة عددناء وكان المخبرون 
قد سموا الى يتلك الانياه قلم اصدقها ايضا. غير اثنى تحققت لما سرت 
بين جثث الصرعى والمحرقين. اما الناجون ققد قروا فى جلبة وفوضى. واما 
المجنوب فقد فرء وان كان قد اصيب بجرح بلي فى ساعده. ولقد آفلت. 
من بين الاعمدة التى أسندت بها الابواب. وما كان له ان يفمل لو كنا قغ 
صتعنا قفلا آليا. وعلى كل فان خررجه كان نصرا وممجزة الهية حقا. ولم 


9 مجلة تطوان 


مد محمه بن لاويت نينا 


آر ان. يظل رجالنا طيلة ذلك اليوم على مقربة من المسلمين مخافة من تجمهر 
متهم بالاماكن المرتفعة. وهنا أمسك عن ذكر بعض التفاصيل والجزئيات التى 
لا تتملق بى حتى لا يطول الوصف , 

وبعد ذلك ورد عليتا إربعة من المسلمين يحملون الينا الاخبار وممهم 
يهودى تكفل بتزويدنا باللحوم وغيرها من المواد الغذائية, بعد ان امسك 
السلموث عدن حملها الى مليلية منذ عام؛ عملا بامر قائد سلطان قاسى. الذى 
منع التردد الى مليلية فى بعض المناسبات» وخاصة عند خوفه من استغلال 
بعض من يأتى الى مليلية بدعوى اقتكاك الاسارى» فياترنا بالا 
مع اليهودى ومع المسلمين الاربعة فى شان المجذوب فعلمت منهم بكيفية 
نجاته. رغم ما كان به من جروح, وان المسلمين حقدوا عليه لانه غرر بهم 
وساقهم الى المذبحة: وكيف انه كان يمتدر البهم مدعيا انهم كانوا سيب 
الهزيمة وان سحره كان مجدياء فالابواب قد القتحت ودخلوا المديتة وساروا 
فيها. كما أنه أمرهم بآن لا يذكرو الا الله وان لا يصيبوا النصارى بأذى وان 
يسيسررا خلقه راجلين لا راكبين على الافراس. ففملرا عكس ذلك/ اذ لما 
دخلوا الباب رأوا يمشى النصارى فحملوا عليهم برماحهم مطالبين اياعم 
بالاستسلام. وكان عدم الامتثال هو الى حعل المدفعية تثقى تيرائها بعد ان 
عاجزة من قبل عن القائها. آما القائد ابو بكر فانه قدم راجلا غير انه 
كان يقبضى بيده اليمنى على فرسه؛ كما قدم قرسا مسلمون من بعده. كبا 
قال لهم ان النار قد انطلقت من الحجارة والصفائع التى وطاتها الخيول 
'قاصابت اليارود الذى كان موجودا قى اسلحتنا. ولو انهم لم يخاقوا اوامره 
لما كان قى الامكان ان يحدت ما حدث. وكان المجذوب يؤكد لهم قوله بكيفية 
انجاته من الموت الذى أعلك العدد العديد متهم وان التصارى لم يستطيعوا ان 
يصيبوء بتار ينادقهم التى صوبوها اليه. ولقد اظهر انصاره على الضرياك 
التى اصيب بها فى جسمه والجررح التى اصابت راسه ووجهه قاستطاع 
ان يخرج سالما وكان يقول لهم ان تلك الجروح عبى من فعل رصاص البتادق 
الذى مسه قام يؤثر قيه مطلقا. ولقد كان القائد ابو بكر يعيثى فى قصر كان 
اهم ىه قى اقاليم السلمين الواقمة على الحدود فاقتبل به الكجذوب وجمله 
إيقيم قيه - 

ولما سمعت ما سبق ذكرء كنت احس بميل الى الضحك والسخربة 
مع اليهودى والمسلمين الاربعة من سذاجة المجذوب وصحبه, غير انى لم 
أقعمل ذلك الا خلسة حتى لا يشسعروا يآتى كنت على علم بمقدمهم وهجومهم 
ولقد تلت لهم لما رايت كثرة للسلمين فى ذلك اليوم انتى حسيت ان 


ييا عن زوايا التاريخ المقربى نا 


الشريف سلطان فاس إو سلطان آخر هو الذى يكون قدم قى طليعة الجيثى 
اليقاتل قوتنا الى ان رأيت الناسى مسحورين والابواب تفتح فلا نتمكن من 
اقفالها والطلقات لا تخرج من ينادقنا ومدقعيتنا قحسيت اتنا هالكون الى 
آن نجانا الله الذى احيا كل شىء وبعثه. ولقد سالتهم ان يظهرونى على اسم 
الرجل الذى قدم فى مثل ذلك الجيشى العرمرم . 

وقد ظنوا حقا كل ما قلته لهم من تاثير السحر قيتا فاشاعوا ذلك فى 
جميع انحاء الاقليم وزاد تعظيمهم للمجذوب فاقتيلوه بالتشريف والطاغة كبا 
الملوك. ولقد اعتز المجثوب بقروره واشاعه فيهم وازداد يقينا يباس 
سحره. وحكيت هذا لجميع المسلمين الذين قدموا عليئا قيما يمد حتى 
يشيعوه قى مختلف الاطراف فقملوا اذ شملت سمعته ممظم اطراف بلاد 
البربرء وجاء مجذوبون وفقهاء آخرون عديدون فاتضموا اليه ودانوا له 
بالطاعة, وكانوا يقولون انهم يجدون فى اقواله وتنبؤاته كيفية فتح مليلية 
ووهران والمبور الى اسبانيا فيما بعد. اما المدينة التى يجب قتحها اولا 
فهى مديئة هالقة, وكانت اقوال الغرور عديدة جدا وكان المجذوب يحاول 
بها اثبات تنيؤاته. فلقد اراد بعض المسلمين ان يفتكوا أبناءهم وأقرباءهم 
اقمنمهم قائلا لهم انه سيصيح فى مستطاعهم ان يفتكوا جميع الاسرى المسلمين 
.بدون مقابل بما فيهم المعتقلون فى اسبانيا نفسها. وكان يضيف الى هذا 
انه كان عاما بخصائص بمض النباتات فكان يستعملها فى معالجة يع 
امراض المسلمين . ولقد شرع عؤلاه يتحدثون عن ممجزاته فبالغوا فى تقديمه 
وطاعته حتى انهم اقاموا الحراسة على ببته الذى كان يقصده الناس كل يوم 
هن مختلف الاطراف, للاعراب عن طاعتهم. ولقد اذ يرتقى سلم الملك 
قينا بل قال بعض المسامين ان الملك لابد ان يسلم اليه لان نقس البداية 
كانت للشريف مولاى محمد الشيخ الذى كان «ياوراء لابناء السلطان. فافه 
به يصيح ملكا على فاس وعلى غيرها من الممالك الكبرى. ولقد اصر على 
نكران رسالة محمد ودعرة الناس الى عدم الايمان بها والايمان بالل الاحد لاا 
غير» واستطاع بسهولة ان يصرقهم عن تلك العقيدة. وسمعت مسلما وهو 
ينكر محمدا مع انه كان على مينة من دينه. ولقد جاءنى القالد ابو بكر 
ومسلمون من جهات اخرى وعم يتظامرون بالرغبة فى التحادث معى حول 
قضايا اخرى مم ان مرادعم كان عو ان يسمموا كيفية سريان سحر المجدتوب 
قينا. 

ركان هما القائد وه 
المجذوب وجمم الناس حوله و 


ددا لما روينا لهم قزادوا فى تعظيم 
يم الهدايا له. وكثر عدد عؤلاء حتى انا 


هعم 


12 محمد بسن ثاوييت تمس 


اسلطان فاس امس يجمع جيه ودعاء للدقاع عن المقيد: اي قارسسله 
عليهم» والقى القيض على خمسمائة مجذوب وفقيه فضريت رزوسهم ار 
رؤوس ممظمهم الا ان ما حدث كان سببا قى اعتياج سكان المملكة قامر 
السلطان يايقاف الحملة. ولقد قيل للسلطان ان هذا المجذوب اتما ثار على 
النصارى وانه اذا كان يتكر رسالة محمد فهو يمن بالله. ونصح بعضهم 
السلطان بالانتظار ليرى اذا ما كان المجذِوب سيفمح مليلية فتتاكد اقواله 
ويبعت اليه بالطاعة قى همده الحال. اما اذا لم يقتحها فسيرسل عليه 
جيته. وعكذا لل السلطان ينتقا 

وصلت سقيئة من اسبانيا محملة دمواد القذاه, ولقد 
قال لى المخبرون انه قيل لامجذوب إن السفيئة ريما جاءث هحملة بالجنود 
والمدفمية. وقال المجدوب لاصحابه انه اشسمرئى بوجوب الاستعداد وترميم ما 
يتعين اصلاحه لائه سيحتل كل شدىء . كما قال لهم انه سيحكم على تلك 
السفينة وعلى كل تلك السفن التى تاتسى من اسبانيا فى المستقبل بالعجز 
عن مقادرة. .هذا المرفا, ولقد ارسل لهذا القرض مسليا يحمل قارورة عن 
طين مذهب وبقعرها مسمار وامره بدفن تلك القارودة قى الرمل المجاور 
لان مئ شان ذلك ان يحول دون تحرك السفن وخروجها من الميناء . 
ولما كنت قد علمت من الجواسيس بما سيق فقد اصدرت الامر حتى للقوارب 
الصغيرة يعدم مقادرة المرسى . وكنت اقول للمسامين كلما جاهرا للكلام ان 
السقن لا تستطيم مقادرة الميناء فاعتقدوا ان ذلك حق. ولما سمعت يخير 
تحرك السلطان من قاس ضد المجدوب (ثم عدوله عن ذلك) بعثت الجواسيس 
الى جهات مختلفة ليشسيموا فى الثاس ان الغاه «الحركة, ناتج عن مقمول 
السحر لاعن قيرء؛ وائغى انتظر الابلال من الجرح الذى ساب ساعدى, لانتى 
فى حاجة الى قوة اكثر ها دمت ملزما بالذغاب راجلا. وهكذا كان الى مجال 


اصدار الامر باتيان بمض الاعمال قالحق بهم اعظم الاضرار. فلقد أمرت 
بالزيادة فى ارتفاع اسوار حطيرة الماشية والمديئة القديمة التى تقع شارج 
القلىة المحصتة كما قلت من قيل. واشتقلى جميع الناس حماس قرقموا 


الاسوار حتى لا يتمكن من الخروج من ند يستطيع دحول المديئة. ووضعت 
على ابواب المدينة اثقالا لا يستطيعون جملهاء وهكذا أمرت باتيان جميع 
الاعمال التى اعتبرتها مناسية لمهام الدفاع , 


اوه ) صحيع إن محند الصيخ تنيه لغطر هؤلاء امتصرسة رصار إيتتد فى امتهالهم 
ولكن لا تعلم لهذم الحادئة اثرا مذكورا في الثاريخ على عهد عبد الل الغالب 


ين من زواينا التاريخ المقربى 0 


ولفد كان المجذوب المذكور قد تجرا على ان يقول لى ما سبق ذكره مع 
احد المسلمين من عدم جدوى الاستعداد بالمدقعية والرجال, ولو جندتا لذلك 
اقوة اسبانيا كلها لان الفتح سيكتب له دون ان يقاتلنا. كما قال اله مسمع 
عنى ذكرا طيبا وانه يعتزم حسن مماملتى وارسالى الى اسبائيا فى سفيئة 
محملة ببتاعى مصحوبا يستين من اصدقائى الذين اصطفيهمم للتجاة واكون 
قد اعتزلت معهم مقيما بأحد الابراج, وبانه سيفى بكل ما يعد. ولقد تظامرت 
فى جوابى بالخوف والتسست هن المسلم ومن القائد ابى بكر لبا لهما من 
صداقة مع المجذوب ان يصرقاء عن رغيته فى احتلال مليلية ويرغباء فى 
وهران * وغيرها ليتركنا قى سلم وامان, مع وعدى بأن اقدم له كل ما يكون 
فى مستطاعى, ولقد نصحنى المسام بأن ادقع له الاسرى المسلمين والعلم 
الآكبر الذى اخذته منه فى ذلك اليوم لان شرفه رهين باسترجاع ذلك العلم. 
كما تصحتى بأن أعيد اليه وكان على ان اذكر بان ولده قد قل فى 
تلك المعركة؛ غير انى اشعرته يانه وقسع فى الاسر. ولقد اجيت ياثنى على 
استعداد لدقع كل ما يطلب منى بالاضافة الى هائة أوقية من الفضة. وكان 
كل هنا مما اثار العجرقة فى نفس المجذوب وجمل كل المسلمين يعتقدون 
باننى إذ كنت اعد بذلك قانى فى طريق الاستسلام؛ فسبازعوا بالقدوم 5 
وكلما اقترب الاجل جعلت اشعرعم بآن الاغماء يصيب جنودى الذين يننظرون 
الخروج من المدينة للاعتصام بالسفن وان كانوا على يقين بانها لن تستطيع 
غادرة الميناه, غير انهم يحرصون على ذلك املا فى ان يبقى المجدوب على 
أرواحهم. ولقد قلت هذا عن الجنود الذين كنت آفكر فى انزالهم من البحر 
الانى لم آاكن استطيع ادخالهم من الابواب فى ذلك اليوم لرغبتى فى عدم 
افتحها. وهكذا نظمت حشد 555 رجلا قى القوارب حتى اذا ما قدم المسلمون 
فى ذلك اليوم اسرعوا الى ركوبها متظاهرين بالفرار. وهذا ما قملوا فظن 
المسلمون انهم قد ركبوها هاربين. كما كنت قد حشدت تثلاتين فرسا فى مكان 
.يستطيعون هنه الخروخ الى الميدان دون أن يمروا بالابواب على أن يجتيعوا 
بصحية المدقمية عند الابراج لتقادى اقدام بعض المسلمين الذين قد تثمتتهم 
طلقات الداقم ‏ على اعتلاء امسوار المدينة القديمة. وهذًا ما حدث فعلا. 

واذا ما تركت وصف بعض الجزئيات الاخرى التى لا تلزمنى اطلاع 
سمادتكم عليها فقد حدت يوم الاتنين ومو اليوم التاسع عضر من شهر يونيه 


* ) كانت وهران حتى ذلك الحين ما تزال واقمة تحت الاحنلال الاسيالى. وفي السلق 
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ان جا المجدوب المذكور فى جمع من المسلمين لان المعركة السابقة التى 
انهزم فيها كانت قد جرت يوم السيت. ويمكننى ان اغلط فبى تقدير ذلك 
الجمع لان المسلمين يسيرون متزاحمين وبدون نظام بينما نسير تحن ضمن 
فئات ذات صفوف منتظمة. ولما اشرق على المدينة قمل كبا فمل فى المرة 
السابقة فى اله أبمد اللسلمين الدين لم يكولوا .يعرفون اقامة الصلاة رظل 
معه الذين كانو؛ يعرفون اقامتها على اعبة القتال. ولقد جاء المجذوب وعو 
يسير محاذيا الشاطىء مصحوبا بجمغه ولكن فى غير نظام. وكنت انا بداخل 
المدينة حيست اصدرت اوامر مخالفة لتلك التى آصدرتها فى الرة السابقة 
لكى تتراءي له ظواعرئا مطابقة لفروره. كما أمرت يان تحجب المدقعية 
الموجودة فوق الاسوار التى حرمت على الجتود إن يسرقوا منها بل امرتهم 
أن يتستروا بالويتهم وأسلحتهم رآن يسسك الناس عن ايقاد النار حتى لا. 
يلاحظ دخانها فيظن المجدوب وصحبه ان السكان قد جلوا عنها حقا. وأمرت 
النساء والاطفال بالخروج فى ذلك اليوم حاملين الاعلام وبالظبور فوق 
الاسوار عتد الاشعار الاول ياطلاق العار. ولقد اخرج النساء عدد كبيرا من 
الاعلام والرايات الحريرية المزخرقة فى ذلك اليوم يحيث اعتفدت بأن عدد 
تلك الاعلام كان بحن من عوامل اشاعة الدعر قى صفوف المسلمين وحملهم 
على الفرار قيما يمد - 

ولا رأيت شدة غرور المسلمين بما لاحظت فى رؤّسائهم من الثقة باحد 
السحرة وسهولة انقيادهم له وربطهم لحصير ارواحهم مرة واخرى باتوال 
ويدون ذلك الرجل الوضيح ايقنت ان ذلك همجزة من الله وان مولانا أراد ان 
تكون انلك المعجزة لديائته الكاتوليكية المقدسة لكى يدل فيها الشسركون 
والكفار عند ما يرون اتعدام الجدوى قيما يسعى اليه سحرتهم وليلموا 
ان مجرد ذكر اسم يسوع المسيح كاف لابطال اكاذيبهم. وقررت اقتيالهم 
.يصليب طائفة «ساتطا فيرا كروث» الذى نتوقر عليه عنا. ولقد رتبت الامور 
احسن ترتئيب قيل ان اذهب الى مكان يشرق على الجرف وعلى القنطرة 
المرفوعة إمام الباب الاول, وكان يصحبتى الترجمان العارق بالخطاب الذى 
يجب ان يوجه باللقة العربية الى المجنوب وكافة مرافقيه. ولقد كنت اريد 
عتد ها يصلون الى ذلك المكان أن أظهرعم على جميع الاسرى الدبن وقموا 
قى قيضتى اذا ما تجاوزوا ابواب المديتة القديمة ودخلوهاء ولاظهرعم كذلك 
على بطلان السحر الذى كان مخيما عليهم واكشفه ليم كشفا بان اقول لهم 
ان الداقع لا ترميهم لان ذلك كان عن قصد وباتنى مستعد لابرهن على مثل 
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ذلك من جديد اذا لم يكونوا يريدون الايمان بعقيدتها المقدسة» واتصحهم 
بالاستسلام والجثو امام ذلك الصليب المقدس الذى هو صورة الله عالقنا. 
فاذا استسلموا نجوا جميماء اما اذا لم يستسلموا فهم هالكون لاتى على اتم 
استعداد لهم اذا اعرضوا - 
ولما وصل المسلمون الى جائب الوادى القريب من ايواب هذه المدينة 
اتوقفواء ويظهر ان توقفهم راجع فيما علمت الى الخوف النى استيد بأبى 
بكر وغيره من القواد الرئيسيين لما أخذوا يقتربون فوقمت بعض الحيرة فى 
صفوفهم. ولقد قال ابو بكر المذكور ان القدوم لم يكن خطة محكمة, ولمله 
كان يعتقد من غير شك انئى اعددت لهم حيلا كتيسرة ويانى لم آكن صادقا 
فيما قلته لهم وبانه يعرف حق المعرفة النصارىء لاته اقام بيتهم. ولما كان 
جمع المجذوب وكيار صحيه عاز. على الرجوع ارتفع صوت وصياح 
من الجمعين اللذين كانا من جهة الشرق تحو تلمسان. فقد ظن مفان 
الجمعان ان المجذوب والقائد ابا بكر وصحبهما كانوا يريدون استغفالهما 
اليفتحوا مليلية ويستاثروا بمقانمها. وكان اليهودى الترجمان عو الذى 
اشمرهما بذلك. غير ان اليهودى كان طموعا فهلك معهم. وقد تحركت 
الفئتان يسرعة واحاطتا بالاسوار التى وجدتاها مقتوحة قدخلتا من غير ان 
تتوقفا حتى وصلتا امام القتطرة المرقوعة بالمسر ٠‏ 
انتظارهما. ولما لم يكن فى مسستطاعهما المرور فقد توقفتا 
عظيمين. فآشرفت على الرجال وحاولت عدة هرات بواسطة ترجمان اللغة 
ان يسمعوا. ولما كانوا اشخاصا متوحشين لا عقل لهم فانهم لم يسيموا 
الى يل يعترفوا بآنهم متسرفون على الملاك. ولما رأيت ان افراد الفثة 
لذين يمكن ان يجدوا لانفسهم مكانا بها قد دخلوها ايضا لانها مديئة 
نا لطم بكرن ل ار ل 0 
كشف مدقع كان على مقربة متى. ولما رأوا المدقع ممرى بيتهم يعض الذعر 
فأخذوا يتراجمون ٠‏ 
ولما كنت عارّما على الحيلولة بينهم وبين الخروج ورأيت ما سبق ذكرم 
افقد اشرت باطلاق عيار من سلاحى اشارة اقفال الياب الاول كما كان ذلك 
اشارة الى استممال كل الوسائل الحربية الاخرى ويصعود الرجال والنساه 
والاطفال الى الامسوار مبرزين اعلامهم. وقد حدث كل ذلك بكيفية لم ينج 
ممها ولو مسام واحد من الفئة الاولى التى دحُلت المد, 
القتل واما من الوقوع فى الاسبر. آما غيرهم الذين مكثوا خارج المديئة فلداً 
قروا واصييوا يخسائر جسيمة على ايدى ثلائماثة فارس ومائة من المتساة 
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الذين تزلوا من البحر واسنعماوا المدافع ضدعم. وكما سبق لم ينج ولو مسلم 
واحد, اما الاآخرون ققد ومن عزمهم واتصرتوا جميعا دون ان تكون لهم 
من قوة حقى على إلهاب حماس إخواتهم اللذين ظلوا محاصرين وأصيحوا 
نّ عؤلاه المحاصرون داخل المدينة القديمة ان 
٠‏ ولما كنت قد اصادرت الامر يعدم خروج احد من وجالنا 
المتازلتهم وياستعمال الدافع التى كان شواظها يحدث الاصابات فى صفوف 
المسلمين دون أن يمسى الاسوار يضررء بالاضافة الى اتفجير بعض الالغام ققد 
آمنوا بهلاكهم وراحوا ينتقلون من جاتب لاسر بحثا لانفسهم عن مخرج 
هند ذلك خرجت وحيدا على فرسى لانصحهم بواسطة الترجمان بالاستسلام 
اذا لم يكوتوا يريدون اللوث, ولما كانوا عصرين على القثال 6آمرت بامبتمما 
مداقع أخرى ثم أمسكت الصليب المقدس وعدت للخررج اليهم. 
الكثير متهم آتذاك قد هلك فاراد سيدنا المسيح ال يستسام من 
فليس الله قلوبهم وليهد جميع الكفار الى الايمان بحقيقة ديانته الكانوليكية 
الكقدسة الواضحة البيتة فيدحاوا قى خدمتها. فانا جاز 
الحقيقة ويعلموت بانتى تظامرت: بالوقوع فى مسرم اللنترير يهم قانهم 
: 60 
واعود الى القول بان دين الحادثين معجزتان خاصتان من معجزات 
الله الذى ازاد ان يمكن لنا عن التغلب على رجال كان عددهم يضاعف عددلا 
فتحدك قى صقوفهم خسائر عديدة دون ان يصاب احد منا. فآنا أؤكد 
السعادتكم ما ستعلمون انه الحق وهو ان الكتفاز لم يفتلوا ولو واحدا من 
النصارى. لذلك لم يكن من الصواب أن تعزى ذلك النصر الى أسلحتنا والى 
حيلنا ولا الى اشخاصنا (17) رعّم اننى على علم بجميع قنون الحرب فقد كان 
النصر من ممونة الله لنا. وا كان قتالنا للكفاز نقد عظم تقديرى لهذه الظواعر 
التى لم تحدث لغيرنا فى شؤون الحرب. قلقد شاهدنا الممازك والحصارات 
3 36) يحكى «كولاسوسي» إن المسنسين الدين دخلرا مقيلية كائرا للاثة آلاف غلم ينع 
واحد متهم اذ اقتوا حميما باستعناء اريصائة وقصوا فى الاسرء ولقد ارسل ضرن فرسيا وك 
لوليدو يبحث عن الاسرى الاربسائة ويطلبهم لاستسمالهم فى التجذيف باسطوله النتصير الذىا 
العوجه الى غلمة. بادسى لاثه الم يكن يتوق على امتالوم 
37 ) يضيف «كابريرا» فى نهاية وصنه إن «فيئيناسي» قد ابر الملك بتصبرء دون ان 
عاق ادم احد جدوقه. ولما طن يعض اعضاء الحكومة إن الك مبالفة عبيرة لم يحندوا عمل 


ابل اتقولوا عليه. الا ان سمعته كانت قوية فتليرت على اثلك التترلات وطل يحتلى 
وديزه حي مات .> (وق كاسترىم 
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تجرى كل يوم فيكون لنا النصر او تكتب لنا قيها الهزيمة. اما محاولة اقتحام 
قلمة محصنة بالاقتصار على مفمول السحر ودخولها من ابوابها دخول العمى 
المتوحسين فدلك ما لم أره ولم اسمع به مطلقاء وان كان قد قيل قى وهران 
وبجاية بأن احد المجاذيب قد أتسى ليفشى سحره فى المدافع. الا أن ذلك قد 
وقم بين الفرسان المتقابلين فى الميدان. اما مؤلاء فقد قدموا راجلين بعد 
ان تركوا خيولهم بعيدة عنهم على النحو الذى أسلفت شرحه لسعادتكم . 

وليشا الله أن يكون كل عملنا لخدمتكم وأن يمن علي بفضله حتى يكتب. 
الى التوفيق دائما قى خدمة سمادتكم , 
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دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكثية 
واهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين 


مؤلف علدا الكتاب لم يذكر اسمه على كتابه. ولكنه يشير الى انه قرغ 
من تاليفه فى يوم الخميس 152 ربيع الاول سنة 872 م (5381 م), اى فى 
عهد كل من السلطاتين محمد الخامس النصرى ‏ الغتى بالله ‏ ملك غرلاطة, 
اوابى زيد بن عبد الرحمن بن ابى الحسن المرينى ملك المغرب. ولقد نسب 
يمقى الؤرخين المفاربة المحدئين تاليف هذا الكتاب الى اذيب مالقى اسمه 
ابو عبد الله محمد بن ابى الممالى بن السماك العامرى؛ كان حيا فى اراخر 
رن الثامن الهجرى. غير ان عؤلاء المؤرخين للاسقف, لم يذكروا لنا الدليل 
الذى اعتمدوا عليه لاثبات صحة هذه النسبة (3) . 
ويقع كتاب الحلل الموشية فى جزهء واحد, وقد طبع اولا فى ترنس 
فى سنة 1910 م. ونسيه الناشر خطا الى الوزير القرتاطى لسان الدين 
ابن الخطيب الذى توقى قبل تاريخ انتهاء هذا الكتاب ينحو سبع ستوات .!! 
وقد اعاد طبع هذا الكتاب الاستاة ى. مى. علوش صمن مطبوعات معهد 
الدراسات العليا المغربية بالرباط سنة 3936, وان كانت هذه الطبعة لم 
تسلم هى الاخرى من التحريف لدرجة اننا اضطررنا فى كثير من الاحيان 
الى الرجوع الى الاصول الخطية لهذا الكتاب لتصحيح بعض الاسسماء 
والعبارات (2) ولقد ترجم كتاب الحلل الموشية الى اللغة الاسيانية المستشرق 
) راجع على سبيل المثال ( سليمان الحوات : اليدود الضاوية فى مناقب الزاوية 
أ مخطوط بحزائة الرباط رفم :30 .00 ورقة 88 محد ين عبد الله ين الموقت 
اللسفيوى الراكتى + السمادة الأبدية فى التعريف بسشاعير الحضرة المراكضية اج 3 مي 777 
- 379 (مطبوع عالى الحجر بفاس فى جزليين) - عباس بن ابراهيم المراكثى : الأعلام يسن حل 
مراك واغسات من الاعلام ج 8 عن 29 «فاس 956ة) + عبد السام بن سوفة : دليل مدخ 
المشرب الاقصى مى 55 56 (ممهد مرلاى الحسن بتطرات ‏ الطيمة الاولى) 
ريع ذلك - 385-386 بجر فعضت وم ممتعمستاة عما التومدمم تضد 8 


,(1922 وتمدم) 4 عردم 
2 ) إعتمدنا على النسختين الخطيتين رقم 2900 .[ » 7428 ,80 بالخزانة العامة بالرباا 
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الاسبانى ‏ وامدناة إعترزة .م هويسى ميرنداء وطبصت الترجمة يممهد 
مولاى الحسن بتطوار 
ويبدا كناب الحلل الموشية بتاسيس مديمة مراكشش على يد امير 
المرايطين ابى بكر بن عمر اللمتونى فى سنة 412 م (1060 م) وينتاول عصر 
المرايطين والموحدين فى ضىء من التفصيلء ثم يستعرض بايجاز الحوادث 
التاريخية التى وقمت فى عصر ينى عبد الحق او يتى مرين الى سسنة 783 م 
(2281 م) من عهد السلطات عبد الرحمن بن ابى الحسن. 
ولفد استمد المؤلف مادته التار, 
اصحابها صراحة. مئال ذلك ابو زكرياء يحي يوسصف الاتصارى 
الغرتاطى الذى يكنى بأبى بكر ويعرف يباين الصيرفى (3) , وكان هذا 
المؤرخ كاتيا للامير ابى محمد تاشفين بن على تاشفين 
بغرئاطة (4) والف فى تاريخ المرابطين كتاب : «الانوار الجلية في اخبار الدولة 
المرا, وعو فى حكم المنقود الاآن (5): وقد مدحه صاحب كتاب مفاخر 
بر بقوله : «رمن ازاد الوقوف على اخيارهم وسيرهم (أى المرابطين) 
قليطالع كتاب ابن الصيرقى الذى ألفه فى دولتهم وسماه الاتوار !| 
لخ. وهو كتاب ممتع مفيد (6): كذلك مدحه ابو جعقر ين الزبير بقوله 
«وهر كتاب قى تاريخ الاندلس وامرائها ضسه عجائب واجاد فيه كل 
الاجادة؛ وقد بلغ فيه الى سنة 530 ع. ثم وصله الى قريب وقاتهء (7) وتوفى 
ابن الصيرقى حول سنة 370 » (1174 م). 
كذلك اعتمد صاحب الحلل الموتية على كتاب دنظم الجمان فى 
اخبار الزمان» لابى الحسن علبى الكتاتى المعروف بابن القطان (8) وكان 
3غ الحلل للوية ورقة :3 ٠‏ وه (مخطوط رن 0و .[ ب غزانة الريطع - 
) راجع ترجسة ابسن الصيرضى فى (ابن الابار + عنان التكسلة لكتاب الصسلة «نقسي 
كرديراء رقم 2045 . ابو جعضر احند بن الزيير > كناب صلة الصلة رقم 261 سي 18 «تشيك 
كيفى بروقتصا» - انسان الديسن ابن اليب + اتساب الاعاطة فى احبو فرلائة ورف 206 
«نسخة الاسكوريالء . عبد السلام ابن سودة > دليل مؤرع المشرب الاتصى اص 156) الطر كذلك' 
.193 صقم 200 بم عمامتموص وتاي »مأصوكة د مممقمت علاط : مسوامط كمه 1 
:1895 فلس 
5 )يشير المائم الاسبائى إيزتى ريسن السالف الذكر بلك هلا الكدان ان احرتين 
ذل» وكرديرا ند اطلم عليه واستفاد منه؛ راجح ,(200 بم ع ,07 ععدعا80 بم80). 
4 راجع كاب (لبد كارياتية فى اخبار البرير فى الفرون الوسعل متشتية. من الصو 
المسمى بكتاب مقاخر اليربر لمؤر مجهول الاسم صى (3 نشسر اليفى بروفتسال ‏ الرباط زهو9) 
7 ) اين الزبير : صلة ااصلة من 182 ونش ليقى بروفتال. الرباط 00624 
٠) 8‏ داجع كناب الحدل الموتية إطيمة علوش) من 0 ,2 84 889 . امن سوفة ليقن 
مؤدع المضرب الاقصى امن 180 


لين دراسة حول كتاب الحلل الموشيسة فى ذكر الاخبار الراكشمية 0 


كاتيا لاسرار الخليفة المزتضبى الموحصدى, ولم ببق من كتابه سوى قطمة 
تتناول احداك سقوط دولة المرايطين وقيام دولة الموحدين. وقد 
أمدنا المستشسرق الاسبانى هويسى هيرادا - الذى ١ممتحوة‏ 
على هذه القطمة ‏ بيعض الملومات عن تاريخ ابن القطان. وذلك فى المقال 
القيم الدى كتبه عن السلمطان على بن بوسف بن تاشغين (9]. 
كذلك اعتمد صاحب الحال الوشية على الجتراقى الالدلسى أبى 
عييد الله البكرى (0:) المتوفى سسنة 487 (004: م). وكان اليكرى مماصرا 
لقيام الدولة المرايطية؛ وقد خص بلاد المغرب يجزء هام من كنايه المسالك 
والممالك, وقد عرف هذا الجزه بءنوان : «كناب القرب فى ذكر بلاد اقريقية 
والمسرب» ردم . 
كذلك اعتند صاحب الحلل الوشية على الاخبار التى اوردها ابو بكر 
الصنهاجى المكنى بالبيدق (2:)» عن امامه المهدى بن تومرت إمام الموحدين (33) 
كما اغذ كذلك عن ابى مروان عيد الملك بن محمد بن احمد بن ابراعيم 
الباجى الشهير بابن صاحب الصللة (10) ؛ (5) المتوفى سنة 578 ع 
(2582 م), وقد عرف كنابه بعنوائه الكبير : «المن بالامامة على المتضعفين 
بان حملهم الله ائمة وجعلهم الوادثين وظهور المهدى بالموحدين» وعو يتضمن 
معلومات عامة عن تاريخ الموحدين والظمتهم ومنششاتهم (16) . 

و) اظرأء م كموبممع ونه و كسملا .8 أل :مسالط عتما مولعم 
للا ممععصية بمقديهة ,1959 ,9011 مقه متمدو وتلعلافة 
وقد ترجم هذا لقال الى الصربية تحت عتوال على بن يرسف وامماله فى الاندلس» ربجلة 
تطرات النندان العالك والرايع و29 - 00099 

ده ) الحثل الموشية مى 16 (طبعة علوتض) 

8 لقره للستترق القرتني الباروت فى سلان والجزائر 0لوي 

2 ) الحفل الموضية من ا 

1 6 تس هقد الكناب للستعرق الفرنتى ليتى. بروتتسال ضمت وان ماخياز. اهدي 
ابن تومرت وابتداء دولة الموحد بنمع ترجمة فرئسية ينوانعمزميوز011 الهم «معسدمو 0‏ 
(1928 كاعد) علبمطدصلة 

14 ) الحثل الموتية صن 84 و8 . 95 

35 )| ذاجع الوجسة اين صاحب الصلاة في (اين الابار + ككل النكسلة لكناب المسلة 

ص 620 رقي 1726 نشر كوديرا) انظير كذلك.(199 ب«مثم ,245 بج عق ع0 د وعبيتطا رومع 
محمد المتوتى > الملوم والاتذاب واللئون على هد الموجدين سن 23 (لطوان 6956 
6 مخطوط بالاسكوديال وتوجد منه صورة شسسية بخزانة القرويين رقم 2609 :89 


1 احمد نختار العيادى نا 


هذا وقد : 


ى صاحب الحلل المؤشية غلى مؤرخين آخرين اخ عنهم 
مثل محمد بن الخاف (17), وابن بجير (38)) وعبد الله ابن احمد الزعرى (39) 
داكي بن اليسع رف ا وعورس؟ 
وكتاب الحلل الموشية كتاب قيم ومفيد جدا لانه تضمن حقائق ناريخيا 
صححت انا الكثير من الاخطاء اللتى وردت فى الكتب الاخرى ولا سينا 
كتاب روض القرطاس الذى كثيرا ما استسلم صاحيه لخياله باعتراف 
مماصريه (22) . 
الحلل الموشية (طيمة ملوشن) سس 68 
الحلل المرشية (طبعة علرشي) من 82 + 90 

9 ) الحلل الموشية إطيمة هلوش) ص 96 ٠‏ 1232 

0 ) الحلل الموشية (طبمة فلوشض) من 49 + 87 ب 107 

) عنران هذا الكناب هو «الاليس المطرب سروض القرطاسن فى آخبار 
وتاريع عديتة قاس» وبتنآول تاريخ المضرب الاقصى من سنة 35 
يشمل اريت الدول اللحسس الى تداولت حكم الشغرب فى هذه ١‏ 
ودولة ؤلالة (الكنراويين واليقرائيين) شم 'موانا الرابطين والموحدين واعيرا عولة ببى سد الح 
أو يتى مرين التى انهى الإلف فى عهدما كتايه واهمداء الى السلطان النخامسي من ملوكها وهو 
اع سفيد شاك الكريتي 720 735 هم . ولقد الختلف اللؤدخوق حول مقف هذا الكتارة 
فاليض يتسيه الى سال بن عبد الحليم القرناطى واليمض الاخر ينسيه الى ابى المياسس 
احبد بن ابى زدع: ولا المؤرغين عاشا وماتنا بالشرب فى النصف الاول من القون السادست 
الممجسرى 

ولد ليم هذا الكتاب على الحجر بفاس مرارا أرلها سنة 31885 ثم طبع طبمة جديئة 
بالرياك سنة 3006 وتكنها للاسف قير كاملة الا تتهى عند عصر الخليقة يوف بن فبد الؤمن 
الموحدى كذلك اهتم الستشرلون الارربيون بنشسر هذا الكناب وترجمته. فهناك ليمة فى حزق 
اللعالم السويدى تور تسرغ 1000056 مع ترجمة لاتينية زابالا 5848 - 846) ومناك فرسة 
المائية لدومباى 5000 سنة هو20 وترجة الى البرتفالية لاب 80088 بلشبولة 
اسنة 1888, وعرجسة غرئسية المستصرق 10»ناوة 8‏ باريس صنو1 على انه بلاحظ ان 
بعض الستصرقين الرجوا كلمة الفرطاس يسمناها اللفظى وعر الودق 8007# ٠‏ عر اله ف 
الواقج اسم الحديقة ضواحى فانى فرسها الرعيس الضربى يري بن علية النراوى الى سكي 
الشرب فى اراخر القرن الرابع البجسرى كان يمسرف باسم القرطاس أيضا «مقاخن البرس 
عن 039 وملى هذا الاساس تمد ان كلمة القرطاس. ينيقي ان اكيلى كنا ص عبد تقلما الى كنة 
اجبية اخرى باصبارها اسم علم جقرافي» والكتاب فى مجمومه ملى" بالاخطاء التاريخية والجشرافية 
ما جمل الؤرغين القدماء والحدئين بنتقدون صاعيه ويتهموته بالكني والاخلاق. ويكنى, ل 
ادير الى تليق الكاتب المعاسر له وهو الغطيب ابو عمد الله ين مرزوق. اذ يقول فى ايه 
السيد الصحيع الحسن فى مائر ابى الحسن فى آخر ورقة 9 [ (مخطرط رقم 288 فى بخزانة. 
الرباط) - قبن مرين اعزهم ا اصلام زتائة ورزسازعا وكبار قبائفيا ومنازهاء وقد وقفت 
الديما على رقم تسيهر الى زنائة وقرات بين يدى الولى المرحوم (ابر الحسن المريتى) مه 
كنيه ابن ابى رع فى ذلكه ومنهم سسمصت قدسس اله روحهم ان كثيرا هن اخيار اين اا دع 
اتكبرها والفعم المرحوم الموالى ابو سميد عثنان, وأكذيه قينا ادركة هنا حكاء على شلاف ما 
ونم عدبه», كذلك لم بستم صاحب الفرطاس من لد 0 المعدين 0 ا م 
بريجس ومويسى وقرهم, راجم على سبل الخثال : .121 جر >6 بز0 :كلما 
157 اح بعك 05 بلاط مولم مم1 ع1 ماله هل : مالمسكة أعتدقة لل 


1م دراسة حول كتاب الحثل الموشمية فى ذكر الاخبار المراكسية م 


تايس صدينة مراكثشن 


م امثلة الحقائق العارن 


من المؤرخين من امثال ابن خلدون, ينسبون هذا الى يوسف بن تاشفين» 
ويحددون تاريخه بسنة 454 ع (1061 م), وفى ذلك يقول صاحب القرطاس. 


«ردخلت سنة اربع وخمسين واربعمائة, وفيها تقوى امر بوسف بن 
با مغرب وكبر صيته. وقيها اشترى موضح تأسيس مدينة مراكشس 
همن كان بملكه منّ اللصامدة, قسكن الموضع يخيام الشعرء وبنى فيه مسجدا 
اللصلاة؛ وقصبة الاختزان امواله وسلاحهء ولم يبن على ذلك صوراء, 
وكان رحمه اللهء للا شرع فى بناء المسجد يعمل فى الطين واليتاه بيده مع 
الخدمة تواضما منه وتورعا, غقر الله له ونفعه بقصده (22) ». 

اذا قايلنا مدا التص ما اوزده صاحب الحلل الموسية فى عد الصبدد. 1 
فاننا نجد ان هذا الاخير يتسب بناء مراكش الى امير المرابطين ابى بكر بن 
عمر اللمتونى وليس ابن عمه يوسف بن تاشفين, كما انه يحدد تاريخ 
يناه المدينة بسنة 462 ه (020: م) إى بعد التاريغ الذى حدده القرطاس 
يتحو ثبان سمئوات (23) , 

ولا تمك ان رواية الحلل المومية عى الاصح ويظهر الها مستمدة من 
اوثق المصادر المعاصرة للمرابطين, وقد يؤيد ذلك ان ابن عذارى المراكشى 
أصاحب البيان المغرب قد اورد نفس عذا النص مع زيادات اخرى قيب 84 
فمن كلام عذدين الأرخين [ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية]» نفهم ان 
الامير ابا يكر بن عمر اللمتونى استقر فى بادىء الامر بمدينة اغمات التى 
كانت عبارة عن مدينتين متقابلتينء مسا اقسات هبلائه ان إيلائه, واغسات 


228 ) القرطاس ج 2 مي 39 - هه (الرباط سنة #وودم) انظر كلك والسلازى الكاصرىة 
الاستقصا لاخيار دول الشرب الاقصى ج 2 مى 28 098 

23 ) الحلل الموشية صن 5 6 (الرباط 61936 

) القسم الاشيير من البيان الثرب الذى لم ينع بند ورقة 7 . 8 وقد شار اليه 
المستتمرق الاسيائي هويسى مبرالدا فى المقال القيسم اذى كتبه حول خروج المرايطين 
اشر .مجعم ل علا امل ما عل ملالدة ما : ملمصالة ملل 


1 .701000 3-4 كذك اشار الى اعمية هذا النص الاسوف عليه الفاح 
الرنسى ليفى بروفنسال فى آخى مقال كنبه حول هذا الموضوع, وقد نشسر يعد ولاته ال 
عرامستاك معوممافكة .,(162-1070) فمتصمكة عل ممتعملوه؟ م5 :. 
5 لوسصوماة :117 حر 11 سم بدمسلعماة لصلضي9! ع4 
.1957 ععولة زتندوجماة : 


1 احم مغتاز العسادى 161 


وريكه (*) وهناك توالت على الامير الوفود والجبوش من الصحراء حتى 
ازدحمت اغمات بالوافدين وضج اعلها بالتسكوى, ققال لهم الامير ابو بكر : 
«عينوا لنا موضعا ثبنى فيه هديئة ان شاء اله فاشاروا عليه اول الامر بمكان 
على تهر تانسيفت (25) فلم يعجبه هذا المكان خوقا من تعرض هذا التهر 
للفيضان وقال اننا قوم صحراويون لا نستطيع العيشى بجوار الاتهار, واخيرا 
إشاروا عليه بقحص مراكس وقالوا له : «قد نظرنا لك ايها الامير موضعا 
صحراء رحب الساحة يليق بمقصدك؛ يكون وادى نفيس جتانهاء وبلاد 
دكالة فدانهاء وزمام جبل درئة (اطلس) بيد أميرعاء. قمند ذلك ركب الامير 
فى جيوشه حتى بلغ سهل مراك وعو خلاه لا انيس به الا الغزلان والنعام, 
ولا ينبت الا السدر والحنظل, وكان ذلك سستة دتو ه (1020 م) فانتقلوا 
الى تلك الرحية. فوجدوا قحصها من المسرح الخصيي للجمال والدواب 
الامير ابو بكر عملية الائشاء والتعمير ببناء قصر 
الحجر او دار الحجر وتيمه القناسس قى بناء الدور من غير اسوارء واستمر 
ة أى الى سنة 463 ع (1071 م). 
ابن عذارى قى موضع آخر عند ما يتكام عن عودة الخليقة 
الموجدى يعقوب المنصور من غغمزوة الارك وممءوام فيقول ان الخليقة 
المتصور حيئما ئزل جبل جليز خارج هدينة مراكثس؛ استدعى زعماء مصمودة 
وسالهم عن «صحاب مدا المكان الذى قامت عليه مراكش, فاجابوه بان 
نصفه لهيلانة والنصف الاآخر لهزهيرة, قأمر بالبحث عن اصحابها, قلما 
مثلوا بين يديه. اعطاهم تمن الارض ثم دخل المدينة, وهذء التصوص ان 
* كانت الات هيلانة او ايلان تقع فى شرق الممات وريكةء وبينهنا غدة اميال» وكانت 
افمات هيلانة مدينة صقيرة يسكنها يهره كلك النواحى ولا سيسا بعد بناء مدينة مراكتنء 
قمن الممروف آن المرابطين منموا اليهود من سكنى سراكتش فكانوا لا يدخلونها الا نهارا ويتصرفون 
عنها عشية, راجع الادريسى : نفس المرجع مس 69 - 70 
وه ) نهر عظيم من الهار المضوب يسقى مياعة حوز مراكش فى طبريقه الى مصيه 
بالمحيط الاطلسى يبن اسفى والصوييرة ويبلع طوله نحو 350 ل. م٠‏ داجع والصديق بن العرنى 
كتاب المشرب صن 030 
ويصف الادريسى هذا النهسر _بالميارة الاانية : «وعلى فلانة اميال من مراكش نهر لها 
يسم تانسيفت, وليس بالكبير ولكته دائم الجر واذا كان ذَمنَ الشتاء. حل يسيل كير 


لا يقي ولا يقره . راجع (الشريف الادريسى : المضرب وارض السودان ومصر والاندلس مى 59 
ا نشسرء وترجمه الى الفرلسية دوازى ودى لخو مق 


إينا دراسة حول كناب الحلل الموتسية فى ذكر الاخبار المراكثسية دنا 


صحت قى مجموعهماء فاتها تدل على ان تأسيس مراكثى لم يتم على يد 
.يوسقف بن تاشقبن (26) . 

يقى ان نعلم فى هذا الصدد راى المؤرخ والجغراقي المعاصر ابى عبيد 
الله البكرى الذى تعرض في كتايه (27) لاحداث قيام دولة المرابطين حتى 
اسئة 460 ه (3067 م). وى السنة التى اتم فيها كتابه المذكور. فالذى 
لحظه ان ابكرى لم كر ينا على الاطلاق عن مدي اكش اد عن وسفن 
يعتبى تابيدا لرواية كل من ابن عذارى 
ية التى تقول بأن يناه مراكتى لم يبدأ الا فى ممنة 462 ه.ا 
بعد ان فرغ اليكرى من كثابه بسنتين, فلو ان رواية القرطاس صحيحة, 
وعى التى تقول بأن بقاء مراكشى كان سمة 404 وعلى يد يوسف بن 
تاشفين, ا فات البكرى ان يتسير الى ذلك. كل ها اورده البكرى قى هذا 
الصدد لا يعدو تلك العبارة المختصرة : وامير المرابطين الى اليوم؛ وذلك 
سدئة مستين واريعمالة, ابو_بكر بئ عسر (28)» ومن الطريف ان اليارون دى 
سلان الذى قام على نشر كثاب البكرى الخاص بالمغرب, قد انساق ‏ فيما 
يبدو وداه رواية القرطاس: اذ انه ينى على عبارة البكرى السالفة الذكر 
عدة افتراضات واستتتاجات, نذكر منها اتهامه للبكرى وللاندلسيين عامة 
بانهم كانوا يجهلون احداث المفرب قى هنم الفترة واتر الثورة المرايطية 
التى قامت فيه؛ اذ كيف يجهل البكرى اسم يوسف بن تاشفين الذى حكم 
المغرب منذ سنة 455 م. واسس مديتة مراكثى فى ستة 454 م واحتل فاس 

الية ؛ ؛ 


بعد قراءة ها ورد فى كل من الحلل الموشية والبيان الحغرب 
عم ان نقول ان البكرى قد أصاب قيما قاله. وان هذه الاحداث كلها قد 
بعد ان قرع من وضع كنابه, وان دى سلان قد الخد إبزاى ساحيا 
ا 
فيوسصف بن تاشفين لم ببدا اسمه فى الظهور الا بعد أن قلده ابن عمه 
ل 0 ات 0 
راسم وسعنعة امل سلاجط دصل عمل يك مونلل 
ا 01 ا 00 
التعلة) 1957 ,]1 عدم ,ممسادوركة :معلند0! مك عتوماطط لك » عاونا 
٠) 7‏ كتاب الكشرب فى لاك افريتبة والمشرب - ننسر البارون دى سلانا - ال 
5 ) اليكرى : نفس الحرجم السابق من 670 
20 ) راجع مقدمة الناشي من )8 - 25 


0 مجلة. تطواق 


16 احمد بقتار الببادى ع 


البلاد ويعلن نفسه اميرا للمسلمين الا فى سنئة 466 م. ولم يحثل قاس الا 
فى سنة 467 ه. يل اله لم يجرؤ على نقس امسه على السكة الا منذ سئة 
دق ه (087: م) اى منذ وفاة الامير ابى بكر الحاكم الشمرعى على البلاد (30). 

اما اتهام دى مسلان للاندلسييِن ياتهم لم يكونوا على علم باحداث 
المغرب و بتورة المرابطين فيه» فهو حكم باطل من اساسهء وقد يكفى لتفتيده 
اقول صاحب المعجب : «.. وكان المعتضد بن عياد فى كل وقت يستطلع اخيار 
العدوة : هل نزل البرير رحبة مراكثى ؟ وذلك لا كان يراه فى ملحمة كانت 
عنده ان هؤلاء القوم خالعوء ١و‏ خالموا والدهء ومخرجوه من ملكه, قلما بلفه 
تزولهم» جمع ولده وجعل ينظر اليهم مصعدا ومصوبا ويقول : يا لنت شعرى 
من تتالة مرك مزلا القوم» ١نا‏ او انتم ؟ فقال ابو القاسم (المعتمد بن عباد) 
جعلنى الله فداك والزل بى كل همكروء يريد ان يتزله يك !1 
اقكانت دعوة وافقت المقدار» (37) . ويضيف المقرى ان المعتضد بن عياد 
ل علم بؤحف المرابطين افر بتحصين الجزيرة الخضراء وجبل طارق (32) . 


قمئل عدء النصوص: وان كات يعضها ينسم بطابع قصصى تدل على 
ان الاتدلسيين كانوا يتتبعون اخبار المرابطين متذ بدات طلائمهم تخرج من 
الصحراء وتعدقق عطر المثرب - 
أصل تسمية المرابطين : 


نيقة تاريخية اخرى اثارها صاحب الحلل الوشية وهى ؛ لماذا سمى 
المرابطوت بالمرابطين ؟ وقد كفاتنا هذا المؤلف نقسه الاجابة على ها السوّال 
فى هذه الميارة فقال 

«وكان يلى لمتونة جبل قيه قبائل من البرير على غير دين الاسلام» 
فدعاهم الشيخ عبد الله بن ياسين الى الدين فامتئموا عليه فأشار على 
الامير إببى زكريا (عكذا وردت فى الاصل) بن عمس اللمتوتى بغزوهم, 
فغزاهم بلمتوئة, وكانوا حينئة ازيد من ألف فارس فهزموهم رسبوعم وقسموا 
أموالهمء وخمسوا سبيهمء فيقال انه اول من خمسى قسمة اللمتوئيين فى 
صحرائهم, وفقد هنهم فى هده المعركة كثير» وعند ذلك سماعم الشسيخ ابو 
3 39 ) رايم كتاب الحلل اللوحية ص 34 20 (طيمة علوض) 

9 ) غيد الواحد بن غلى التميسى الراكتسي : الممجب فى للخيص اعبار مقرب من 208 
وتقشي : مجيد سيد العريان ومجيد العريى المقس 0099 

عد 6 احيد القرى : نفع الطبسب اج 3 مي 5075 + دكتور حسن احمد محنود د قيام 
ادولة السراطين مي 265 


دم دراسة حول كثاب الحلل اللوشية فى ذكر الاغبار اللراكشية. 1 


محمد عبد الله بن ياسين بالمرايطين لا وأى من شدة صبرهم وحسن بلالهم 
على المشسر” 

من هذا النص نسنطيع ان نصل الى الحقائق التاريخية اللاتية 

اولا - ان لقب الرايطين قد أطلقه عبد الله بن ياسين على 
انقط دون غيرها من القبائل الصتهاجية الاخرى؛ وذلك بعد ممركة عنيفة 
غاضتها لمتونة ضد المشركين بقيادة ١ميرها‏ ابى زكرياء يحيى بن عمر 
اللمتوئى عند جيل بشمال الصحراه , وان عدد المجاهدين اللمتوتبين فى 
هدم المعركة كان بريد على ألف فارس ‏ 

اثانيا : إن كلمة المرابطين هنا لا تعطى المنى الخاص بلزوم الرايطة او 
الرباطء وائما تمطى المعنى المجاذى لها وعو المجاهدرن الصابرون قى سسبيل 
اللّه» دون التقيد برباط برابطون فيه . 

اثالثا : ان .هف العسمية جات متاخرة تسبيا من الناحية الزمنية اى 
بعد ان قطم عبد الله بن ياسين شوطا كبيرا فى نر دعوته ٠‏ 

ولقد امدنا اخدرا المستشرق الاسبانى هويسى ميراندا بنص مطايق 
النص الحلل الموشبية السالف الذكر, استمده من قطمة خطية من كتاب البيان 
المغرب لانن عذارى قدا وقعت فى حردته (34) ومن المعروف ان المزوخ المشهور 
ابن عذارى عاش قبل صاحب الحلل الموشية بنجو تصف قرت, الا انه يبدو 
لنا ان كلا من عدين المؤرخين قد استمد مادته من مؤدخ مماصر لدولة المرابطين 
كابن الصيرفى مثلاء وهذا مما يزيد فى قيمة هذا النص الذى اوردده . 

واذا قايلنا هذا التص بالرواية العروفة التى اوزدها صاحب روص 
القرطاس وك جاه بمده من المؤرخين, فاتنا ثرى ١نه‏ يتعارض ممها تماما, 
فرواية عؤلاء الؤرخين نتص على ان عبد الله بن ياسين» قد بدا دعوته فى 
الصحراء بدعوة من امير قبيلة جدالة, وهمر يحيى بن ابراعيم الجدالى, 
نذعب الى ديارهم الى تلى ديار لمتوتة حنويا وتحاوز ساحل المحبط حتى 
عصب نهر الستقال, وهناك فى احدى جزر هتا البحر (35) او ذاك 
النهر (36), بنى عبد الله بن ياسين رابطته ابتقاء العزلة والعيادة؛ وصحيه 
3١‏ 39 ) راج الطفل المرضية (طيمة علرضرع سن 36 

ون بر ممعتمل امك سلا عؤسصلة ب( عل ماتلك مل بمامسكة عتناة 4 


ب ”3 ,1959 1آلككعا عضت لتتطجوة! واكك مطل إسرلة مك ماعمام أ 
0 


35 القإط ع ع ود 
6 اين العير 6 ص 186, السلاوى الناصرى : كتاب الاستقصا لاخبار 
دول الغرب الاقسى ج 2 عي 7 - 8 ردار الكناب ب الدار البيضاء 00954 


4 دراسة حول كثاب الحلل الموشيية فى ذكر الاخبار المراكشية. د 


محمد عيد الله بن ياسين بامرابطين 4ا رأى من شدة صيرعم وحسن بلالهم 
على المشسركين» (33) ٠‏ 
من هق النص تسغطيع ان تصل الى الحقائق 
ادلا ا لم 
قط دون غيرها هن القبائل الصتهاجية الاخرى: رذلك بعد معركة عثيقة 
خاضتها لمتونة ضد المشركين بقيادة اميرها ابى ذكرياء يحيى بن عمر 
اللمتونى عند جيل يشسمال الصحراه , وان عدد المجاهدين اللمتوثيين فى 
هده المعركة كان يريد على الف قارس . 
نيا : ان كلمة المرابطين هنا لا تمعلى الممنى الخاص بلزوم الرابطة او 
الرباط؛ وانما تعطى المعتى المجازى لها وهو «المجاهدون الصابرون فى سبيل 
الله» دون التقيد برباط برابطون فيه . 
ان هذه التسمية جاءت متآخرة نسبيا من الناحية 
بعد ان قطم عبد الله بن ياسين شوطا كبيرا فى نر دعوقه , 
ولقد امدئا اخيرا المستشرق الاسبانى عويسى ميراندا بتص مطايق 
النص الحلل الموشمية السالف الذكرء إستمده من قطعة خطية من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارى قد وقعت فى حوزته (34) ومن المعروف ان المإرخ المسهور 
اين عتارى عاض قبل صاب العلل أخرشية يد تصف قرن/ الا اله يبدو 


واذا قابلدا هذا النص بالرواية المعروفة التى اوددها صاحب روض 
القرطاس ومن جاه بمده من المزر. ترى انه يتعارة 
روابة مؤلاء المؤرشين تنص على ان عبد الله بن ياسين, قد بدأ دعواته فى 
الصحراء بدعوة من امير قبيلة جدالة, وهو يحيى بن ابراهيم الجدالى, 
فدهب الى ديارهم التى تلى ديار لمتونة جتوبا وتجاوز ساحل المديظ حتى 
عصب نهر الستغال, وعتاك فى احدى جرّر هذا البحر (35) او فاك 
النهر (36), بنى عبد الله بن ياسين رابطته ابتغاء العزلة والعبادة؛ وصحبه 
37 33 ) راسم الحقل الموصية (طيعة علوتيم ص +2 

١‏ ) نسم ل ملك أعل ولتجءمصلة كما عل ولتلك مك ؛ملمستاة علدا با 


4# » *3 ,1959 ,11للكا عمص عاكمت!! القت و15 اسلا عل طتممتم لع 
عع 


35 القرطاسي جه من وه 
36 ) امن خلفرن - الصير اح 6س و18 السلاوى التاسرى + تاب الاستعسا اشير 
دول المقرب الاقصي ج 2 م 7 8 (دار الكتاب ‏ الدار الييضاء 0964) 


145 احمد مغشار العياش ينا 


فى هنا المكان زعيم جداله وبعض رجالهاء فلم تمر عليهم ايام حتى اجتمع 
له تحو آلف رجل سسماهم المرايطين المزومهم رايطته. 

من هذه الرواية نستطيع ان تصبل الى الحقائق التار: : 

اولا : ان لقب المرابطين قد اطلقه عبد الله بن ياسين على قبيلة صنهاجية 
أخرى جنوبى لمتونة وعبى قبيلة جدالة. وكات عدد الجداليين الذي الضسموا 
اليه فى بادىه الامرء ألف رجل يقيادة اميرهم يحبى ين ابراعيم الجدالى . 

أثانيا : ان كلمة المرايطين هنا تعطى المعنى (| المادى لهذم الكلمة 
إى الذين رابطوا معه قى رباطه يقصد العبادة رالانقطاع له. 

ثانا : ان هده التسمية جات مبكرة من الناجية الزمنية اى عند 
ابتداء دعوة عيد الله بن ياسين + 

ورواية القرطاس قد تيدو ممقولة فى شقها الاول الذى يدل على ان 
ياسين قد بتى رباطا بأرضى جدالة للاعتزال فيه, قهقا (مر عادى 
العالم الاسلامى عامة وقى بلاد المقرب خاصة, قليس 
5 عبد الله بن ياسي رباطا كرباطات المنستير وماسة 
والمرية وقيرها من الرياطات القديمة (37) ٠‏ 

واتما الغى» الذى يتك فيه فى زراية القرطاس ان تنسب دولة 
المرايطين دون غيرها من دول العالم الاسلامى الى عذا الرباط. وقد يؤيد هذا 
الشمك ان الروايات التاريخية المعاصرة مثل زواية البكرى, لم تذكر مطلقا ان 
اسم المرابطين يرجع الى هذا الرباط ١و‏ انه قد أطئق على الجداليين الذين 
رابطوا فيه كما يقرر ذلك مؤلف القرطاس. وقد يؤيد هذا التبك ايضا اننا 
اذا تصفحنا تاريخ قبيلة جدالة فى هقء الفترة. قاننا تجد اثهاء وان كاتث 
قد ايدت دعوة عبد الله بن ياسين فى بادىء الامرء !م تنيت من وفاة زعبمها 
نّ ابراهيم الجدالىء على طاعة عيد الله بن ياسين, بل انها صارت 
حربا عليه الى حد انها اعتبرت خارجة عن جماعة المرايطين (38)- 

ولكن على الرغم من كل عثاء اذا نحن حاولنا ان نتجاهل هذا الشك. 
واقترضتا جدلا صحة رواية القرطاس, وحاولنا ايضا ان توقق بينهما 
دواية الحلل 0 وابن عدارىء فائنا تستطيع ان نقول ان لقب المرابطين 
قد اطلق فى مناسبتين مختلفتين : 

الاولى : انه اطلق فى يادىء الامر على الجداا احتضتوا دعرة 
عبد ننه بن ياسين ولازموا وباطه حتى وفاة رَعيمهم يحيى بن ابراعيم الجدالى. 

37) زاجم كتاب رياض التقوس لابى بكر عبد لله المالكى من 25 28 نشي الدكتور 


حسيسن مسؤنس (القاصرة 00958 
38 ) راجم (البكرى» نفس المرجع من 267 0068 


ل دراسة حول كتاب الحلل الموثبية فى ذكر الاخيار المراكشية. 0 


أنانيا : انه اطلق بعد ذلك على اللمتونيين الذين نشروا دعوته وصبروا 
وصابروا فى سبيلها حثى عمت على ايديهم جميع اتحاء المقرب والانالس ٠‏ 

وهنا التحول الفاجىء فى سياسة عبد الله بن ياسين من جدالة الى 
لمتولةء لم يأت عفواء والما جاء لتيجة لمناقسة 
القبيلتين حول زعامة صثهاجة 

فالدى يبدو من كلام الؤرخين انه يعد وقاة الزعيم الجدالى يحبى بن 
ابراهيم (39), ارادث قبيلة جدالة ان تعرضّ على قيائل صنهاجة اميرا آخر 
من جدالة خلفا له الا.ان عبد الله بن ياسين ابى ان يخضع لكل هاه الفزعة 
القيلبة الضيقة, كما إن الجداليين بدورهم عمدوا الى اهانته وهدم داره 
'وطرده من ديارهم (40). عندنئف رأى عبد الله بن ياسين, بثاقب بصره, ان 
المستقبل لنمتونة بحكم موقعها الجقرافى المتحكم فى الطرق الشسمالية المؤدية 
الى المغربء ويحكم شجاعتها وشدة مراستها فى القتال؛ ولائها كاتت اكثر 
اقيائل صتهاجة اتقيادا له واشدها طاعة لَه تعالى (45) . 

لهذا كله, تقل عبد الله يسن ياسين القيادة من جدالة الى لمتوئة, وقلد 
الامير اللمتونى ابا زكريا يحبى بن عمر قيادة صنهاجة؛ ويبدو ان هذا التحول 
الخطير فى سياسة عبد الله بن ياسين قد جلب عليه حقد قبيلة جدالة ووادى 
الى خرويها عن طاعته, يدل على صحة عذا الراى عذه العبارة التى تنقلها 
عن البكرى : «فابوا عليه وخالف عليه بنو جدالة» وذعبوا الى ساحل 
البحر (42)» اى الى مقر ديارهم. واضطر عبد الله بن ياسين نتيجة لذلك, 
ان يعتمد على قوة لمنونة وحدها فى نشر دعوته, وعالت لمتوئة شدائد كثيرة 
فى هذا السبيل» واستشهد عدد كبير من رجالها ولا سسيما قى اللمد 
الحربية التى اشرنا اليها من قبلء والتى كان من نتائجها ان اعلن عبد الله 
إبن ياسين إن المرابطين عم اللمتوتيون لسدة صيرهم وحسن بلائهم (43) ٠‏ 
وكانما اراد بهذا الاعلان ان يجرد جدالة من هذا اللقب, لتقاعسها عن 


نلف المؤرتون حول وناة هذا الاميرء فيضن يسرى انه مات قبل اعتزال عيد 
الله بن ياسين واصحايه فى الجزيرة (السلاوى < الاستقصا ج 2 سس 20) وبسض آخر يرى ال 
واه كانت بنه ذلك فى حبرد سنة هه , راع رحسن محرد : قيام دولة المرايطين ع 0067 

40 ) اليكرى عي 365 ب 66ز 

4 )6 الحلل الموشية من 19 , القوطاس ج 2 عي 16 

2 ) اليكرى عى 267 

اذه ) الحلل الوشية من دم 


10 احمد مغتار العينادى بن 


وان الاحداث التاريخية التى تلت ذلك لتؤيد هذا الرأى اذا علمنا ان قبيلة 
عى التى تزعمت مهمة الغزو والجهاد فى بلاد المغرب والاندلسء, وصار 
اسمها مرادقا لكلمة المرابطين (4ه). كما صار زعسازما ملوكا لهنه الدولة 
المرابطية العظيمة:» اما قبيلة جدالة فقد ظلت تعارض زعامة لمتوئة وتحاريها 
بالقوة المسلحة مدة من الزمان. 

وقد وصف لنا البكرى ذلك الهجوم العنيف النى شتته قبيلة جدالة 
على جبل لمتونة فى سنة 445 م. وما اسفر عته هذا الجهوم من استشهاد 
الزعيم اللمتونى ابى زكريا يحيى بن عمر وعدد كبير من رجاله حتى قيل 
أن اصوات المؤذتيين كانت تسمع قى هدًا الموضع قى اوقات الصلاة ثم 
يضيف اليكسرى عيارة اخرى لها مغزاها اذ يقول : وولم تكن للمرايطين بعد 
كرة الى بسى جدالة» (45). ويفهم من عذه العبارة كما يفهم من النص فى 
مجموعه ان قبيلة جدالة كانت خارجة على جماعة المرابطين بل انها قد تكون 
لد شرج كل انام ريا 

ولقد ايد صاحب الحلل الموشية وابن عذارى بآ استشهاد هذا الزعيم 
اللمتوئى على يد جدالة (6ه). اما صاحب القرطاس؛ فيبدو أنه قد استسلم 
الخياله مرة اخرى اذ قال انه قتل فى السودان (47) . 

ولما تولى الامير ابو بكر بن عمر اللمتوئى قيادة المرابطين خلفا لاخيه 
السهيد ابى زكريا يحيى بن عبر؛ ظنت جدالة على عدائها له. فملى الرغم 
من الانتصارات الباهرة التى احرزها عذا الامير الجديد فى القرب على 
القسيمة: الرافضة فى تازودائت وعلى الزئاتيين فى سجلماسة ودرمة واقمات 
وعلى البرقواطيين الكفرة فى تامسنا (الساوية) (48) على الرغم هن ذلك 
لم يسلم من منارأة خصومه الجداليين, وفى ذلك يقول صاحب الخلل الموشية 

«وبيتما كأن الامير ابو بكر بن عمر قد توّل بمراكس,» وأخذ فى بتاه 
الديار» وقد عليه رسل من قبل لمنونة بالضحراء يعلمرته أن جدالة اغارك 

4ه ) داجع علسى سيل المثاك كثاب الحلل اللوضية مص 52 حيث يقول : والمرايطون 
اهم المتونة -. 

كه ) البكرى ص 167 ب 164 

6 ) الحلل الموشية اع 15 

7 6 القرطاس اج 2 من ول 


48 )| من المحروف إن الأمام عيد ا بن ياسين قد استشهد فى احدى هلم الممارك النى 
دارت مع االيرغواطيين فى سبنة 410 م (4039 م) ودفن فى مكان قريب من اللرياط يسمى كريفلة 


لدت دراسة حول تاب العلل الوشية فى ذأكر الاخبار المراكشية. اقد 


عليهم, وكانت .بيهم قتئة عظيمة ذائعة؛ فاستخلف ابن عمه يوسف ابن 
تاشقين على المغرب» ودخل الصحراء لامراخهم والاخذ بثارهم من عدوهم (49) 
وقى عهد السلطان يرسف بن تاشفين توطدت اركان دولة المرابطين 
اقى جميع انحاه المفربء, واخذت انظارهم تتطلع الى الجهاد فى الاندلس, 
ولقد حرص عذا السلطان على إصطناع قبائل الصحراه والمغرب التميئة 
القوى المغربية نحو عذا الهدف الجديد,. وعنا تدخل دعوة المرابطين لاول 
مرة قى دور جديدء هو دور الجهاد صد الاسبان المسيحيين. 
ولمل هدم المرجلة | فى الجهاد قد حدت بيوسف ب 
ابنائه من بعده, ان يؤكدوا هن جديد ستة اسلاقهم اللمتونيين» بتلقيب 
أنفسهم واتياعهم المجاعدين يلقب المرايطين» وقد يؤيد هذا الرأى قول صاحب 
الممجب . 
«وحين ملك يوسف بن 'ناشخين امير المسلمين جزيرة الانالس: تسمى 
هو واصحابه بالمرايطيئ (دق) كما يؤيد هنا الرأى قول المؤلف نفسه قى 
على : «وقام يامره هن بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين» 


سين ابيه فى ايثار الجهاد واخافة العدو وجماية البلاد» (52): 

من كل ما تقدم نرى ‏ فى شبىء من التحفظ ‏ إن التفسير الحقيقى 
الكلمة المرايطين: يبدا منذ ان تولت لمتونة زعامة صتهاجة, اى منذ ان صار هذا 
اللفظ لقبا يمئحه الزعيم لاتباعه بمعناه الجازى اى المجامدين الصابرين فى 
سبيل الله اما التفسير الخاص بالرباط النى بناه عيد الله بن 
رض جدالة, قيبدو اله قد فقد هدلوله يخروج جدالة عن طاعة | 
وجماعة المرابطين . 


النظام الحربى المغربى على عهد المرابطين والموحدين : 

انقرد كتاب الحلل الموشية يأعمية تاريخية اخرى تتملق بالمعلومات 
التى اوردها عن اساليب الحرب والقتال التى اتبمها الرابطون والموحدوق, 
فهو فى ذا الصدد يكمل كتاب مسراج الملوك, لابى بكر الطرطوشى 


9 6 داجع (الجدل الموتية, مخطوط رقم 2300 ل ودقة و» ومخطرط رقم 138 د » 
ورقة ووة, بالخزانة العامة بالربط) 

56 ) عيد الراحد المراكسى : المعجب فى اللخيص اخيار المغرب سس 169 

6 عبد الواحد التراكضي + تفي السرجع اجن 576 


قد احمد بغتار العينادق نفس 


الاندلسى (52) الذى وصف لنا تلك النظم الحربية على عهد اسلاقهم 
الاموبيين قى الاندلس. 

فهناك مثلا ذلك الوصبف النى اورده صاحب الحلل الموشية عن النظام 
الحربى الذى اتبمته لمتوتة ‏ إى المرابطون ‏ فى قتالهاء قيقول ؛ «وكان 
للمتونة فى قتالهم شدة وباس ليس لقيرمم» ويذلك ملكوا الارض؛ وكان 
دقتالهم على التجب اكثر من الخيل؛ وكان معظم قتالهم مر إن على 
اقدامهم صفا بعد صفء يكون بايدي الصف الاول متهم القنا الطوال. وكاتوا 
يختارون الموت على الانهزام ولا يحنظ لهم فرار من زحف (0)53 

كذلك إشار صاحب الحلل الموشية الى الخناجر الفوسة التى 
استخدمها المرايطون فى حروبهم وهى الممروفة فى لغة البربر ياسم 
الاطاس (54) او الطاس (553). وعذا السلاح الجديد لم يعرقه الاسيان من 
قبل يدليل ان الملك الاسياتى الفوتسو السادس قد ظنه متجلا عند ما طعنه 
به قى فخده احد عبيد يوسف بن تاشقين فى موقعة الزلاقة (6ق). 


52 )| ابو بكسر الطرطوشى من مؤرى الترن الغاسى الهجرى, ولد بمدينة طرطرعة. 
فى تسالى شرق الالدلس 458 م (3050 م) وتلقى العلم يسرقسطة على ابى الولية 

وباشبيلية علنى ابن حزم ورحل الى المترل 053: واختلف إلى السراق والشام ومصر 

بسديتة الاسكندرية فى ععهد الفاطيين ومات بها سنة 330 + و1395 م) ولا 
ا بالاسكندرية فى شارع الباب الاخضر - راجع ترجسة حياته فى الملال الذى 
يعيه منه الدكتور جمال الدرين الشيال فى مجفة المستسع الصربى) وقد تترك لنا الطرطرشي 
كناب سراج المقوكا وهو كتاب فى الآداب السلطائية يتشاول الصفات التى يجب ان يتحل 
هأ اللواد والاعبال التى يبيتى إن يترمرا بها إبى إوقات السلم والحرب؛ بنمرص الخرطوحي 
فى ممرض كلامه الى النظم الحربية والخطط المسكرية التى اتيمتها الجيوش الاندلسية ايام 
الغلاقة الامرية: ومن عنا طهر احية عدا الككاب. وقد طبع الكتاب فى القامرة مرارا ع1 
354 واستفل الستتسرقون مادته قى ابجائهم وكتهم وتذكر منهم على سيبل المثال الازج 
الهرليدى دوزي فى كتابب. واه 2 ممهصيدة4 معطاسة عل متم ةة1 علو كرامعيكماة 
(ليبن 1881). والمستشرق الفرتسى ليفى برونتسال تي كنابه “ا دنه عمددصانسا! مسرسيية1 
(1932 18ه1) علكغنة رمناك ابفا العالم الاسياضى #تعمواله السذى ترجم الكتاب برمته الى 
الاسيالية. تحت عنران (1930 لاعلماة) كتعماء” وها عل كدردفا 

53 ) الحلل الموشية (طبعة علرشي) سس 24 رقه نص الؤلف على انه لقل هذا الوسف 
من البكرى» وبالرجوع الى هذا الكتاب ص 165 وجدنا هل الزيادة الهامة ٠‏ « .. وما يليه من 
الصفوف بايديهم المزاريق يحمل الرجل الواحد متها رتها فلا يكاد يخطى» ولا يشوىء 
ازاشوى السهم اى اخطام). ولهم رجل تدعوء امام الصف بيده الراية. قهم يتفون ما وقت متتمية 
دان امالها الى لاقي جلسوا جميعا, فكانوا البت من الهضاب, وين قر أمامهم أم يتبيره 

54 ) الحلل الموضية (طيمة عفوش) سن 48 

55 ) الحلل الموشية مخطوط رقم «مرد ‏ ورقة 21 (شزانة البرباط) 

5 )| الحلل الموشية (طبعة عفرش) ص 48 


لقن دراسة حول كتاب الحلل الوشيسة فى ذكر الاخبار المراكشية. ققد 


اونى موضع آخر من ذا الكتاب, يصف صاحب الحلل الموشمية الحلم 
المفزع الذى دآء الملك الاسبانى الفونسو السادس قبل موقعة الزلاقة» فيقول 
انه دأى فى ثومه انه يركب فيلا والى جانبه طبل مملق ومو يضربهء فاستيقظ 
متعورا وقال ان القيل ليس فى بلادنا ولا عايناه قط فمن اين لنا به ؟ تم 
إن الطبل ما هو فى شكلتا ولا من زينا فمن اين لنا به ؟ (57) ونستتتج 
من هذا النص ان الاسبان لم يستخدموا آلات الطبل فى حرويهم على حنين 
استخدمها الرابطون بكثرة لارعاب المدو واتارة خيوله؛ ريبدو ان هذه العادة 
فد اخذوها عن زتوج افريقيا. 

وقد ايد ابن خلدون علده الظاهرة فى مقدمته اذ قال بان الاسيان 
استعملوا فى مواطن الحروب الاالات الموسيقية... لا طبلا ولا بوقا (8)». 
وقى هذا الصدد ايضا يقول المؤرخ الامانى يوسف اشبا فى وصف احدى 
ممارك امراب »واجتمع النصارى للقتال على نفخ القرون والمزمار» واجتمع 
المسلمون على قرع العلبول» (39) 

كذلك اورد صاحب الحلل الموشية قصيدة شعرية تضمنت الوانا من 
فنون الحرب وحيلها على عهد المرابطين. وقد آهديت الى الامير ناشفين بن 
على بن يوسف بن تاشفين» ومن نظم كاتبه المؤرخ ابى زكريا يحيى بن 
الصيرقى الغرناطى (60). وعده القصيدة انشدت عقب محنة اصابت الامير 
تاضفين خلال معركة خاضها مع الاسبان ليلاء وانفض فبها ١تباعه‏ من حوله. 
ولولا تبات الامير وشجاعته لكاتت الهزيمة والنضيحة محققة, وتيدا القصيدة 
بتهئثة الامير تاشفين بسلامته. ثم توجه له تصائع حربية لراعاتها فى القتال 
ثم تنتهى يعتاب صنهاجة على تركها لقائدها قى هيدان القتال وحده (665. 
ولقد إورد لسان الدين اين الخطيب نفس عةه القصيدة قى كثابه اعلام 
الاعلام ونسبيها ايضا لابن الصيرفى: الا اتنا لاحظنا مض الاختلاف فى كتير 


57 الحلق الوشية. من 1م 

58 ) متهمة اين خلدون من 438 (طية مصطنى محصه) 

50 ) اتسياغ: تاريخ الاندلس فى مهد اللرابطين واللوحدين مي 208 قرجئة محد عيد الت 
عنان (الطمة العائيةم. 

50 ) انقل الاستاف علوش هنا الاسم خطا فكتيه ابر ذكريا بن العربى». (الحلل الموضية 
عي 102 وبالرجوع الى الاصول الخطية لهذا الككاب (مخطرط رقم مزه [1١‏ وزقة 45 المرباط) 
وجدنا ان الاسم الصحيح هر ابسو ذكريا يحيى بن الصيرقى الشرتالى صاحب الكتاب الالوار 
الجلية فى اخبار الدولة المرايطية الذى اعنيد عليه مباحب الحلل الوثية . ريع الرجسته فى 
الصفحات الاولى من هذا المشال 

+6 )علوي : الحلل المزحية من +80 وما يندا 


30 امد مقتار العيادى لقنم 


مسن كلماتها (62). والقصيدة طويلة ولا يتسع المجال لذكرها كاملة, ولهذًا 


تكتفى بدكر بعض ابياتها على 
الخطية (63) لكتاب الحلل الموشية 
يا ايها الملل" 64 الذى يتقنع 
ومن الذى غدر العدو به دجى 
تثبت والاقدام تزلق والردى 
لا يسظمسن على الانيس انها 
يا أشجع الايطال ليلة آمسه 
أهديك من ادب الوغى حكما بها 
لا اتفى ادزى بها لكنها 
خندق عليك اذا ضربت محلة 
وتوق سن كنب الطلائع انه 
حارب يمن يخشى عقابك بالذى 
قبل التهارش عب جيشك مفسحا 
إياك تعيثة الجيوش هضيقا 
حصن حواضيها وكن قى قلبها 
واليسس لبوسا لا يكون مشسهرا 
واحذر كمين الروم عند لقائها 
لا تبقين التهر خلفك عند ها 
واصدمه اول وهلة لا ترتدع 
واذا تكاتفت الرجال يبعرك 
ونراك تعتب ان توللست عصبة 
من معشسي إعراض وجهك عنهم 


المثال ممتمدين فى ذلك على النسخة 


من هنكم اليطل الهمام الاودخ 
فاتقض «(65) كل وعبو لا يتزعزع 
حول السرادق والاسغة تقرع 
خدع الحروب وكل حرب تخدع 
اليوم الت مع التجارب اشجع 
كانت ملوك الحرب مثلك ترلع 
ذكرى تخص المومتين وتتقع 
سيان تتبع ظامرا او تتبع 
لا راق للكذاب قيما يصفع 
يخشى وهو فى جود كفك يطيع 
حيت التمكن والمجال الاوؤسع 
والخيل تقحص بالرجال وتمزع 
رامل اماساف هنكم من ل 
قيكون تحوك للعدو تطلع 
وامض كمينك خلفها اذ تدفعم 
تلقى العدو قثسره متوقع 
يدها (66) تقدم فالنكوص يضعضع 
ضتك فاطراف الرماح توسع 
كانت توفي للوفاة وعدم 
انكى عتماب قى القلوب واوجم 


62 ) ابن الخطيب + كتاب اعمال الاملام قيمن بريع من ملوك الاسلام قبل الاحتلام. 
الجزء الثالت الغا بتاريخ المقرب وهو مخطوط بخزاثة الرباط رقم 1352 .10 ورقة )27 


وما يسبعاء 


و ع النسغة رقم 90ت .| بغزانة الرباط» رهى اصح واكمل من النسخ الاخرى 
الودعة بالعزائة. راجم كذلك طليمة علوش ص 202 واما مدعا 


64 )فى طيمة علوش : التلك 
65 ) فى طبمة علوشى 
66 )يمد التقدم 


قالايهي 


لك دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ققد 


ومم الكرام فأين يذعب عنهم +, نمل الجميل وسخطك المتوقع 
تكبو الجياد وكل حبر عالم 2 يهفقو وتنيو المرعقات القطع 
أنى فزعمم يا بنى صنهاجة (إليكم قى الروع كان المفزع 
ما بال سيدكم تررط لم يكن لكمالعقات نحوه وتجمع 
تلك الى جرت عليكم خغطة شتماء وهى على رجال أشنع 
أواما ليوسف جدهء من على كل وفضمل سسابق لا يدقع 
أومالوالده علي نسمة وبكل جيه ريقة لا تخلع 
أبطاتم عن تاشفين ولم يزل إحسيانه لجميمكم يتسورع 
ومن العجائب انه هع سته أدرى وأشهم قى الخطوب واضلع 
ولقد عقا والعفو منه سجية ولسطوه لو شاء فيكم موضعم 
يا 'تاشفين لهم بد بك غدر بالليل والقدر التى لا يدقع 
كم وقمة لك فى ديارهم انتتت عنهااعزّتها تذل وتخضع 
النعمة العظمى سلامتك التى فيها من الظفر الرضى والمقنع 
لااضيع الرحمن سعيك انه سعى به الاسلام ليس يسيع 

هذاء وتظهر لنا اعبية كتاب الحلل الموضية ايضا عند ما يتكلم عن 
الموحدين وعن أنظمتهم الحربية» من ذلك وصفه مناعة مدبنة تيتبلل (67) 
التى اختارها الهدى بن توهرت مركزا لدعوته, وعى تقم على بعد 3205 ك. م. 
3 3 من مراكثى الى تاروداتت (قاعدة سوس) عبر الاطلس الكبير * 

...وتوجه المهدى الى تيغمال 4ا زأى من منمتها وحسن موضتهاء اققسم 

أرضها وديارها على أصحابه قى حبر يطرل شرحه؛ وأدار على اللد. 
احاط بوهداتهاء وبتى على رأس الجبل (اطلس اودرن) سوراء وأفرد فى 
3 67 ) تعتب احيانا تينسل وتيتمال وتيسليل 

يصف الامريسى هذا الحسن يتولنة 

«. ونى إعلا جيل درن الاعللم (الاطلس الكيير) جمل من قلاع وحصون تف ملى لياف 
وسيعين حصنا.ء ومنها الحصسن الديع القليل مثله فى حصون الارضى بنية وتحصينا ومتمة, 
وَو أى اهلا الجبلء ومن حصانته إن إربية رجال يمسكونه ويمتموث الصموه اليه: لان الصحره 
إليه على مكان ضيق وصر المرتقى لانه يشبه الدرج الحرج ٠‏ رلا مسرتقى الية 
لايك ل يمد جه ببمعة ويس سذا النمن #التدمت ومو حك ضع كفسووى تيا 
ابن توصرت حين طهر بالمفرب, وهو الذى زاد فى تشييدم, ونظ فى تحصينه. وجمله مدخرة 
الاعوالة, ونه الات قسيره 


راجح الادريسي 
اللدرنسية دوذى ود 


المشرب وازض المسودان ومضر والالدلي مي 64 القبره واترجية 
ريه تحت المنوان التالى < .يك > عنها11,! عك ومتبر يي 
(1866 علوما عزعمت ع3 » رمد 3 تطعاظ عدم عمودومة1 


0 احمد مقتار العيادق اليل 


قمته حصنا يكشف على ها وراء الجبل» ولا يملم هديئة احصن هن تينمالء .لا 
إيمخلها الفارس الامن صرقها از من عَربها. هاما غريهاء وعر الطريق اليها 
من مراكتى قطريق أوسع ها فيه ان يمشى عليه الفارس وحيدهء وآضيقه ان 
يتزل عن فرسه خوفا من سقوطه. وكذلك شرقهاء لان الطريق مصتوعة قى 
نقس الجبل, تحت ,راكبها حاقات وفوقه حافات» وفيها مواضع مصنوعة 
بالختسي اذا أزيلت منها خشبة لم يمر عليها احدء ومساقتها على عذه الصسفة 
نحو مسيرة يوم ..-» (68) - 

اما عن طريقة الموحدين فى القنال؛ فقه اوردها ارضا صاحي كتاب 
الحلل الموشية نقلا عن مؤرخ معاصر للموحدين/ فيقول : «قال بن اليسع. 
غير واحد من الموحدين قسال 4 نزلنا من جيل تلمسان ريد يلاد 
ممهمء قال فصنمتا دائرة مربمة فى البسيط 
جملنا فيها من جهائها الاديع صقا من الرجال بأيديهم القئا الطرالء وورامصم 
أصحاب الدروق والحراب صفا نانياء ومن ورائهم اصحاب المخالى فيها 
الحجارة, ووراءهم الرماة. وفى وسط المربعة الخيل. فكانت خيل المرابطين 
اذا دفمت اليهم, لا تجد الا الرماح الطرال الشارعة, والحراب والحجارة 
والسهام الناشرةء قاذا ماتوا من الدقع وادبرواء ترج خيل الموحدين من 
طرق تركوهماء وقرج اعدرها. قتصيب من اصابتء فاذا كرث عليهم دخلوا 
قى غاب القنا (69)» . 


وقد غالى الموسدون فى استسال الطبول الكبيرة السخنة التى يخيل 


3 : «وكانت عادته فى أسقاره زاى الخليفة عيد 
المؤمن) ان يرجل يمد صلاة الصبح بعد ان يضرب طبل كبير مستدير الشكل 
دوره خمسة عشر ذراعاء منشأ من عشب أخضر اللون مذعبء فاذا ضربت 
فيه ثلات ضربات؛ علم انه طيل الرحيل فيرجسل التاس» وكان يسمع على 
مسيرة تصف يوم من هكأن مرتفع فى يوم لا ريح فيه» (20) ويؤيد هذا تول 
ساحب الممجب ان جيتى عبد المؤمن كان يسترى على اكثر من مائتى طبل فى 
تهاية الكبر وغاية الضخامة, يخيل لسامعها اذا ربت ان الارض من 
تهدزء ويحس ان قلبه يكاد يتصدع من عندة دويها (71) - 

68 ) الحئل المرعية مي +0 

69 ) الحلل الوعية ص 04 

0 ) الحلل المرشية من 126 

8 )عبد الواحد المراكدى + المعجب فى اللتخيص اغيار المغرب من لق 


لين دراسة حول كتاب الحلل الوشيية فى ذكر الاخبار للراكشية ددا 


وقد حرص غلفاه الموحدين على تربية الشبيبة المغربية تربية عسكرية 
اسبلاعية واعدادها لتولى مناصب الادارة رالقيادة والحكم فى الدولة. يدل على 
ذلك هذه العيارة التى تقلها صاحب الحلل المو: 

«وربى ‏ عبد الؤمن ‏ الحقاظ (سغار الطلية) بحقظ كتاب البوطا , 
وعو كتاب اعز ما يطلب» (72) وغير ذلك عن تآليق المهدى (63, وكان 
يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة داشل القصر فيجتمع الحفاظ قيه وهم 
نحو تلانة آلاف كانهم أبناه ليلة, من المصاهدة وغيرعم قصد بهم سرعة الحنظ 
والتربية على ما يريدء فياخدعم يوما يتعليم الركرب. ويوما بالرمى بالقوس» 
ويوما بالعوم فى يحيرة صنعها خارج بستاله, ويوما ياخذهم بان 
على قوادب وذوارق مستعها لهم فى تلك البحيرة, فتادبوا يهذه الاتداب 
ناة بالعطاء وتارة بالادبء وكاتست نفقنهم وسائر مزنتهم من عنده. وخيلهم 
وعددهم كذلك. ولما كمل هذا المراد فيهم, بعل بهم اشياخ المصامدة عن 
ولاية الاعمال والرياسة وقال العلماء اولى منكم» فسلموا لهم الامر» وابقاهم 
معهم قى المسورة» (74) + 
27200 79 ) ينه من عبارة الحقل الموضسية ان اللوطا وان ما يطليء كناب واحد النميم 


اديث النبوية التى وردث فى موطا مالك بن انس برواية الفقيه ايى ذكريا 
الل بن يكير اللخزولي وذلك يبد احلذف لظم الاسناً نها للاختصار 

وقد نرت مرا اليدى بن لومت مطبمة فونتانة الشرقية بالجزئر سنة 2907 
وبالعزالة العامة باترياظ نسكتان من هذا الكناب على رق العزال رقسى دو8 بج 
والنسخة الاولى من املا الخليفة. 
الميادة الات 
ابو محم عبد المزمن بن على, اعلى الك اصرم وار الصرءا محضرة مراك يوم الاثنين الثالث. 
عن ذى الحجة سة ادبع واربمين وس نالة. قال الآملام المصصوم الهدى الملوم ابر عيد اله 
محمد ابن عيد ات رضي الل أنه غرة شهدر وعضان اللطظم عام خسة عنس وخسسائة رباك 
اسرلئة ببلد السرس اله وقى إخر هنم النستة وروقة 0034 اسساء الزلنات والتسليقات التى 
كتبها المبدى بن تومرت. ومى كثبرة جدا تذكر متها كثاب از ها يطلب وكتاب التواهد وكتاب 
الامامة. رالكتاب الأول (اعز ما يطلب) موجود. وعو ايضا من املا الخليفة عبد الرمن بن ملى 
غلا عن المهدى. ريتفسن فصرلا لي التوحيد وفى التتسيه بين الخالق والمغلوق وقى الاصل 
والشرع وقى الصلاة وتحرير الكسر. الله وقد لخسيء ايضا السالم الاقانى جوتمز يمر بالجزائم 
3 اما عن مؤلفات الهدى الاخرى كلاماءة والفواعد نهى لمن حكم المقلودة ولد آخار اليهاا 
ساحب الحلل المرشية وس 89 - دون .في هفه النيارة : 

موالف لهم كنابا سسام بالقراعد وماشر سار بالامامة زتها علرش الامانة, باجم النسفة. 
الخطية للحئل المرشية (رقم ال 2359 لوحة 47 ب خوالة الرباط) مسا موجرفان بايدى الناسس 
إلى هذا المية ودوتهما بالمريى والبريرئء 

4 ) الحلل الموتية صى 125 انظر كذالك «محمه المنرثى ؛ الملوم والااداب والقتون 
على عهه الموحدين مي 28 ولطوان 06939 
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وهما يدل على استمرار هذه العادة بمد ذلك, ما رواه صاحب المعجب 
يوسف بن عبه المؤمنء امر العلماء بالقاء المحاضرات فى 
الجهاد على الموحدين ايدرسوعاء وانه شارك قى القائهاء قكان يمليها عليهم 
يتفسه. وكان كل امد من مؤلاء الطلية يحمل لوحا يكتب قيه ما يملى 
عليه 099 . 

من كل ما تقدم نسرى ان كتاب الحلل الموشية قد امدنا بمعلومات 
اتار, بة عن تاريخ المرابطين والموحدين» وانه قد اضاف الى العلم حقائق 
تاريخية نجد صداما فى روايات غيره من المزرخين الذين اقادرا منها وقدموا 
بذلك اضافات تستحق التقدير . 


5 ) عبد الراحد المراكشى : مسجب فى تلخيص اخبار المغرب سن 290 - 355 


محمد الفناسى 


المؤرخان ابن ابى زدع وابن عيد الحليم 
تحقيق عن مؤلف كتاب القرطاس 


هلا البح 
القرطاس الطبوج ليس هو ابن ابى زرع |0 
العليم» وعليه فبها ان الاسناذ كنون استند على كتابٍ "١‏ 
البرعنة على إن مؤئفه عو نفس مؤئف الدخيرة. 
عبد الحليم هو مؤلف الدخيرة كذلك - وهذا نص العديت + 
عنا بدانا الكلام على هذا العصر المرينى الاول بدراسة اثر المؤدخ 
الجليل ابن عدارى اللراكتى أصاحب كتاب الييان المغرب وهو اول مؤلف 
والبلاد الاندلسية من الفتح الاسلامى الى ايام 
وفى آخر هذا النضر الف ايضا اول كتاب خاص 
بتاريغ المقرب الاتصى وهذا يويد ما كنا ذكرناه فى كلامنا على مميزات هذا 
العصر من ازدهار الابحاث التاريخية قيه لاعتمام ملوك بنى مرين بها. 
وهذا المؤلف التازيخى الذى نير اليه الاآن والذى اريد ان احدئكم عنه 
الليلة مو اشهر كتاب عند المفاربة وهو كتاب القرطاس كما يسمى عادة 
وسترى بعد اسمه الحقيقى . 
وكما (ننا لم تتوصل النى معرقة تقاصيل حياة ابن عدارى فكذلك لا 
انعرف الا اقل القليل عن مؤلف القرطاس بل يحيط شخصه واسمه من 
الابهام والقموض والالتباس ما يجملنا نزيد تعجبا فى اهمال اهل المغرب 
الرجالهم . 


ع 6 كان ذلك بالضيط يوم الاحد 29 جمادى الارلى سنة +36 (المرائق 14 يونيه 01942 
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واول ما تلاحظ انه لم ترد ترجمة مؤلف القرطاس فى كتاب من الكتب 
الى بايدينا وقد ورد اسمه فى جذوة الاقتباس فى نسخة مخطوطة اوسم 
من الطبوعة عكذاء «على بن ابى زدع ماح كتاب الاتيس المطرب كان حيا بعد 
المشرين وسيمالة ومو من امل مدينة فامسى؛ وعنا كل ما يوجد من ترجمته 
فى الكتاب الخاص ياعيان فاس وعظبائها والحالة انه اشهر من نوه باسم 
هذه المدينة وجمع اخبارها بتفصيل وذكر كثيرا من مشاهيرها - 

ام انه يوجد اختلاف كبير قى تعيين إسمه فقد راينا ان ابن القاضى 
يسميه عليا بن ابى زرخ وقد ورد اسمه فى كتاب ذكر يبوتات فاس فى القديم 
وهو كناب مخطوط ينسب للامير ابى الوليد اسماعيل بن الاحمر وقيه قوائد 
جليلة قلما نجدها غى غيره وحمو الذى ستعتمد عليه فى حل المششكل المتعلق 
بمؤلف كتاب القرطاس عداء وهو يسميه ابا العياس احمد بن ابى ذرع. وفى 
ظاهر النسخة الطيوعة يفاس يسى ابا عبد الله محمد بن عبد الحكيم عرف 
باين ابى قوع . 

ثم اننا نرى صاحب كتاب الذخيرة الستية فى تاريخ الدولة المريتية 
يذكر بعد كلامه على تاسيسى المسجد المامع بفاسس الجديد سنة 677 ما يلى (3) 
«واول خطيب شطب به الفقيه المحدت ابو عبد الله محمد بن ابى زرع, كما 
ان ابن القاضى يذكر فى +درة الحجال» فى ترجمة محمد بن احمد ابن جزى ما 
يلى بعد ان ذكر ان ابن جزى ترفى سئة احدى واربعين وسبعبائة بواقمة 
طريف «وتوقى بالواتمة المذكورة ايضا الكاتب ابر عبد المّه محمد بن 
ابى زرع» (02- 

فما كان اسم مؤلف القرطاس ؟ قهل كان عليا ام احمد ام محبداء وهل 
هو ابن عيد الحكيم ام اين اببى رع ؟ رهل اتوقى قريبا من العصرين 
وسيصماثة ام سنة احدى واربعين وسيعماثة ؟ 

.يظهر لنا ان كل هذا الخلط وقم يسبب وجود شخصين الفا فى زمان 
متقارب» بل كانا متعاصر ين كتابا فى تاريخ المغرب اطلقا عليه اسما متحدا ولا 
ندرى اكان ذلك عقوا آم قلد احدهما الاتخر . 

وتجد هذا الحل عند مؤلف ذكر بيرتات فاس فى القديم, قال عند 
كلامه اسبتطراذا على الوزير اسان الدين بن الخطيب وقثله بقاس ءواما ا 
زعمه عوام عدية فاس من ان باب الصريعة مسميت باب المحروق من اجل 


6٠‏ سن فلم 
8ع ج ناص وي علد ووو 


1 اللؤرحان اب 


ابى زوع وابن عيد العليم 16 


احراق ابن الخطيب بها ليس كذلك وائما سميت بان المحررق هن اجل 
ثاثر من العبيديين ملوك عصر ثار يجبللى تسارة بعد اتقراض دولتهم فى 
ايام بتى عيد المومن بن على فقيضوا عليه وقتلوه واحرقوه يباب الشريعة 
فسميت الباب به من اجل احراقه بها وقد ذكر ذلك صالع بن عبد الحليم 
فى الانيس المطرب بروض القرطوس فى اخبار ملوك المقرب وتاريخ مديتة 
قاس وكان التهازه لتاليقه هذا عند وقاته قى سنة ست وعشرين وسبعمالة 
فكان بن الخطيب ذلك الو بالاندلس بلوشة فى المكتب, وقد ألف صالح 
ابن عبدالحليم كتابا آخر سماه «زهر البستان فى اخبار الزمان» اكبر من الائيس 
والائيس اثنان الصفير وهو تاليف صالح بن عبد الحليم المذكورء 
والكبير وهو تاليف الشيخ الكبير الامام الخطيب البليخ الواعظ 
الورع الزامد الولى الصالح العلامة المدرس المقحى إبى المباس 
أحمد بن ابى زدع تولى الامامة والخطية يجامع القرويين يطلب العوام منه 
ذلك ولحظه الناس وطلبوا منه سنة الاستسقاء فصلى بهم خارج باب 
الفتوح وقدم بين يديه له صلى الل عليه وسلم كما قعل عمر بن الخطاب 
بالعباس رضى الله عنهما فقسقى الناس وحمدوا الله على اجابة دعاثهم وكانت 
وفاة ابن ابى زرع قى بضمة عفر وسيساثة وكثيرا ما يتفقان قى الاخبار 
بالمسائل» (0) 

وقد اوردت عذا النص ياكمله لما يحتوى عليه من النوائد ولانه يرقع 
كل لبس فى ما يتعلق بمؤلف القرطاس؛ ويستفاد منه اولا انه يوجد 
كتابان. قى تاريخ المغرب اسم كل واحد ملهما الاتيس المطرب بروض الفرطاس 
فى اخيار ملوك المغرب وتاريخ مديتة فاس, وان احدمما كبير وعبو تاليف ابى 
العياس احمد بن ابى ذدع والثالى صغير وعو تاليف صالح بن عيد الحليم, 
وان ابن عبد الحليم هذا ألف كتابا آخر قى التاريخ سماء زهر البستان فى 
اخبار الزمان وانه اكبر من تأليغه الاآخر . 
اق الغريب عو الذى كان سيب الالتباس الذى حصل بين 
ابن ابى ذدع واين عبد الحليم واننا ترجع ان اسم ابن ابى زرع كان احمد 
لا علبا ولا محمدا وذلك لان صاحب ذكر بيوتات فاس فى القديم قريب من 
عصر آبن ابى زوع وهو يظهر تدقي قات فى ها يذكرء هن المسائل 
قلما نجد لها مثيلا قى غيرء عن الألفات من توعه, كما ان التحلية إلتى حلى 
بها ابن ابى زرع اتدل على انه كان يعرف اخباره ثم ان هذا الاسم هو الذى 


وان عدا ( 


ات د 


1 تعمد الناسى لك 


ورد داخل كتاب القسرطان تفسه عند كلام الؤلف على خطياد مسجد 
القرويين حيث قال : «ققدم فتهاه المدينة واتسياخها التميخ التقيه الصالع 
المبارك قارى؛ الكتاب بالجامع المدكور ابا العباس احمد بن ابى ذرع اماماء (0) 

اوهذا ها يجعلدا نتساءل الاآن كيف ورد اسم ابن ابى زرع يهلم التحلية 
فى الكتاب الذى ينسب له ؟ والجواب على هذا الاشكال سهل بعد ما راينا 
ما ذكرء صاحب كاب ذكر بيوقات ناس قى القديم من ان القرطاس 
قرطاسان ‏ وعليه فلا شك ان القرطاس المطروع يفاس هر لصالح ابن عبد 
الحليم وقد وضع الناشرون له فى اوله الاسسين مما كما رأينا جاعلين هن 
ابن عبد الحليم وابن ابى زرع شخصا واحدا واما قرطاس ابن ابى زع نهو 
أكبر من هذا وهو يعتبر غمائما وقد كان ذكر إلى الفقيه الفلامة المؤرح القاضى 
سيدى عبد الحفيظ الفاسى انه كان عند احد ابناء ابن الحا احدى عائلات 
افاس المجيدة تسخة مخطوطة هن القرطاس اكبر من النسخة الطبوعة ولا شك 
ان هذه التسخة عى من تاليف ابن ابى زرع ٠‏ 

ومما يؤيد ما نذهب اليه من ان الفرطاس المطبوع هو لصالح بن عبد 
الحكيم ما نراء فيه من احالعه على كناب آخر له يسمى زعر اليستان فى 
اخياد الزمان وقد داينا صاحب ذكر بيوتات قاس فى القديم يقرل ان لابن 
عبد الحكيم كثايا آخر فى التاريخ يهذا الاسم 
هما حلي به اين اببى تدع انه كان من الودع والتقى يسكان 
جعله معظما عند اهل ناس وآله كان له زيادة على اطلاعه الواسع فى علم 
التاريخ تضلع فى العاوم الالخرى خصوصا فى الفقه حيت كنا من المدرسيئ 
افج 

اما تاريخ وفاته فلا تعرفه بالقبط وما يذكر من انه توقى سنة مست 
وعسرين وسسعمالة لاشك هو تاريخ رفاة صالمٍ بن عبد الحليم اما عو قتونى 
فى يضعة عتسر وسبعماتة كما نص على ذلك صاحب ذكر بيوتات قاس 
قى القديمء وحذ! ايضا مما يؤيد ان القرطاس اللمطبوع الذى تنتهى اخبارم 
الى سنة عست وعشرين عمو لبس له بل لابن عبد الحليم؛ اما اسمه قيو 
الائيس المطرب بروض القرطاس ويظهر ان دوضن القرطاس كان متغزها الاحد 
الامراء بفاس ولعله ديرى بن عطبة القرارى وكان خارج فاس من جية باب 
المسافرين يسمى يتون ابن عطية وقرى فى كتاب مقاغر البرير ثقلاعن 
كاب المقياس قى اخبار المقرب وفاش لانى مروان عبد اللك بن موسى 


) الفرطاس طيمة قاس سنة بومزد مي وو 


1 الؤرخان ابن ابى ازدع واين عبد الحليم 1 


الوراق ان زيرى كان يلقب بالفرطاس (5) وريما صحف هذا اللقب فى 
مخطوط المفاخر عن القرطاس قكان يقال لزيتون ابن عطية ايضا روض 
القرطاص وكيف ها كان الامر فلا شبك إنه كان يفاس ررض يسمى هكذا 
كان ينتابه اهل فاس للنزعة وترييضض الفكر قسمى عليه ابن ابى ذرع وابن 
عبد الحليم كتابيهما فقالا كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس واختصرت 
هده التسمية فاسقط الائيس المشرب خصوصا بعد ما الف العلمى كتايه 
المسمى هكذا ليلا اسى بنيتهماء وصار لا يمرف هذا الكتاب الا يكتاب 
القرطاس حتى ظن المؤرخ اكنسوس مع مكانته فى الادب والتاريج ان القرطاس 
اسم المؤلف (2) وكتاب الفرطاس فى غنى عن التعريف به فهو متداول 
منتشر يمرفه الخاص والعام الا ١ننا‏ ننيه الى أنه لاقى مثل هذا الاقبال من 
علماء الاستمراق وكان من اول الكتب النتى اعتمو! بنشسرها وتقلها الى 
الغاتهم واول ترجمة له كانت التى قام بها دى لاكزوا الفرنسى وذلك 
سنة ائلاث وتسعين وست ماثة والف ثم ترجم قرنا بعد ذلك الى الالمانية 
حيث ترجمه دومبى 200087 الم ترجم الى البرتغالية ستة اربع وعشمرير 
وتمانماثة والف يقلم الراهب دى سانطومورا واول نكسرة عربية لهذا الكتاب 
ظهرت بابسالا احدى عواصم العلم بالسويد 
وألف اى منذ اكثر من مائة سنة مع ترجمة لاتيئية بقلم المستشرق طورتيرك 
اواتساثة والف ظهرت تربسة قرئية 
بوميى, واما بالمغرب قانه طبع اريم بمرات بفاس على الحجر وقد كان بدىه 
العمل فى نشسره اخيسرا نشرة متقنة قامت بها شركة النتمر المغرببة التى 
كان اسسها الماسوق عليه فقيند المثرب الشَابٍ سعيد حجى رحمه الله وقام 
يتصحيحها وتحلية جواشيها بتعاليق مفيدة الاستاذ محمد الهاشمى الفيلالى 
الا انه عاقت الظروف عن تكميله قلم يظهر منه الا نحو النصف وعسى ان 
يوقق الى تتميمه لتعميم الفائدة به ٠‏ 
اما صالح بن عبد الحليم ولا تنس انه عمو مؤلف كتاب القرطاس 
المطبوع الذى تكلمنا عنه كما تيبن من البحث السابق فان ترجمته وان كنا 
لا نعرف تفاصيلها قانها معروفة اكثر عن ترجمة ابن ابى ذرع وقد ذكرء 
3) مناضر البرير مى 37 
2 ) انظر الجي المرصرم ج 8 من 30 حيث قال - عقال القرطاس فى كنايهه ولم يكتف 


بهذا الخطا الفادح بل ثمدى ذلك الى تخطئة كل من يعتلد حلاف ذلك ققال : «والقرطاني لقب 
الؤائف الكتاي المسلوم البهدا عليه الانه يظن اله اسم ووسف اللكتاب ٠:‏ 8 


الع 188 وفى 


104 تمد القاسى 1 


صاحب مفاخر البربر وابن القاضى فى درة الحجال وصاحب ذكر بيوتات 
قاس قى القديم. 

ومو ابو على صالح بن ابى صالح عيد الحليم كان بربرى الاضل 
ايلانى النسب وايلان من مصمودة ولا تدرى اين ولا متى ولد الا انه لا شك 
عاش يغاس هدة طويلة وبها درس ولولا ذلك لما امكنه ان يكتب ها كثب عن 
هديئة فاس اذ القرطاس هو قى آن واحد تاريخ المقرب عموها ونا 
قاس بالخصوص وقد فرغ من تاليف كتابه هذا ستة ست 
كما يقول صاعب ذكسر بيوتات قاس القديم: .الا انه قى سنة اننتى غشرة 
وسبعمائة كان مقيما بمدينة تفيس المندثرة اليوم ولعل اصله منها لانها 
كانت قى يلاد مصمودة وربما امتقل بعد تلك السنة الى فاس واربع عشرة 
سنة كافية ليطلع على احوال فاس ويدرس تاريخها ولا شك انه كان مولما 
بالتاريع قبل ذلك وطالع كتيه وتضلع منه؛ وصاحب مفاخر البرير يصقه 
ايضا بالورع والزهد ويقول : «قد جمع اله له بين العلم والعبادة وخصه 
بالفضل والديانة اشتهر بالعقاق واقتصس من الدانيا على الكفاق مع الانقباض 
عن اهل الدنيا والحلول هن الورخ قى الدرجة العلياء (5) وقد نقل ابن 
القاضى ترجمته عن كتاب مفاخر البرير بالحرف ولم يتسب ذلك لمؤلفه 
على عادئه (2) . 

وقد كان لصالح بن عبد الحليم اطلاع واسع على النساب اليربر واخيارهم 
ولا شك انه توسع فيها فى كتايه الكبير المسبى زهر اليستان ويؤسف على 
ضمياعه ويوجد بالخزانة العامة بالرباط مخطوط مبتور الاول - والاآخر 
وهو قى ذكر البرابرة واصلهم وذكر اول من نزل المغرب منهم وفى آخر بلع 
علمنا فى انساب سكان المغرب الاوسط وستتكر ان شاء الله تعالى ها وجدنا 
لذكره سبيلا فى ١نساب‏ امل المفرب الاقصىء فلا شك ان عذا طرف من 
من كتابه المذكور زعر البستان لان با يوجد منه فيه ايقما الكلام على اول 
الفتح الاسلامى , 

وتوقى صالع بن عبد الحليم كما قدمتا سنة ست وعسرين وسيممالة 
وهى الستة التى فرغ فيها من تاليف كنابه الانيس المطرب بروض القرطاس 
والى هذه السنة إيضا تنتهى اخبار الدولة المريئية قى كتاب القرطاس 
/ 0 


يخ مديئة 
وسيعماثة 


:) ص 5م 
5 انظراج ماعن وذو سند قو 


لفقل بربر 


سفارة جون ملك الجلثرا الى محمد الثاصر ملك المفرب 


ن قاويت 


ترجمة محمد 


ان المدونةالكبرى التاريخية دنهزما3 «عنمدمطه عط الع القها باللا 
الباريسى «نذءدظ 06 «عطعهلز»ه كمدوئة القرن الثالث عشر للتاريخ الانجليزى 
تعطي تفاصيل عن سفاء كان اكه كوا ءاد ١ق‏ انحن الى لي 
سم () وقد ذكر هذا الامير بباسم «متاصمداط متلصتعاة» واه أعظم ملك 
وا مغرب الاقصى واسبانيا» ويعرف بين الاوساط العامة باسم 
«سناعسسصتال» كما يذكر ايضا باسم «مناوصها 

وهته الالقاب الغريبة الجرس ما مى فى الواقع الا منجرد أسسماء أورب 
"تناسلت قى العصور الوسطى من اللقب الغربى عأمين المومتين» الذى اتخده 
الموحدون لقبا الوكهم ٠‏ 

وتضع الدونة المذكورة عنم السفارة بين حوادث سنة 54دة, وبما انها 
تفص علينا ان هذه السقارة حدثث قبيل وقمة العقاب ددواك] عك مدعدل عصة 
فان التاريخ الصحيح لها لا يمكن ان يكون متآخرا عن سنة 52قة ٠‏ 

أثم ان اسباب هذه السقارة مذكورة قى عبارات متمائلة تماماء منبتة 
الى قرارات رؤساه الرعبان لدير القديس اليان /عسدماة ومحطله +5 
ت كان مانيو الباريسى قد التحق كراهب سئة 4217, فمن هاده يرخذ 
بالاستنعاج الدقيق» ان عمذء السنارة كانت من حوادث سنة 2252 (2), 


والامير فى هده القضية لابد ان يكون الملك الموحدى محمد الناصر . 
ويذكر لنا مائيو انه سمع تفاصيل السقارة من رجل اسمه «روبرث 
اوف لتدن «ولدمة 6 عام كان هر تفسه مشاركا قى تلك السفارة 


76قة «ماصمة ممادمة ملام بوومزكة ممإووسك عتمصمامامجم اممطاتمكة 15 
١‏ 2 بلول 

صدممة مصعة «اماة .أضلطله العمدة ااتماسمدمكد مهاه ع9 2 
1ل مق 


16 اليل بر ين 


ولهده الخدمة وخدمات أخرى له قد كوفىء من قبل الملك جون بان أسسند اليه 
وظيفة القيم على الدير المذكور, الامر الذى اثار امتعاض الرهبان الذين لم 
روا عن رجود عدا الدخيل بيتهم . 
كان رويرت هذا فى سفارته مصحوبا بفارسين, هما «ترماس» أوف 

عبر دينتون 09:«الممةظ أن ممووط7 و «رودلف بن نيكولاس تمامال أن ممكاماسع 
وهؤلاء الرجال الثلائة معروقون جميعا كافراد عاملين بالديوان الملكى (3). 

وقد اسرعت هته السغارة قليلا من انتباه المؤرخين الانجليز» ومهبا 
يكن فان الدكتور ليتكرد اتبوهلة .82 يمير فى تاريخه لانجلتوا 
أمملومةا إه ودننةة الى ان بعسث السقارة لا يمكن ان يكون موضوع شك 
كثير فى الرواية النى تتضمن قصة ان الملك جون عرض ولاهه على الملك 
الموحدى, وانه ايضا عرض اغتناقه للعقيدة الاسلامية, الا ان هده يمكن ان 
تكون مجرد اتهام معرّى الى تحامل المإلف ومبالغاته, يعنى ‏ حدسيا ‏ 
رديسرت أوف لندتن (4) 

والبحوث التى قمت بها تنبت حقيقة هذه السقارة, ولكتى ارى ان 
المستحخيلات فى دوابة ووبرت ترد الى دغبته فى التملص من الملك جون 
واعماله. ييتما الاخير كان قد مات وام يستطع ان يحميه يمد (من ذلك 
الامتعاض)؛ وهى ايضا تمكنتى من أن اضع ااحادث قى اطاره اللائق إله: ”من 
حيت علاقات ملوك العائلة البلنتجنية (5) 80289 امع المسلمين» بقصد 
انشاء وسائط استعملت» وقى النهاية أشير الى مصدر عربى يثبت ازسال. 
هله البعثة ‏ 

واول ملك بلتتجنى حكم من ممنة 1154 الى سنة 1189, وغذا الملك هر 
هنرى الثاتى, وقد تزوج قبل ان يعتلى العرش بسنتين «الينور الاكويتيية» 
«>متننوة نك »ضما وكمهر متها تقد حملت حةه الاميرة الى التاج 
الاتجليزى جميع غربى فرتسا الجنوبى؛ ويعرق بأسماء مختلفة. مثل اكويتين 
عفنيه وكين #سبدات وكاسكونى (وهددت وبهذا كان الملوك 
الانجلييٌُ قد اقحموا فى سياسة الامراه البرينيين | وبداوا 


) مطرمات رودن بها من +01020 508وعم؛7 ااناناة ماه مكنيب الوثائق المامة بلنن 
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احكست من سستة 754 الى سئة 0699» اولها هنرى الثائى يلي 

ديتشرد الاول» فجون, قهنرى الثالت, فابوارد الاول؛ قادوارد الثاتى» قر يتترد الثاني وهذا 

آخرها والكلمة مشتفة من بلاتنا جيتيستا ب اثيات الجنسيط وهو ضرب من الوذال يثمو شري 

وديا وتصتع من هلدا «لنبات لكان (المشريع 


م8 سلارة جون ملك البجلشرا الى محمد الناصر ملك المشرب. د 


يتزاوجون ممعهم؛ وفى سنة (515, خطلي عدرى التاتى لابئه الطفل» ريتشرد 
لعطنة ابئة رامون الرابع 815017 كندى برشلونة (6) وقد قشلت 
الخطوبة على الاثر غالباء ولكنه كان فى الامكان ان تكون السبب لماذا 
* ملك بلنسيا المسالم ابو عبد اله محمد بن اذه 
المصروف عند المسيحيين باسم لوبرس #«وسة ارلوب عومة ,وعيد 
المسلمين ابن مره ايا قاخرة» من الذهب والحرير والخيول والجمال 
الى الملك هنرى الثانى: كما ذكر فى سنة 5362, وفى سنة 1170 زوجت 
احدى بنات هنرى الثانيء آلينور :80350 الى الفوتسو ملك قصتالة 
وفى سنة 2:77 كان ملك فستالة وملك نبرة يدعوان الملك عدرى ليحكم 
بيتهما (7 أ) وفى سلة 1101 تزوج ابن عنرى ووارنه على العرش؛ ريتشرد 
قلب الاسد ودنآ عل :ددمت ندطنلة بريتكريا هدوم او بريتكيلا 
خاءنؤدعلا اخت الامير النبرى ساتتقو 5فمد5 الذى كان سيصيع 
ملكا يمدء وعرق ياسم سانتشو القرى (#معنة «طمده) 

وعدا الزواج له اعمية خاصة فى موضوعا من حيت ان سانتشو القوى 
كان سيعقد علاقات مع الموحدين بتقس الوسيلة التى عندها مع العائلة المالكة 
الانجليزية» فقى سسنة 1139 بعد اربع ستوات من تملكه, يمنى فى نقس 
السنة التى جلس قيها الملك جون على المرشس الاتجليزى, غادر الملك سانتضو 
مملكته ليقوم بزيارة طويلة للمملكة الاسلامية؛ ولم يمد للظهود الا فى سنة 
6 ويقرر المؤرخون لعصره من الاسبان؛ بدون تردد وعلى طول الخطء ان. 
هدفه فى هذه الرحلة كان هو الحصول على حلف مم الموحدين يستقله ضد 
جارء الجاد فى عدائة ملك قشستالة . 

ومهما كان فان مؤرخا معاصرا انجليزياء يذكر ان رحلة سانتشو كان 
سببها الاول متصلا يشؤون غرامية رومنسية (7 ب) على حيل كتب روكر عهمة 
فى القصر الذى كانت اخت ساتتشو قد ملكت فيه, انه ممكن جدا أن القصة 
مهما نكن مشومة: لا يكون لها بعض الاسس من الواقع, ويقص علينا روكر 
ان ملكا موحديا يسميه بويك 0# ولا يمكن ان يكون الا يعقوب المنصور 
ابن يوسف, وليس اباء ايا يعقوب بن يوسف- كانت له ابئة وقعت ذ 


بسقازة الى تبرةء عارضا ذبئته على سانتشو 
الازاى الواقمة بين حدود ملك البرتفال وجبل موتسيان ممتتداظ 
:20 بن لفق وملتدمة ممقعة ملام اصماتوة به +بعطم )ه مالتصم مط 57 


١00 0‏ عانق 9002 لعماية وجا بمصاد امك م4 ومع ساصية اذ كير 
0 


م ثيل يريم نا 


الذى يقال أنه يفصل أراضى ملوك اراغون 0«هه:4 عن الاراضى الاسلامية (8) 
والتحديد الجغرافى لهذا غير واضم., ومن الممكن ان تكون الاشارة الى 
بعض الجهات الواقعة على الحدود التى كان التزاع واقما عليها بين المسلمين 
اي 


اء على القصة فان سانتقو وصل الى افريقية قوجد الملك قد هات 
وخلفه ابئه الناصرء الذى كانت امه جارية مسيحية (() وكان آنذاك لما ينزل 
طفلا, فواقق هذا او مستشاروء على عا الزواج, بشسرط إن الملك سنا 
يقبل اولا ان يقاتل ممه ثلاث اعوام للساعدة املك الجديد وتصرته على الذين 
ثاروا عليه (10) وعكذا فقد وفى سانتشو بما تضمته هذا الشرط؛ ولا رت 
المؤرخ لعصره المطران رودريكو دى عمممواز وواعفمة 

هذا الزواج؛ وانما بذكر حيتما يتكلم عن مكوت سانتشو بين ظهرانى 
المسلمين, آنه انتظر فى اسيائيا المسلمة الى أن عاد اليه السفراه الذين كان 
قد بعثهم الى افريقيا بهدايا (12) ومن ناحية إخرى فان تاريخا لاتيتيا مجهول 
المؤلف للعصر يثيت ما ذكره روجر من ان الملك ذهب الى افريقية, قائلا 
بنوع خاص ١نه‏ ذهب الى مراكش (12) ويعترف المطران نفسه بائه لما عاد 
السقراء انفق ساتتشو عدة شهور زائرا قيها مختلف المدن العربية للاستنتاج 
وحسب قاموس لاتينية العصور الوسطى لؤلفه دوكنج #ومعدنا فان هذا 


فى معناء انه من اجل البحث عن التسلية (13) واخيرا قانه يقال انه كان قد 
عاد الى نبرة محملا بالهدايا, ولكنه مهينا ويدون عرن حربى كان قد طليه 


8 ) القصة مذكورة فى بحدة مصادر ا 
بين ايدينا من المصادر العربية. وقد تمرضض لتضميقها الاسناة عنا 
اذكرها يرسف اشباخ فى تاريضه للاندالس, واجا رواية من قال إن الملصور ترط الاسلام 


على سائتشرء ورصرف النظر عن جميع اللموف والاعثيادات الدينية أوعيرهاء اانا ادس 


على القصة كثيرا من الاضطرابء من ذلك أن يعقوب متح لسانتتبر آراضى كمهر الابقتة, 
وعدا عرف مسيحى وليس اسلامياء فالهر من البمل وليس من الزوج. ويينما تذكر القصة ان 
.يمقوب هو الرافب. تذكر إن ابله يشترط على سانتشو تسروطا - (الممريع 


9 ) يدكر الؤرخون رعلى راسهم ابن ابى زد ات امه كانت حرة . (السمرب) 
فيد ) كابى اسحاق بن عيد المومن, هلكا تدكر الروايات المسيحية ولمين التورة بانها 
قاست قى جبال لمسارة, ولا تذكير المبراجع الصربية ققوم سانتشو على التامتر يسراكئ 
عالرة والسمرية 
عمال ب ممعسصدما لهم بره جمان2 وبر وا عمماصات وك اتوم لكل 
11 ب :3 لون .2790 لاعفملط 
82 ) كما يستفاد من عريسى ميرائدة فى كاب هل 46 #السلة8 «ماصدي0 كمة 
17 وم 0ق0د ب امهل مودي 
5 6 لا شك فى المطابقة الامة اله غى فالون جستيان تعنى كلمة ديدوكسيوق 
'16عنالمعل' اسطلاحا فنيا هر ززقاف المروس الى بيت زوجها 
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ياحترام عظيمء وان كلمة «مهين» ها هى ‏ كما يظن ‏ الا تعبير لاستهجان 
المطران لعقده علاقات مع المسلمين 

ومن الصمب ان يعتقد ان معسروع الزواج, ان كان هناك زواج» أتى 
من جانب الاميرة المسلمة, ومع هذا افان عناك اشارات الى انه كان عناك شىه 
مربك للمؤدخين المسيحيين» حول زواج سانتضو, عم يذكرون زوجة, 
ويذكرون انه كان له ابن يدعى قرنندو, وان هذا الاخير كان يلقب بلقب 
غريب لا تفسير له؛ مشستق من كلايثا 4:هطدانت او القرعة؛ وقد توفى وعمو 
شاب, نتيجة سقطة سقطها من على ظهر قرسه عتد الصيد (14) وعم على 
كل حال يختلفون فى الملكة زوجته, فبعضهم يقول انها كانت ابئة الكونت 
المدينة تولوزع ماده 4ه :مم6 وآخرون بقولون انها ابئة الامبراطور فريد 
مه سكا انهم يختلفون فى اسمها, الذى اعطى باختلاف كسنتشا 
مدددة مؤتث سانتضو, ا كليمينتيا :00050 وعذا العوذ فى الاخبار لا ييتى 
ناما 0-0 الملكة كانت مسلمة الاصل, ولكن الد 
المدعاة من المؤرخين يمكن ان ترضح يمثل هذه الحال» واسم كليمتتييا ؛نقسه 
.يمكن ان يكون ترجمة لاسم عربى الاصل عبو رحيمة- 

وفيما بخص التزاوج المسيحى المسلم فى ها العصرء فاننا تعلم أن 
الملك رتضارد قلب الاسدء صهر سسانتشر (زوج الشته) واخ الملك جون؛ وسلفه 
اقترح نفسه إن تزوج اخته جوانا «د5:ه[ ارهلة ملك صقلية, من أحَى صلاح 
الدينء الملك العادل (15) ويبدو إن فكرة ريتصارد قى متل هذا الزواج كانت 
كحل مسعف للمسكلة الفلسطيتية آنذاك, وذلك لانضاء نرع من الحكم المسترك 
بين السلمين و1 » وقد رحب صلاح الدين بالاقتراج» ولكنه على كل 
حال رقض من جانب جواثاء النى كانت تشمر بالحنق على المسلمين ذلك 
الحئق البلنتجبى التقليدى الذى جعلها ترفض تثماما إن تتزوج بمسلمء وقى 
ارتباك كتب رينصرد عرة اخرى الى صلاح الدين يقول له ان جوانا 
كانت ملكة وارملة: ومن الحتمى عليها ان تحصل على اذن من البابا بالزداج» 
وهذا لا محالة انه يستقرق وقتا طويلا, ولهذا نهو يقترح ان يف اليه احدى 


ك1 هدوامسدط سصصدة عل مسرماة امن ممتدممة تمواة مل قمول ( 34 
0 ,1ق بم 2 الل 


5 ) هو بهاء الدين ين شدك كنا فى يلعلضادت ومك موعاعماملة عدف للمتعماة 
:3 ا مسسادماعه معاتم املاط 


ثيل بوي 41 


بنات اخيه, بدلا منهاء ويما ان هذه عذراء قان إمرها سيكون بيد عائلتها (0:). 
3 اب على كل حالء ان لم تستطع ان تبعت جوانا فلا لزوم لان 
تكلف نقسك يارسال امرأة اخرى 

وسواء كان سانتضو تزوج مسلمة ام لم يكن, فان هتاك كثيرا 
ينْء وقى اسنة 1201 ابرم اتفاقين مع املك 
جونء وقد وقع هذان فى مدينة شيتون 0000© الواقعة على تهر لوار *املا 
احدمما يتعلق بالمبالغ التى على الملك جون ان يؤديها لاخت سنانتضو 
الارملة: وثاتيهما ان سانتشو عليه ان يدافع عن جون جميع الناس» سوى 
ملك المغاربة فقط (4)147 وعليه قلا دليل اوضح من هذا يمكن ان يمطى على 
علاقات سانتشو الخاصة بالموحدين . 

ومن عدا كله فانه واضح ان الوسيط المتيادر الى الاذهان لابد ان يكون 
سائتشو, اذا كان جون نفسه يرغب دائما فى الثقرب الى الموحدين والان 
فى سئة 252 فان جون النى كان هنذ مدة طويلة قى عراك مع تيلائه. قه 
وضع تحت الحرمان اليابا الذى اوعز الى ملك فرئسا بأن يخلعه, على 
ين انه فى نفس السنة 2: ا 
هائلة ضد ملك قتمتالة, وكان هذا الاخير عدوا لكل من الملك سانتسو 
أحد الدذين ضم اليهم اراضيهم, والملك جون ايضا اللى حاول أن 1 
مديئة بيون مددهردظ فان كان محمد الناصر قد هزم ملك فتستالة» كما كان 
يبدو مكنا جداء ووصلت قواته الى الير: 
- بلا ويب - ستتحقق كل الدواعى فى ان يصرفا وجاله عن ممتلكاتهما وان 
يوجهاهم الى الاشتياك مع قوات فرنسا. 

وفوق هذا فان جون كان بعيدا عن ان يكون مسيحيا ورعا» وقد اعتيد 
منه ان يقسم بحق «أستان اله وارجله» (18) وعلى إثر ارسال عجل سمين 
سمع يلاحظ : «كيف اسه قد عاش جيدا بالرغم من انه ها ذهب ابدا الى 


6 ) حسب النظام الاجتمامى الاطامية إن النساء لسن حرات التصرفء قتزويج 
الابكاد متوقف علدى دآ أبالبسن» والنساه النزوجات امرمن موكول الى بعولتين واليتيمات 
والارائل موكرل امرمن الى أوثياء آبانهن وازواجهن بالنسية الى كل منهن ولان جوا 
يت ل تا اجن ادام ل ا يي 
بريطانيا المتوقى. فانها عالت تحت رعاية ملك الجلترا الذى اهن سيادته على دوق يطربطائها 
المذكرر. كما تفل عنلماءمتطلةة مدع تدس 1 أه ,راماوية مامت جك برط كمات تسسسو0) 
6 


127 134 بم 1 361 :1710 ممفدمة سمدم #مسرع :2 350 
28 6 فاعتبر عدا القسم إمنه كفرا أب او استهزاء بالدين 
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القداس» (19) وبالضبط فان جوت كان سيحصل على ترضية هزيلة 
حينما يستعمل المساعدة الاسلامية ليحبط نوايا البايا. 

وتاريغ السفارة يمكن ان يكون تماما, كما اعتقد, محددا يواسطة 
الرجوع الى مؤرخ عربى, ففى تاريخ ابن ابى زرع, المعروف بروض القرطاس 
والؤلف ببضع مائة ستة بمد موقعة العقاب, والاحدات التى نحن بصددهاء 
ايقص علينا ان سفارتين من امير مسيحى وصلتا الى محمد الناصر فى 
اشبيلية؛ خلال الاسابيع التى قضاها عناك, اواثل بونيه سنة 5212, وفى 
المخطوطات الاربسع عشرة التى استعملها تور تيرك #باد70 فى تفسره 
الروض القرطاس, فان الوصف الممطى لهذا الامير هو انه ملك بيون 807000 
ومهما يكن فان مؤرحًا مقربيا من رجال القرن التاسع عتسرء وهو السلاوى 
مؤرخ كتاب الاستقصاء يصفه يانه ملك بتبلوتة حمهاوسدة (مدم والمؤرخون 
النفريون وعويسى ميرانئدة الذى قد بحث المسألة من ناحية متنهاء يدعون 
ان ملك تبرة التى كانت عاصيتها بنيلوئة عو الذى يجب ان يكرن مقصودا 
فى التص, ويستظهر جسيمهم ان كلمة بيون #ومورءظة ما عى الااغلط تسخى 
نأ عن مشابهة مجردة قيما بدو به كلمة بيون وبنبلونة, او بيون ونبرة 
فى المصدر العربى الاصلى, وهكذا بالتوالى فان مؤرخا متحمسا فى و 
للدينة بيون, يزعم ان بحارة بيرن كانوا من الشهرة قى تلك الايام لدرجة إن 
الكاتب العربى وصف تبرة بانها تابعة لبيون/ وبالرغم من كون كلتا '١‏ 
كانت تتكلم البشكنسية ©دوكدة فانه فى الواقع لم تكن بيون جزءا من مملكة 
نيراء ويذهب عويى ميرائدة الى ابمد من هذا فيقترض أن التباسا حمل 
فى زيارة سالتشو الميكرة (25) وطيعا قان بين فى الواقع كانت المدينة 
اليسية قى الممتلكات الان بفرنساء وبيدنا الرسائل التى كان قيها 
ملرك العائلة الباتعجنية يخاطبون شعب بيون كرعاياهم كما ان بيدنا وسائل 
اخرى يخاطب فيها رؤساء بيون الدينيون ملوك انجلترا بسولانا الملك, 

وقد انعم جون على المدينة بدستور بلدى, ولهذا فبن السهل والغالب 
ان يكون اللإرح التربى قه اسم املق اتسذفيرا يمئك بيون. .واذا نظرنا. الى 
عريد ذلك ان ينيت ات الذين يرجدرق 505 8 2 العلا #اندساعاجراة اممطنامكة 399 
بالجفترا سسبتين انما هم القسسس لانهم يسضون اوقائهى ض اقابة طقوسس القداني يمنى الفيلم 


بالارشاد الديتى لم يتعبون الى متاالم الشاول الطعامالكدير العد الاموال الثى امطاما الوستو 


٠)‏ الكلمة فى نص «الاستفصاه سواء الطيمة القدبمة والحديعة هكذا (ينيلولة) المعرب 
) متتبس من 2078208 1عللاةةفى كتابهللطبوع بسدريدهط ©4 وعنادية علوت 
شوق جام نوددهم 


00 تيل بوبم 1 


مؤرخ انجليزى لذلك العصرء وهو مستقل تماما عن المؤرخ العربى, قائنا 
نجده يقص علينا ان السفارة الانجليزية مثلت بين يدى ملك المغرب قى 
اتلك البرعة يالدات, فمستحيل اذن ان يسك قى ان وصف ملك بيون فى هذا 
النص, يعتى فى الواقع ملك اتجلترا (22) .. 

ويبقى بعد ذلك عدة صعوبات» قروض القرطاس يتحدث عن 
الاولى كانت لسقيرء والثانية كانت للملك نقسه. وهذا الاخير لم يكن مطلقا 
الماك جون؛ وهدذا الالتباس على كل حال يمكن أن يرضح حالاء اذا نحن 
اقترضنا أن سغارة من الملك جون دبرت تماما بواسطة مساعى الملك سانتشو 
وائها وصلت اولاء وسرعان ما شفعت با ئلك سائتشو نفسه, وعكذا فتحن قى 
مكنتنا ايضا ان نجد الحل المرضى للمباينات التى توجد فى النص» فان 
كانت السفارة الاولى ند وصقت بأنها من ملك بيوت» فانه سيكون من السهل 
على الناسخ» ان يكرر كلمة بيون بدلا من ان يذكر بنبلونا بعدهاء وقى 
الحالة التانية ايضاء فان قارىء بنيلونا كذلك وجهها الى السقارة الثائية, 


التى قيل عنها انها كانت سترافق زوجها الى اث 
السالفة الذكر مجددة العهد بزيارة أقاريهاء بعد غياب عشر سنوات او 
اكثر عنهم . 

اذ لسفارة من سانتضو فى عذه المدة مشكوك فى امكاتهاء. لاسباب ان 
سانتشو قاتل فصلا ضد الموحدين قى موقعة العقاب: واله اتضح على كل 
حال ان تصميمه على الالتحاق بملك قشتالة, كان قد انخذ فى اللحظة الاخيرة 
شكرا قى بعضه على التسليم المبكر لليلاد الذى قام به له السلطان الغشستالى 
وائصاثا فى بعضه الى اعتراضات اليابا عليه؛ وهذا ما نقره لمؤرخ تبرى (23) 
والاخبار اللاتيتية حول الموضوع تذكر لنا انه وصل مع قلة من الفرسان 
جدا (4ة) وان محمدا الناصر نقسه نمت تمرد سانتشو آله احد الاسباب 
التى ادت الى هزيمته, وترجمة البيان المغرب التى قام بها مويسى ميراتدة من 
النص العربى الذى لم ينشير حتى الاآن (25) تتضمن رسالة كتبها الامير» ليخبر 

8 ).يشتير يوسف اشياع فى كتايه السالف, الى رواية اللؤرخ الانجليزى, وما حمل 
من خلط الروايات الصربية بيسن ستارة بون ورحلة سائنوء ولن عنان يعلق على سفارة 
جون يقوله «لم اتجد قى سييرته ما يقيد انه اوقد سفارة الى ملك الموحدين» المسرب, 

23 ) اتلس الصفحة والمصدر النى سيق تحت رقم 84 

24 ) عويسى ميرائدا قى عنايه الذى اشير اليه فى رقم 13 ررقم 34 والصقحة هنا 


هى 2ق . 
2 6 يل إنه انشبر من عشي سنوات يتطران (المطيعة الحستية) الممرب 
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قصرء ورجاله بهته الهزيمة فيقول : «كان صاحب تبرة متملقا بالموحدين 
يذعام, ومتقادا اليهم فى اسمح زعام؛ فسخط عليه صاحب دومة. ان لم يكن 
لقومه ممسكراء ولسواد اهل ملته مكثرا فلحق بتلك الجموع مهزجاء وتوسطا 
.بد ملججاء (26) وعذه المهجة تبدو لتقرر ان علاقات كانت بين 
الناصى وسائتضو من نوع هو موجود الآن بين بريطانيا وشرق الاردن» دان 
اتلك العلاقات لابد انها كانت قوية جدا بفضل وجود الارتياط الزوجى. 

ولا يسمح لنا الوقت المخصص لهذه الاقوال؛ الى ان نذعب قى عدة 
مشاكل خلابة قد اثيرت بواسطة ما ذكره متيو أوف باريس: وابن ابى زوع» 
وبيئما يبدو جليا انهما يشرحان سفارات مثبايئة, ففى رايى ان الانجليز 
والنبربين يتفقون على ذكر كلتا الاهميتين لاستممال الناصر للتظاعن 
العسكرى ليؤئر على زائريه, وتدبيره الحذرء فى الجلسات الثى كان قد 
استقيلهم فيها (27) . 

والنى آمل ان اكون قملته عمو اتى عرضت اولا ما تعرفه عن ان المعاملات 
البلنتجتية كانت متصلة تماما بارسال السقارات, ثانياء ان الظروف الزمتية 
التى اجري 


ثالثاء انه ان كان 


السفارة. أضفت على هذه صفة ان تكون مثل متسروع. 
راغبا فى ارسال سفارة كهذه. فانه كان عليه لا محالة 


له فى ذلك. رابعاء اذا كنا ثميل الى الغا. 
أن عليتا ان نختار ‏ حقيقة ‏ الاعتقاد يأن الملك سائتشو القوىء 
قد تؤوج اميرة موحدية أو أنه على كل حال قد تزوج من البلاط الموحدى 
اجارية او وصيقة (28) ٠‏ 

وسواء كان ذلك ام لم يكن, فكون الملسك جون عهد الى سقرا 
يعرضوا اعتتاقه للمقيدة الاسلامية لا يمكن ان يكون قائما على براعين نا 
ومهما يكن قاته قى الامكان ان يكون مدفوعا فى ذلك بقضال ذلك الفرض 
الذى من الصمب ان يرى ما هو الباعث الذى جمل ملك انجثثرا يعرض على 
الامير الموحدى ان يحمى الولايات الانجليزية فى غرب فرئسا الجتوبى» وان 
يوجه الهجوم الاسلامى نحو الملك لويس. 

5 )| الرسالة من التاء ابن مياض؛ رعى منضررة غبسا طبع من البيات اللذرب وعلى اله 
الجزء الرايم ‏ صفحة 243. وقد آلسرنا ان لأتى بالدص الاسلى علي إن تترجم الشرجة 
الانجليزية اللاسيالية وكنتاما تختلف ينض الشدىء عن سباق النص العرس الاصيل (النحري) 
وقد اشار صاحب القال الى جريسى فى كتابه المطبوع بنطران الجزء 8 مي 378 

27 ) يشير بهاله الفقرات الى ما فصله ابسن ابسى زرح فى هذه الزيارة فى صشحتق 
5و - 6ه انشر كاول يوحن تودليرغ (المعرب) 

38 )كر دائسرة المصارف الاسبائية المالبة ولوملعها! لضد امنا متاعم هلكوم 
فى مادة ماتتكى القرى ,5060 |© 580 بصلة قاطسة ان سانتشو تنزوج اسيرة مسلمة 
ولكتها لا تذكر مستتدا ليله التضية 


ماريانو أريياس بالاو 


يد اناه مولاى محمد بن عيد الله قى عرش 
المغرب خلال شهر ابريل سنة 1790 ونوسى بعد عامين اى فى شهر قبراين 
سسنة 3792 نتيجة للجروح النى اصيب بها بالقرب من مراكتى 7 
الذى دار بين قواته وقوات اخيه مولاى عشام الذى ثار عليه () 
ولما توقى مولاى اليزيد طلمع فى خلافته اخوته مولاق عشام ومولاق 
مسلمة ومولاى سليمان. اما الاول الذى تار عليه وقاتله فقد اعترف سكان 
الجنوب الغربى من المقرب بسلطته عليهم (2). وكان مولاى مسلية قد التجا 
يضريح مولاى عبد السلام بن متسيس فى جبلل الملم يشمال المغرب قيويع 
سلطانا بطنجة (2). اما مولاى سليمان التى اعترف به القطر كله قيما يمد 
فقد بويع يبصريح المولى ادريس بفاس (4) . 
وسنمسك الاآآن عن الحديث حول بيعة هولاى عشام ومولاى سليمان 
إخ الى عرض الظروف التى آنمت قيها بيعة مولاى مسلمة . 

د ) انر كتاب (الاستتصام لصاحيه احبد بن خالد الناصرى السلادى وترجة (ارجين 
انومى) بمنوان (اخبار الدرلة الملوية بالمشرب) ني (المحائفظ المشريبة) الجزء التاسع 7906 
سدحة 379 - اتلأر كذلك «تاريخ الشري» لصاحيه (مدرى طبراس) طيمة 2949 ودزاة الجر 
النانى صلحة 396 - انظر كتاب «الترجمان» لصاحيه أب القاسم بن احمد الزبالى فى الشقوت 
التى اكرجبها «موهاسيه ولشرها يوان بالذرب بن سبة 1865١‏ إلى 1808 باريس 0406 معي 
من الاصل العربى وسفحة 267 من الترية 

5 ) الظر كتاب «الاستقصاء المذكور لصاحيه احبد بن غالد الناصرى السلاؤق سفحة 
53 «الكتاب النذكور اصاحيه ابى القاسم ين احمد الزيالى من 92 من الاصل العربس رسن 
276 من الترجسة وكتاب حشرى طيريس المدكور لي الجزء النائى ص 307 

5 ) انظر كتاب «الاستقصاء المذكور لصاحيه احمد بن خالد الناسرى السلزوى صفعة 
ول وكناب اب القاسم احمد الزيانى من 92 مئ الاصل الصربي و 169 من الترجمة وكتاب 
ليمراس فى الجزء الشالي مى 307 ورسالة غوان مالويل غوئثالك سالمون الى «الكوندى وي 
افتوريدا بلانكا رهم 28 (النسع إتلحقة فى «السجل الوطلى التاريخي» للدولة بسشريد الرزة 
ارقم 4337 بالرزمة رقم 38م 

4 ) الظر كتاي «الاستقصاء المذكور لصاحيه احمد بن خالد الناسرى السلاوق صفحة. 
354 - 335 والكناب المذكور اصاحبه ابى القاسم أحمد الزيائن من 92 من الاصل العرين وس 
568 - 269 من الترجمة والكتاب المذكرر الصاحيه «مترى طيراسن» س 307 من الجزه الثالي. 


2126 ماديائسو اريباس. بالاو إينا 


فالاخبار الاولى حول وفاة مولاى اليزيد قد وردت على اسبانيا من 
طنجة, فمن جهة اخبر بها عامل المديئة السيد الطاعر بن عبد الحق قئيش 
قتصل اسبانيا بها الستيور «خوان مالويل غوئثالت » المقيم آنذاك 
بمديئة قالص. وقال عامل طنجة لدى الاخيار للقنصال يوفاة هولاى اليزيد 
بان عولاى مشسام قد توفى ايضضا. كما اخير فى لفس هذا الكتاب ببيعة 
هولاق مسلمة (5) , 


ت ان بيعة هولاى مسلمة قد تم الاعلان عنها براسطة المنادين فى الشوارع 
وبطلقات المدقعية وانها لم تتوقر فيها المطالب المعتادة (6). والشسريف مولاى 
جعفر عو الابن الثانى لمولاى مسلمة . 


قنصل البرتقال الذى اضاف القول بان الناس لم يتسكوا قى وفاة هولاى 
اليزيد غير انهم شكوا فى صحة الخبر بوفاة مولاى عشام. فلم يجرأوا اول 
الامر على المناداة علنا بمولاى مسلمة حتى يتاكد كتابة خبر موت مولاى شام 
الذى كان يتلقى الممونة من اسبائيا ذلك لان طنجة قد تصبح عرضة لهجوم 
اسسبانيا من البحر وعجوم مولاى مشام من البر اذا لم يتم الاتقاق بين هذا 
الامير وشقيقه مولاى مسامة. وتد قيل فيما بعد ان عامل المدينة كان وائقا 
من صحة الخيسر يمصرع مولاى هشام قى هيدان المعركة وان يقينه يصحة 
النيا مو الذى حمله على هبايعة هولاق مسلمة يعد الاخذ بالمراسيم المطلوبة 
لتمام البيعة وصحتها - 

واجتمع مجلس القناصل الممتمدين بعد اجراء البيعة فذعب 
لتهنئة الشريف مولاى جعفر الابن النائى لمولاى مسلمة فاقتبلهم الشريف 
بمزيد الابتهاج واخبرهم ياسم والده ناته يعتير نفسه على عهد الصداقة 

5 ) الظر النس الاسبائى لهذم اللرسالة المؤرحة بيوم 24 فبراير 1702 (الملحتق الاول 
برسالة خواك ماتويل لموتنالت سامون الى الكولدى دى فلوريدا بلانكا رقم 28 المؤرخة بثالى 
مارس 792+ المحفوظة فى «السجل الوطنى التاريخى للدولة» الرزمة رقم 4327 والرزمة رقم 4328 

6 ) رسالة «خورخى كولاسره الى خوان هالويل غونتالث سالبرن المؤرخة بطتجة يوم 


7 فبراير الملحن رقم 2 ببرسالة تموتنالت سالسون الى الكوتدى دى فلوريدا بلانكا رقم 95 
وتاديغ 2 مارس 793 المحقوظة فى «السجل الوطنى التاريشى للدولة» الرزمة رقم #دوه 


بين مبايعة مولاى مسلية بطجة عقب وفاة مولاق بيدا 


والسلم مع جميع الدول التى يمتلونها كما كان عليه الامر فى عهد مولا 
اسحمد بن عيد الله (7) - 

وبعد ذلك بقليل تلقى حاكم قالص «خواكين دى فونسدببيلاء هذه الاخبار 
التى انباه بها السيد الطامر بن عبد الحق فتيش عامل طنجة والسنيور 
«خيروتيمو كيابى» قنصل البتدتية فى طنجة. وتتضمن رسالتا قنيش, 
و «كيابى» الاخيار النى سبق ذكرها والاعلام يأن مرلاى جمفر قد كلفهما 
بأخبار اسيائيا بما حدث مع الترخيص للبواخر الاسيائية يضحن البضائع فى 


» فهر اغزر مادة هن كناب الطاهر قتيثس. ولهذا آثرت 
الاخد بالنص الذى كتبه قنصل البندقية حيث يقول : 
وسيدى صاحب السعادة 
كتبت لسعادتكم رسالة إخرى غادرت هذا الثغر يتاريخ 3 من الجارى 
هع الباخرة السويدية. والغرض من هذه الرسالة عى اشعار سعادتكم بوصول 
الابن الثائى للامير مولاى مسلمة الى هته المدينة ليلة الخاصى والعشرين. 
موفدا من طرف والده الموجود آنذاك بضريح مولاى عبد السلام لإخيارتا 
بمبايعته سلطاتا بعد اعلامنا بوفاة السلطان مولاى اليزيد ومرت الاهير عولاق 
عشام اللذين اصيبا بجروح قى الممركة التى دارت يرم 22 بالقرب من مراكثس. 
وان الامير مولاى جعقر السايق الذكر قد اخير القناصل بعزم والده السلطان 
الجديد على المحافظة على السلم والصداقة مع دولهم كما كان عليه الحال 
فى عهد والده الراءل. وطلب من كل نتصل ان يخير دولته مؤكدا لى 
بمحضرهم انه باق على السلم والصداقة مع اسيانيا طبق ما جرى الاتفاق 
عليه. ولقد كلفنى يأخبار الدول يضرورة عدم الاقتصار على ارسال اساطيلهم 
على وجه الاستمجال سحن البضائع بالموائى» المثربية . كما كلفنى العامل 
اسم صاحب الجلالة المغربية بالكنابة فكاتيت سعادة الكوندى دى فلوريدا 
لدم طاليا منه رايه. ولقد كان كتابى المختصر مصحوبا برسالة محررة 
بالعربية من طرق العامل تجدونها فمن هذا الكتاب. فالمرجو من سعادتكم 
بعثها الى القصر لاشعاره بما جد فى اقرب وقت مسكن كنا هى رغية 
7 ) دسالة حوان مالويل قوميت الى وا مالويل فولتالت سالمون الأرغة يطتحة 
يوم 27 فبراير 1792 والملجتة برسالة غوان ماتويل غوتثالت سالسرن الى الكرلدى دي 
قلرريدا بلانكا رتم 30 وتاريخ. 4 مارسس قى» السيل الرطى التاريشى للدولةه الرزمة دقى 4347 
8 ) توجد الرسالتان ملحقتين برقم 8 ورقم 3 برسالة«خواكين دى فوتسديييلاه ال 


اعونمى دى فتوريدا يلالكا يتاريخ + مارس 1792 الحفرظنان فى «السجل الوطتى التاريتي 
الندولة» الرزسة رقم 4339 


52 مجلة تطران 


1 مارياتو اريباس. بالاو بف 


السلطان الجديد الصديق. واستطيع ان اكد لسعادتكم انه فى مقدورى 
ان ابصث البواخر بكل حرية ان شنتم. فانا ساظل فى مساعدة البواخر 
الاسيانية كما كنت افعل هن قيل الى ان تتخذ الدولة قرارات ج :وارجو 
ان يكون هذا الحدث السعيد مناسبة لسعادتكم للوقوف على خدماتى السابقة 
اننى مستمد وسابقى على اتم استعداد للتعاون كنبا كان ذلك ممكنا 
لصالح الدولة وللقيام بما تريدون فى المستقيل الى ان تقرر الحكومة تدابير 
جديدة. ولكم ان تظلوا مطمئنين وان تأمروا بما 'تتساءون لاقدم لكم البراهين 
على ذلك. ولرفيقى «سالمونء ان يخبركم بأحوالى التى لا تجدون اخبارا 
عنها فى هذا الكتاب اذ عو على اتم الاستمداد قى الظروف الراعتة. وانا 
شريف بخدمة سعادتكم ملى» يتقديركم - 
طنجة 28 فبراير 2792 
استدراك - تبعث اليكم هته الرسالة معجلة من جائب حاكم طريف. 
والتسس متكم ابلاغ الظرف والملحقات طيه الى قتصلنا. اليكم تحيات اخى. 
الخادم المخلص المطيع جيرولامو كيابى ‏ الى صاحب السعادة ضون خواكين 
ادى فوتسدبيبلاء . 
وجرى بعث عدة رسائل الى حاكم قالص ليبلفها الى اصحابها منها 
رسالتان موجهعان الى «خوان مانويل توئثالت سالمونء بعثهما عامل 
طنجة و «كيابى» قنصل البندقية (9) .٠‏ 
اما رسالة الطاهر قنيش فكانت تتضمن ما سيق لنا علمه من الاخبار 
بن اضافة اى شوه جديد بينما اضاف الستيور «كيابى» فى كتابه ان 
مولاى مسلمة متوجه الى طنجة وانه يأمل ان تبعت اليه اسبانيا معونة من المال 
الذى هو قى حاجة اليه ليؤدى اجور الجند والحاشية (30) . 
ويمكن لتاان ندرك هما سبق (: العلم يه ان بيعة مولاى مسلمة 
بطنجة قد استندت على الخبر الخاطىء والقائل يموت مولاى عشام فى 
المعركة التى دارت بينه وبين اخيه مولاى اليزيد باحواز مراكثى. ير ان 
امل طنجة ادركوا لما علموا الحقيقة انهم قد تسرعوا قيما صتعوا فكان 
0 9) توجد نسخة من الرسالتيئ ملحقفة برسالة «سالموت» الى الكوندى دى فلوريدا 
بلانكا رقم 32 وتاريخ 4 ماربس 792؛ فى «السجل الوطنى التاريخى للدولة الرزمة رقم 4337 
اما من رسالة الطامر بن عبد الح فنيئى فتوجد نسنخة ايضا فى الرزعة رقم 4338 
8 ) نسخة رسالة ىه الى هغوان مالريل فونتالت سالتوله الملحقة 


برسالة «سالمون» الى الكوتدى دى فلوريدا بلابكا رقم 38 وتاديع 4 مارس 2702 فى «السججل 
الرطنى التاريخى المدولة» الرزعة رقم 4327 


15 مبايعة هولاى ملمة بطتجة عقب وفاة مولاى ٠١‏ 1 


استعجالهم مما اثار الشكوك فى نفوس الناس. كبر مخورحى كرلاضوه 
قتصل البرتغال فى قالص بما سيق مضيفا ان هولاى مسلمة يبرعن على 
صعف اثقته بمتاتة موققه وقوته وان كان يحاول انماع الناس بأنه يعمل 
بالاتفاق مع مولاى عشام. برعان ذلك انه كان يشرك فى عزم اسبائيا على 
تأبيده تايبدا مطلقا فأخذ يسمى للحظرة بمعونة الانجلبز يبن. وبقول «كولاسو» 
قى كنابه ايضا انه تروج شائعة مفادها ان مرلاى مسلمة يعتزم الذهاب الى 
مكناس وقاس قبل التوجه الى طنجة لان المدينتين المذكورتين لم تبايعاه على 
التحو المعهود. ويسرى «كولاسوه ان التأخر قى مبابعة مولاى مسلمة عناك 
إمازة على عدم وجود وحدة الرأى وان الغاربة ريما يفلون مبايعة مولاى 
هسام الذى تزعم الشورة على هيايمة هولاق هسلمة الذى قضى كل وقته 
ملتجئا بضريح مولاى عبد السلام بن مسي (53) + 

وكتب «نحوان ماثويل غوميث» امين سر قتصل البرتقال بطنجة 
رسالة الى «سالمون» تنضمن معلومات ممائلة ويضيف مخيرا بانه قد تقرور 
ايفاد مغربيين الى اسبائيا مبعوتين من قبل مولاى مسلمة. وتم الاتفاق على 
ان تأتى بارجة انجليزية الى طنجة لتحملهما الى جبل طارق فى طريقهما الى 
اسبافيا. غير انه علم قيما بعد ان اسبانيا لن تقبلهما اذا قدما على هذه الكيفية 
ذان الامور التى قدما من اجلها معطلة. ولهذا جرى التفكير فى ان تأتى 
يارجة اسبانية لتحملهما. غير انه لم يباشر اى مسعى لتحقيق هذه البغية (12) 

ويرى «سالمرت» بالنظر الى مده الاخباز انه من الافضل ان لا يبعث 
اى رسول من المغرب لان اسباتيا تستطيع يهذه الوسيلة ان تل على هامس 
الصراع القائم بين الاميرين مولاى عشام ومولاى مسلمة من أجل العرش 
لان كلا منهما مديق لاسيانيا (3) . 

8 ) السخة رسالة وغورغى كولاسره قنصل البرتفال بطنجة الى «اتريكى 
ليفيس» اقتصل اليركقال بقالص تاريخ 6 مارس 1703 الملحقة برسالة متوان ماتريق 
سالبوذه الى «الكوندى دى ارانداء رقم 36 وتاري 33 مارس الحلوظة فى «السجل الوطيي 
التاريخى للدرلة» الرزمة رقم هوي 

3 )| النسكة المكشوفة اللنز من دساللة «شواك مالويل فوميت» الى معويل مالويل 
غوتفالث سسالول» اللؤدخة ؛ 6 مارس 2792 والملحقة برسالة عسالونه الى الكوتدي دى اراندا رك 
36 وتاريغ 59 مارس وبرصالة امرى الضاحيها «لوميته الى «سالودم بتاريم 8 مارس. وتوسي 
عذه بلحقة برمالة سالمون الى الكوتدى دى ارائدا رقم 17 وثار يق 86 مارسي. وكل هنم الرسائل 
فى «السجل الرطنى الناريخى للدولة» الرزمة رقم 358 

:83 دسالة «غوان مانويل فوثثالت سالمون» الى «الكرندى ذى ارائده رقم 36 وثاريج. 
53 هارس 792) قى «السجل الوطنى التاريقى للدولةه الرتمة رقم 4528 ورسالة الكوتشئ 
الرائدا الى سالوت المؤرعة. يد اه يوم 6 مارس د12 هالسجل الوطلى الناريتي” 
اللدرلةه الرزمة رقم 4327 والرزمة رقم 4338 


ماديانسو اريباس بلاق 161 


وقى الوقت التى علم فيه بواسطة قالص بخبر مبايعة مولاى مسلمة 
فى طنجة استقى جاكم «خوسى دى اوررتياء عدة اخبار وبعثها وعى 
تنبت مبايعة مولاى مسلمة بتطوان (14). وبعد بضعة ايام توصل حاكم سبتة 
يكتاب من مسولاى مسلمة يخبرء فيه بايفاد سفير. له الى اسياتيا: ولقد فكز 
اول الامر فى ايفاد السغير بطريق جبل طارق نم عدل عن هذه الفكرة وآثر 
إيقاده بطريق سيقة (55). وتلقى «خوسى دى أوروتياء بهذه المناسية كايا 
لعامل طنجة الى «لويس دى اوربيناء القائد الاعلى السبتة إل السيد 
الطاهر بن عيد الحبق قنيش ان مولاى هسلمة قد عيته وسميطا له مع اسبانيا 
التى يريد ان يحافظ على السلم والصداقة ممها.ء وعو يكرر القول إيترخيص 
السلطان الجديد للاسيانيين بشحن اليضائع فى المواتىء المغربية ويشمير الى 
الكيفية الى يكن ان يجرى التقاوضى عليها ى سيحة والى استعدادم الاعادة جدود 


النى كان رهولاى مضلدة ا 
ملريد ل رف ا 1 يستجبي للرغبة فى مراعاة الحياد الرزين كما 
رايا واشرنا اليه. وهكذا صدر الامر الى حاكم سيتة بالتزام العمل 
ان اسبانيا قد برعتت المولاى مسلمة على تقديرها له 

وستكون اولى الدول فى قبول السفير الذى قد يوقده يوصفه سلطانا للمغرب 
كلما نيت لديها العلم بانه بيلك اليلاد بكيفية سامية. غير انها لن تستطيع 
استقبال اى سقير ما لم يتوقر هذا الشرط لانها ان فملت ستخون اعراف 
اللياقة المنعينة عليهاء مع العلم بان الاميرين مولاى هشام ومولاى مسلمة 
المتنازعين على عرش المغرب صديقان لاسبانيا التى ليس فى مستطاعها ان 
إثر احدهما وتضر الاآخر» (0:7 ١‏ 

ووردت اوائل ابريل اخبار على قالص تثبت مبايعة امير آخر فى فاس 
ومكناس عو مولاى سليمان (38) ٠‏ 

24 ) رسالة «غوسى دى اوروتياء حاكم سيتة الى الكونبى دى قلوريد بلانكا يتاريع 
3 مارس 5292 والتصريحات الملحقة بها فى «السجل الوطنى الناريخي للدولةه الرزمة رلم 4320 

5 )| دسالة مولاى مسلمة الى حاكم سيتة مؤرخة يسابع عتسر دجب 06لةة الموانق لخاد 
عثبر مارس 2792 وهى مبرجة باعثيارها الوثيقة الاولى ضمن ملحق الوثالق عند خائمة هذا ليحت 

6 ) توجد هدم الرسالة ضمن ملحق الوثائق بحت برقم ف 

7 ) دسالة اكوندى دى اراندا الى حاعم سبتة الؤرحة بمديتة «اراليغويت 
مارسي 1793 ( «السجل الوطنى التاريخى للدولة» الرزعة رفم 29) 

8 ) دسالتا «عوان ماثويل مونتالت سالمون» الى الكرتبي فى ارائدا رقم 4 ورتم 
2ه دلاريع 3 ابريل 2702 والتسع اللحقة يبيا «السجبل الوطسى العاريخى لندرلةه الوزمة 
دقم 7توه والرزسة ارقم دوو 


0000 


11 عبايعة هولاى مسلمة بطتجة عقب ولاة مولاى اليزيد 1 


وبعد ذلك بمدة قليلة استلم «سالموق» نسحّة كتاب بعنه مولاى مسلمة 
الى كل من القناصل المعتمدين فى طنجة ليبلفه كل منهم الى ملكه. وكانت 
النسخة التى استلمها «سالمونء تتقسمن نص الرسالة التى وجهها مولاق 
مسلمة الى «ضويا مارياء ملكة البرتغال. ولم يرد قى عدا الكتابٍ الا الاعلام 
بوفاة مولاى اليزيد ويوراثة مولاى مسلمة للعرش (0). واستلم وسالمون» 
ايضا تساة كتاب مولاى مسلمة الى مجلس القناصل المعتمدين يطنجة 
حيث يأمرعم فيه بالمنول لديه (20) وجواب القناصل معتدّرين عن عدم 
الحضور وارسالهم لهدية يلتمسون منه قبولها راضيا (:2). وارسل القناصل 
زيادة على هذا الكتاب المحرر بالمربية الى هولاى مسلمة كتابا آخر بالاسبائية 
سليوه الى «خوان كيابى» ليشسرح هضموثه للامير, وجاء قى هذا الكتاب 
الاخير نفس ما ورد فى الكتاب الاول مع اضافة القسول بأن وخوان كيابى, 
سيشير شفويا الى الأسياب التى تحول بين القناصل وامثول امام مولاى 
مسلدة والاعراب .له عن دغيتهم فى القطر كله به واستعتادهم آنتاك للمثول 
لديه بقصد تهنئعه وانهم يلتمسون منه ان يعذرهم اذا ما تخلفوا فى انتظار 
حدوث ذلك الاعتراف (22) . وقام أمين سير قتصل البرتغال بيعت كل هذه 
النسخ معبرا عن رأيه قى ان جانب مولاى مسلمة يزداد ضعفا بيتما يقوى 
جانب مولاى صليمان (33)- 
وعلم فيما بعد ان مولاى مسلمة قد الح على القناصل فى ضرورة المثول 
لديه وارسال المال اليه (4) . 
وقى عذه الايام وصل الى طنجة عاملها الجديد السيد احمد بن محمد 
الذى عينه مولاى مسلمة خلفا للسيد الطاهر قنيش (25) ٠‏ 
9 )ترد هله النسحة مثبتة فى ملحق الوثالز 
26 ) انسخة هله االرسالة مثبتة فى ملحق 
+ ) السخة يراب التناسل 
02 ) توجد أسخة هلم الرسالة ملحقة برسالة مغوان مانريل فرتفالت سالمونء الى 
الى الكوندى دى ارائدا رقم 44 وتاريخ 6 ابربل سلة و17 والسجل الوطى التاريشي لقدولة» 
الرزمة رقم 4327 
اوه ) السحة رسالة «ران مالويل نموسسده الى «توان مالوبل لونشالت سالموذ» 
يارايع هه مارس دوده ملنظة برسالة سائرت الى «الكرتدي فى «رانفا» رقم و وتاريق 
6 آبريل 792: «السجل الوطنى التاريخى للدولة» الرزمة رقم 4387 والترزمة رقي 4325 
د ) تسخة رسالة وغوان مانويل فوميشه الى منوان ماتريل فوثثالث سالموق» بتاريق 
58 ابريل 1973 ملحقة برسالة «سالبون» الى الكوندى دى إرائدا رقم 49 وتاريخ 26 ابريل 
«السجل الوطنى التاريخي للدولةه الرزمة رزمة رقم 4338 والنستع اللحقة 
برسالة «عران مالويل فرميده (التسل الوطني الرزمة دقم 4527) 
و0 5 ان عاثويل فوئثالت سالمونء 


12 مادياتو اربياس. يالاق 8 


غير انه لم يسض الا وقت قصير حتى علم ان الرياط وسلا قد باينتا 
مولاى سليمان مما اضطر مولاى مسلمة الى الالتجاء من جديد بضريح مولاى 
عبد السلام بن مشيس والتحاق احمد بن محمد عامل طنجة الجديد به فى 
ذلك الضر يح بعد مقادرته المديئة . 

وقيل فى طنجة لا غادرها عاملها الممين من جائب مرلاى مسلمة ان 
مولاى سليمان قد كتب يامر بضرورة استمرار الحالة على ما عى عليه قى 
المدينة الى ان يحل بها (26) . 

وظهر ان سكان طنجة لم يكو 


ا عازّمين على مبايعة مولاى سليمان 


مخاقة من ان يتمكن مولاى هشام الذى يطالب بالعرش ايضا من يسط 
سيطرته على البلاد كلها (27) ٠‏ 

واضطر مولاى مسلمة بعد قليل الى مقادرة ضريح مولاى عيد السلام 
ابن مضي حيث حرم عليه اللجوء وعاد احمد بن محمد الى طنجة فكان 
رجوعه سبيا فى قيام بعض الفتنة بها (28) , 

ولم تمد طنج رف ابتداء من هذه اللحظة بسلطة مولاى مسلمة 


6ه 6 نسغة رسالة «غوات ماتويل قرمييد» الى «وان ماتويل قوئتالت سالمرتم 
بتاديع 24 ابريل 2792 والملحقة برسالة سالمون الى الكوتندى دى اراندا رقم 0 المؤرحة 
بفائع ماير (السجل الرطنى التاريخى للدولة) الرزمة رقم 0127 

0ه 6 نسخة رسالة «غران ماتويل مروميت» الى «توان ماتويل لمرننالت سالرن» 
يتاديع 25 ابريل 792 الملحقة برسالة ساون الى الكوندى دى ارالدا رقم 69 المؤرخة. يفائع 
ماي (السجل الوطتى التاريى للدولة ‏ الرزمة رهم 04327 

28 ) انسخة رسالة «خخران مانويل تموميك» الى «موان مالويل فولتالت سالرنه 
بتاريغ 26 ابريل 3792 الملحقة برسالة مالسوذه الى الكولدى حى ارالها رقم 60 وتاريع 
4 مايو (السجل الوطني الناريعى للدولة) ‏ الرزمة .رقم 4157 والرزمة رقم 4138 ورسالة 
اخرى الصاجيها لموميث الى «سالبود» الة سالمرن الى «الكولدق دى ارالدا» رقم 
65 وتاريع 12 مابر (السجل الوطنى التاريغى لندولة) - الرزمة رقم 04347 


لق هباينة مولاى مسلمة بطتجة عقب وفاة مولاى اليزيد د 


السرسائل العسربية 
رسالة رقم 1 
من هولاى مسلمة الى حاكم سبتة 
7 رجب 1206 ه. > 14 مارس 1702 م, 
رزمة رقم 4329 (فى قسم «الدولة» من السجل الوطنى التاريخى بمدريد) 
يسم الله ولا حول ولا قوة الا 
[طابع مولاى مسلمة بامضائه والتاريخ بخطه ايضا] 

|" الى حاكم سسيتة سلام على من اتبع الهدى اما بعد /5 فاعلموا اتنا 
وجهنا باشدورنا (29) البى سبثة ومنها /4 يتوجه الى الرى (30) ولد 
كارلوص (:3) لاننا امرثاء يتوجه /* على جبل طارق فاذا بنا تحققنا بأن 
الانجليز (32) يكرهونكم /7 ولا يحبون لكم الخير ممنا (33) قاقتضى تظرنا 
ان لا يتوجه على جبل /" طارق وانما يتوجه من عندكم وها نحن ائعمتا 
عليكم ١/‏ بالفريشك (إ3) توسقونه من غير صاكة (35) تلزمكم عليه من 
/" يوم كتبتا (36) عذا الى ان يرد الجواب هن عند الرى (30) كارلوص (34) 
٠١ /‏ وهذا الكنب (37) وجهتاء لكم مع وصيفنا القايد ١١/‏ المباس فاته عندنا 
رجل عاقل يمروءنه وله مكانة / ١١‏ عندنا ريلك وجهناه لكم بهذا لامر 

انتهى فى 37 رجب /؟١‏ عام 1206 


.6 
رسالة رقم د 
من الطاهر بن عبد الحق فتيش الى «لويس دى اور 
17 رجب 1206 ع - :1 مارس 1702 م. 

دزمة رقم وده 
الحمد لَه وحدم ولا حول ولا قوة الا بلس 

/؟ من عبد ربه تعلى وخديم سيدنا تصره اله الطاهر عيد الحق 
قتيتس أمنه الله /” الى 


32 ) مفلهصا اه 
3 ) «ستاه لفظة مكتربة قوق «الغير فاتتضىم 
3 «طريتفه > جر ومسم2 > 

5 ) «ساكق ل ج سمس 

36 ) عكتا بالاسل والصواب هو «كنايناة 

17 ) عكذا بالاسل والصواب عر «الكتلي» 

38 ) تمصع #اسستعمصث 


1 مارياتو اريياس بالاو رمد 


الويس د اربينا (و3) سلام /؛ على هن اتبع الهدى اما بعد تاعلموا ان 
سيدنا نصرء الله امرنى ان نكون /* واسطة بين سيدنا وبيتكم وكل ما 
تريدونه من عند مسيدنا يقضى لكم بالزيادة ١/‏ لان سيدنا معكم على الصلع 
والمهادتة كما كنتم هع ابيه رحمه اله وزيادة /" عن ذلك وقد تعرف سسيدنا 
تصره الله يمحبة الراى كارلوا (40) ومحبة وزيره الكتدى /4 د فلريدة 
بلائكة (:4) ومحبة جمس الصبتيول (42) قى ابيه رحمه الله فلذلك أمرنى 
ايده /* الله ان لكتب. اليكم من البر واليحر انه ايده الله ممكم على ها كنتم, 
عليه مع / ٠١‏ ابيه قدس الله روحه وانتم ان اردتم ان تبعثوا مراكيكم للوسق 
لاى مرسة (45) ١7/‏ اردتم من هراسى سيدا النلات. تعلوان وطنجة والعرائس 
فقد سرح لكم سيدئا /؟١‏ الوسق قبهم وكل من اتى عن مراكبكم للمراسى 
المذكوريين قهم فى امان الله وامان /؟١‏ مسيدنا نصره الله بحيث الا يخضوا 
من شنى؛ كذلك اعرفكم ان سيدا نصرء الله ١!/‏ قوض لى فى جميع اموركم 
وامرنى ان كل ها تريدونه عند سيدنا نصره الله تعرفونتى ١*/‏ به يقضيه لكم 
كذلك ان كان لكم كلام على البر اعملوا علام الامارة ياتون /17 اليكم المسلموف 
اهل العسة وادقموا لهم ما يكون عندكم من البراوات فى ١١/‏ امان الله كذلك 
ان اتاكم كتاب من عندنا وعملنا الامارة وخرجتم لتقبضونه / 18 فاننم فى امان 
الله وامان سسيدنا تصره الله وان آردتم أل تكولوا عند الحد ١8/‏ الدى كنتم 
عليه مع أبيه رحمه اله فى قرب المدينة اعلمونا نوجه لكم /*؟ من اصحابنا 
من يقف مع الشيخ محمد قنجاع حتى يردون الحدود كما /١؟‏ كانت فى 
حيات (44) سيدنا رحمه الله من غبر زيادة ولا نقصان لان سيدنا /؟؟ ادام 
الله تصره امرئى .بان كل عا قى خواطركم يقضيه لكم وقد فرحنا /"؟ والحمد 
ايند لهذا الصلح الذى جمله الله على يد هذا السلطان المبارك /4؟ السعيد كما 
جمل سسبحانه وتعلى على يده الشريفة كل امر سديد ورشيد /*5 والسلام 
قى 17 هن شهر رجب عام 206 . 


فتيش] 
/8؟ خديم المقام المالى باس /"7 الطاهر بن عبد الحق فتيشس 
الطف الله به آميين 
3 عصاطتا عه ماد 
6 ) مماعيت رج لم 
 ) 4‏ معصماط يماما مل عدم لم 
42 ) امتعرعه له 
43 ) هكذا بلاصل والصراب هر «مرسى» 
44 ) هكذا بالاسل رالصواب هر «حياتة 


إن مبايعة صولاى مسلمة بطتجة عقب وفاة مولاى اليزيد كمد 


/ (453) ومن تمامه ان النصرى متاعكم الذين /؟ خرجوا قى الفلوكة امر 
سيدنا نصره ]؟ الله ان يبون بتطوان وان يستوصوا /* يهم خيرا 
ويحستون ممهم الى ان يامر /* سيدنا بتوجيههم اليكم رعا نحن /3 كتبتا 
لسيدنا نصره الله على شالهم /" والسلام فى تاريخه 

/4 الطامر /؟ فنيش 


رسالة رقم 3 
من مولاى مسامة الى «ضونيا هاريا» ملكة البرتغال 
29 رجب 2206 ه. > 23 مارس 2292 م. 
رزمة رقم 4328 
يسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله 
|" من عبد الله تعلى امير المومنين مسلمة بن محمد الله ومولاء وليه 
]" الى رينة البرطقير هاريه (46) سسلام على هن اتيع الهدى اما بعد 
/؛ فاعدوا إن اخانا مولاى اليزيد قد صار الى عقر الله ورحمته /* ولحن 
اورثنا اله ملكه فها نحن اعلمناكم وعزيناكم فيه انتهى /5 وقى اسع 
وعثمرين رجب عام 1206 


. 


رسالة رقم 4 
من مولاى هسلمة الى مجاس القناصل امعتمدين بطنجة 
29 رجب 1206 م. > 23 مارس 3792 م٠‏ 

رزمة رقم 4328 
الحمد له وحدم ولا حول رلا قرة الا بالل 

/؟ عافة القونصوات (47) الذين بثقر طنجة السلام على من اتبع 
المدى اما /؟ يمد فنامركم تقدمون عليتا لحضرتنا العلية لله صحبة 
وصيغنا القايد محمد /* بن العربى العولة والتاجر اجوان (48) عرْما والسلام 
فى 29 رجب عام 1206 

45 ) ابتداه من هنا نلاحك ان التص مكترب فى اسفل البهة اليمنى من الهامتن. 

6 )لماعمل تمده مل مصاع ع 


47 #ملتهماة عمل 
8 ع شعياق يعسي متروملحه ميال 


نا ماريانو اريباس بالاو انين 


رسالة رتم و 


من هجاس القناصل المعتمدين بطنجة الى هولاى هسلمة 
6 شعبان 126 ه. - 30 مارس 1702 م 

رزمة رقم 28ذه 

الحمد ىه هله نسخة كتاب ترجه لحضرة سيدا العالية بالل نصه يعد 
اقنتاحه /؟ بعد تقبيل حاشية البساط الكريم للامام امير المومنين وناصس 
الدين مولانا /؟ مسلمة ابن امير المومئين مولانا محمد السلام التام والرحمة 
واليركة على على /4؛ متام مولانا المنصور بالل الاعلام لسيدتا ومولانا ابقى 
الله لنا وجوده إن كتاب / * سيدتا التمريف وافانا صحية وصيقف سيدتا 
القايد ححمد بن العربىى العولة وخديم /7 اعتاب سيدا التاجر اجوان (49) 
فاستفدنا منه خطاب سيدنا على شان ان تتوجهوا /" لحضرة سيدتا العالية 
بالله فليملم سسيدنا ومولانا ايقى الله وجوده اننا طالبين /” من سسيدثا 
ان يمدرنا وسامحنا ولا يواخذنا لان السقذلًا فى هذا الوقت 
قد صعب /؟ علينا ولو وجدتا لانقسنا الملاقات (30) عع سيدنا والنظر الى 
وجهه الكريم / ١١‏ لهان علينا كل شىه وها نحن وجهنا لسيدنا عدية فتطلب 
هن سسيادة سيدئا 1١/‏ السعيدة ان يقبل ما وجد حتق يكوت ذلك من سيدنا على 
وجه حسن ١"/‏ بحيث ان تنيين لسيدنا خدمتنا ولا يبقى شىء فى خاطر 
سيدنا عليتا مئ عدم /؟1 قدومنا لحضرة سيدنا وها هى مرسومة ومبيتة قى 
زمام يصل سيدا داخل هذا الكتاب ١١/‏ صحبة خديميه المدكورين وكما 
.يعلم عميدنا ايضا إن اليراءات الذين بعث لنا ١*/‏ بقصد ان يوجه كل واحد 
هنا براءة لكرتيله (51) ققد وصاوتا وفى الحين توجهوا ١7]‏ بهم لما امرنى 
به من سيدنا وتحن الاخدام لسيدنا بارك الله لنا فى عمره والسلام / ١7‏ فى 6 
هن شهر الله شعيان المبارك عام 1206 

٠]‏ عن اذل كانة القوائصة (30) القاطنين ١١/‏ بثغر طنجة 
حاطه الله بمنه 


45 ) صساك يعر نيمانت ممق 

30 ) سكذا بالاصل والصواب عر «الملافاتع 

55 ) عكذا بالاصل والصراب مو «لكرتى لهب #كرتيء © < 6ا0د» » 
32 6 وملاممته ما 


وهذء حلقة اخرى من الحلقات التاريخية للاندلس» يجود بها استاذنا 
عنان, بعد ها جاد بفيرها من دداسات قيمة, كانت عى الاولى قيما كتب 
بالعربية حول الاندلس, هن حيت الجمع والتفصيل والاستفادة من احدث 
المراجع الاوربية, واجد ما يعثر عليه من الوثاثق التاريخية ٠‏ 

تناول الاستاة عنان فى كتايه عدء دراسة هذه الدول, دراسة كل 
متها على استقلال وهو نوع من التناول كنا نى حاجة اليه, عند ما ترجم 
الى قاموس هذه الدول الطالفية. ما عدا دولة بتى حسود, التى اكنقى فيها 
يما كتبه عنها فيما سيق, كتابة لا نجد لها حتى الاآن فى العربية عثيلاء ولم 
يقف استاذنا عند ملوك الطوائف من المسلمين وانما أضاق البهم من 
عاصرهم وجاررهم من النصارى؛ راتى يبعش الاوصاف لاماراتهم» وريما 
أشار الى تاريخ عواصسهم وسقوطها بيدمم, لم يعقب على ذلك يدراسة قى 
خواص هذا العصر من سياسية واجتماعية وحضرية, مقيقا الى ذلك بعض 
الوثائق والخرائط الضرورية لامدن والمواقع الهامة 
ا لاغايةء كبا تمودئاها دائما من الاستاذ عنان. 
حفظه الله ومتعنا بنشاطه الدائب؛ قى حقل الثقافة الاندلسية والمفربية , 

واذا كانت لنا من ملا بيها على هذا الكتاب الممتع, فانها ستكون 
فيما يللى 

وقوع يعض التصحيف الطقيقف قيما اورد من نصوص» خصوصا 
الشعرية منهاء كما فى الصقحات 5د. 3ق. 39- 66. 69 179- 182, 182. ومن 
258. 272. 7ه3. 350. رعى أخطاء 'تتصل بالمراجعة الطياعية ولا شك, ولا 
توجد يهذء الكثرة النسيية الا فى النضوصء والشسمرية منها على الخصوصي. 


ات دراسة 


00 نقد الكتب لك 


دراسة اليرغواطيين تعرضى لها الاستاذ في شىء من الاعمال, واقتصر 
فيها على ابن غلدون والناصرى والروص. ولم يحارل ان يطلعنا فيها على 
معلومات أخرى نات قيمة اعظم من تلك, كما نعثر عليه فى مثل كناب 
الاستتبصار قى عجائب الامصارء والمسالك والمبالك للبكرى, كما حصل له 
بعض الخطا فى تحديد يسيط تامسناء الذى جمل حده التسمالى متلا بازمور 
امع انه متصل بنهر ابى رقراق ٠‏ 

الاقتصار فى تفسير ممتى كلمة (مراكشش) على ما ذكرء ياقوت؛ وتبعه 
غيره من مثل ابن خلدون والسلاوى, وانه مؤؤلف من مر (العربية) وكش» 
إاى هر سريماء بالبربرية, وعو تفسير فيه بساطة ولكته ما زال ممقدا 
يتطلب التفسير المعقولء شانه شان كثير هن اسماء مدلتا التى تنوول 
تفسيرها بيساطة,: صل الى السذاجة فى. بعض الاحيان - 

تابع الاستاذ غيره من المؤرخين الذين وقفوا وقفات طويلة عند ماساة 
المعتمد ابن عباد ‏ كما يسمولها ‏ ولم يمل الانصات الى الشبعر الذى لابن 
هذه (الاساة) سواه ما قيل مته قى حياة ابن عباد وما قبل مته بعد وفاته 
على الاثر او بعد قرون خلتء ويذكر انه وقف موقف آولئك الشعراء الدين 
شعروا بالحزن العميق والاسى التديد, فبكوا واستبكواء وقالوا من الشعر 
الذى لو كان متاتيا لاستاذنا لجاد به كذلك, ولكننا تحمد الله . 

والواقع الى كنت اننظر من الاسعاذ ان يتناول هذه (الاساة) على 
غير ها تناولها غيره من الكتاب العاطفيين او المتحاملين او المقلدين) حتى 
هن المغارية انفسهم فى القديم والحديت,؛ غير انه فاجائى بموقفه حذاء وحو 
اه ا 
او لا تتائر ولكنها تدكر الاشياه رابطة الجاش, غير عايثة يما يسر او يسخط 
غيرها, ما دامت راضية عما تعتقد اله صواب وحق. 

لم لم يقف أستاذنا من المعتمد هوقفه من يوسف, وكان عليه ان 
ايصور المعتمد فى قسواته ووحشيته, فى معاملة ابن عنار, بل كان عليه ان 
يصور اباه وجده ذلك التصوير وافظع منه تجاء أولثك الرجال الذين ذعيوا 
ضحية الغدر ولاغتيال؛ لم يناتر الا للمعتمد, ولم يسف 
يوسف العظيم, بل جمل الرجل» فى بعض الاحيان لا يقوم بما قام به وهو 
على شقى القيرء الا بداقع السيطرة والطمع قى الاتدلسء واذا كان ذلك 
كذلك, وقد بهر الرجل من الاندلس وخيراتهاء فلم لم يعفل ما فعله الفاطبيون 
فيقيم له العاصمة فى الاندلس, كما اقامها حؤلاء فى مصر ؟ وام يعد الى 
بلاده ليقتصر قيها على لحوم الابل وألبائهاء عليه الرحمة وعنه الرضوان ؟ 
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ربما يقال فى الاجابة من هذا كلام قد نذعن اليه ار لا نذعن؛ ولكن 
الحقيقة النى لا يكن ان نذعنَ لفيرهاء هو ان يوسف قد استنفذ ما عندم 
لارشاه المنتمده وا ما عنده قى الصير على مكارعه وملاعبه, راخيرا 
وجد نفسبه مضطرا الى ١نخاة‏ الحرّم تجاء هؤلاء المتلاعبين المتوجسين, ففعل ها 
أملاه عليه الواجب, وكان فى تلييته له رؤوفا رحيما بدلك الرجل, الذى لو 
. وهر عصرئا... لما أعقى دقبته من حبل 
المشننقة, او راسه من رصاص المعدمين ... 


لك نقد الكتب كك 


فجر الاندلس 
حسين مؤنس 


اعتقد # حسب ما قبرات لصديقى الدكتور ‏ ان خير كناب الفه هو 
هذا الكتاب؛ بل اعتقد ان خير ما الف بالعربية فى هذا الموضوع حتى الآآن 
عو كناب قجر الاندلس : «دراسة ‏ كما قال فى تاريخ الاندلس من 
القئح الاسلامى الى قيام الدولة الاموية» ولكنها دراسة من توع ممتاز 
فى عرضها واستيعابها وربط احدائها التاريخية برباط يقوم على التعمق 
فى قهم مجرياتها وبواعثها ٠‏ 

القد مهد الدكترر مؤنس لهذا الموضوع بتمهيد لازم لدراسته. تناول 
افيه باختصار تصوير اسيا الفتح الاسلامى» ثم لم يهجم على دراسة 
اسبانيا ‏ او الاندلس ‏ وقد فتحها الاسلام, وانما عاد الى سير الفتوح 
الاسلامية قى الشمال الافريقى, قبل الاندلس؛ فتكلم عن قتح المغرب, وما 
الابس عذا الفتح من تاسيس مدن, وتنظيم ولايات, وتعاقب ولاة» كان آخرهم 
ذكراء الوالى موسى بن تصيرء الذى حدث الفتح الاسلامى على أيامه, ومن 
ثم انتهى الى الموضوع المقصود بالذات «تاريخ الاتدلس من الفتح الاسلامى 
الى قيام الدولة الاموية» بادخال الغاية ‏ كما يقولوئ ‏ لان قيام عذه الدولة 
كان مما تناوله مؤنس بالدرس, فختم يه كتابه القيم . 

قرات الكتاب فائددت اعجايا بمؤلفه وانتاجه العظيم وحرصت كل 
الحرص على ان اجد لتفسى فيه موقفا الاحظ مئه بعض الملاحظات/ التى 
نسميها بالنتقد ونفهيها «كشف الأخذء فلم اجد لنفسى محلا من الاعراب 
- كما يقال ولكنى لدرخ عن مدا ا فلا بد... من ان اقول 
نعم لابد من ان قوله. ولو كان ذلك ,الثسىء»» على الهوامش وليس من ع 
الموضوع ولا من شكله, ومكذا ا 

ان رأى الاستاة فى شخصية موسى بن تصير, ربما كانت فيه بعض 
القساوة فلقد صوره لنا على عكس ما عهدنا المؤرخينء من قدامى ومحدثي 
يصورونه داخسل تاك الهالة من العدل والاصلاح, ولمل مؤلاء القدامى 
والمحدتين مهم المسؤولون عما نكرناه قى تصوير الدكتور مؤنس لهمذه 
الشخصية تصويرا بامنا فى بعض جوانبها, قاتما فى بعضها الآخرء كما 
يبدو لناء وحسسب ما لنا من معلومات, لا تصل فى كثرتها وااتساعها الى 
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معلومات المؤلف قائنا لا تطمئن الى هذا التصويرء بالرغم من اطمئناتنا لعلم 
الاستاذ ودقته والاستنياط فى التحليل ... 

يعتمد فى يعض الفصول على ترجمة جايا ناجوس لنفح الطيب» ولا 
ندرى لماذا يعتمد على عدم الترجمة الاجنبية ولا يواجه التص العربى الفصيح 
الميين؟ 
ى ها قيل عن المسلمين الهم قتلوا ابن تصير للبسه تاجا من 
ذهب ... فيقول ليس فى الدين ما يحرم ليس التاج من ذهسب... والواقع 
ا الدين يحرم لبس هذا الاج وغيره من المحلى للذكرء كما هو معروق 


اقى خليل وغيره, وله اصول من السئة تجدما قى كتبها مثل سنن ابى داود 
والنسائى وابن ماجه ومسند ابن حتبل والطالسى وموطا مالك وغيرهاء على 


ان سيب القتل لم يكن لارتكاب الحرام بليس الناج, وائيا كان لعوامل أخرى 
أعمها ما لاحظوه على الرجل من استسلامه لزوجته المسيحية الاميرة الموتورة» 
وان استسلامه هذا ينطوى على اخطاز محيقة 
:2 يقول عن ابن الخطار انه «وقع اسيرا فى يد اعدائه 
فكبلوه بالحديده وبمد اريعة اسطر يقول : «ولم يحدث فيها من جليل الامور 
الا محاولة ايى الخطار استعادة الولاية» كيف حدث ذلك وعهدنا به مكبلا 
بالحديد ؟ الاجابة عن هذا تاتى فى صفحة 363 . 

وعلى كل حال فانها قفزة غير معتادة من المؤلف فى عرضه الذى يشسبه 
شتريط السيدما دكر قى صقحة 652 ان التساقمى كانت لمذعبه اصول 
وضعها فى الحجاز تخالف تلك الى وضعها فى مصرء والمعروف ان 
الشافعى له منعبان قديم عراقى وآخر جديد مصرى . 

ناذا ما تركنا ده الملاحظات المرضية رعدنا الى الكتاب لدتظر فيه 
نظرة الرضى والاعجاب قاننا نجده قد تناول عدة نقط عامة, قليل من 
تاولها من المماصرين الذين لم يهسل المؤلف استقادته متهم 

ومن ابرز النقط التى امتاز به مؤلقه القيم تلك التى تير الى ناحية 
الاختلاف بيسن وضع الموالى رامل الدمة قى الشرق ووضعهم فى الالدلس 
وائر البيئة فى التشريع ا وكون جانب عظيم من القفضل 
فى اسلام اهل الاتدلس يرجم الى هؤلاه البربر لا العرب الفاتحين - 

داخغيرا يل اول ما يشكر عليه المؤلف فى دراسته عذه تلك الروح 
الاسلامية العلمية العى يتسعها فى يحثه الجديد الذى ولا شلك سيكون له 
صدى بين هؤلاء الدارسين من غير المسلمين لهذه البلاد. ذلك انه لم يندقم 
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بهذه الروح اندقاع متحمس؛ وائما اندقع فيها والمنطق يؤيده والتفكير 
السليم ,لا يعارفه؛ فجاهت دراسة هذا اول حلقة متينة من حلقات التاريم 
الاندلسى المسلم الذى ترجو له ان تنم حلفاته على هذا السياق والتظام 
وبهذه المتانة التى وجدناما فى هذا الكتابء ولما نعرف من مة المؤلف 
ونشاطه الفذ. قلا شك انه قد وضع امامه تصميما كاملا لسلئلة هنا 
التاربخ: وان كتابه ها ما هو الا حلقة أولى تتلوعا من المؤلف نفسه حلقات 
أخرى إلا تكن قد افرغت بالفمل قانها تباشر لهذه الغاية الغييلة , 


ين نقد الكتب د 


سوس العائلمة 


كتاب طريف فى بابه, أتحفنا به مؤلقه صديقنا الاستاذ السيد محمد 
المختار السوسى, بعد ما كنا قد قرانا عنه كمرجع من مراجع «دليل مؤرخ 
المغرب», وسمعتا عنه كثيرا من المدح والثناء 

وحق ما يوصف نه ذلك الكناب؛ من كونه سد فراغا عظيماء من جملة 
الفراغات الكثيرة العى ما زالت يقيتها تتطلب من البحاث مجهودات شتق» 
وتكتلات متسائدة» حتى يستطيعوا التقلب على ملثها . 

فهو كناب حافل بالشخصياك السوسية. الثى قامت على خدمة 
الثقافة الاسلامية بصفة عامة, وعلوم الاالة متها بصفة خاصة منذ سبعة قرون. 

وقد مهد المؤلف لكتايه هذا بسقدمة, أبان فيها عن غرضه فى تاليف 
الكتاب» وأنه ابن فكرة نبيلة, بعيدة كل اليعد عما عسى ان يفهمه القاصرون 
فى التقكير هن الاتجاه الى المتصرية والاشادة برجالهاء «مع ان العمل ليس 
من العنصرية فى شىء. فهل اذا توفر الطبيب للتخصسص قى بحث, وهل 
اذا قام رب ١سسرة‏ بكل ما تحتاج اليه اسرته بالاتفاق عليها وحدماء وبالدفاع 
عن حقرقهاء وتحديد املاكها الخاصة؛ يلمز ايضا بالعتصرية ؟ » 
.يحمد للمؤلف القاضلء بالاضافة الى عمله عذا البكر, روحه المنصفة 
وقصده فى تصوير الاشياء والاشخاصء تصويرا عجردا هن كل تحيز او 
هبالقة. قاذا ذكر لشاعر, مثلاء شمرا لم يدج ١نه‏ عنران الروعة والاجادةه 
وائما يقول عدا شعر أئبتناه على انه قبل من صاحيه فلان» وكفى, ولنترك 
لغيرنا الحكم او عليه . 

وهو شىء لم تألفه هن كنابداء خصوصا إذا كانوا فيما يكتيون, 
ابراز شىء جديد لم يسبقوا اليه, كما هو الحال فى مؤلفنا هذا 

والواقع أن الكاتب, لم يتكلف هذا المظبر, ولم يخدعنا بهذه النزاهة 
العلمية؛ واتما اراح نفسه قى ذلك, فظهر فى كتابه على عادته وكنا يبرقه 
الناس؛ إعتدال فى الفكرء واتزان فى الحكم, وقحص فى النظر» وسبر لانفوار 
الحقائق» فيبررها كما هى إو كما ينتقد انها هى, قى صراحة وبساطة 
وشجاعة كذلك 

كنا ننتظر من الكاتسب الفاضل ان يرجع بسوسه الى اغوار التاريغ 
ولو فى نطاق الاسلام, ولكنه لم يفمل» واقتصر منه على بضعة قرو 
متصلة بناء ولعله حتى الاآن لما يطمثن الى معلومات تصعد فى سلم الرْمان 
الى اعلى من ذلك؛ مع إن سوس لها قصتها الفدة فى الحضارة المقربية 


5 مجلة اتطران 
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هذه دعوى ادعيناها منذ عشسر ستواتء وكليا مضت الايام ازددثا 
ايمانا, وعلى الايام المفبلة, وعلى استاذنا المختارء تحقيق ما سكت 
ار ونطقت به العوالم والمعالم واومات اليه المقدمات 


قيقة الى شىء من هذاء فى أوائل التاريع 


لايد ان نستنطق سوس :عن ماضيها. التجداواليعيد عددء الات كن 
اغوار التاريخ, ولا محالة ان سوس ستحدثنا بقصتها الرائعة, قصة ع 
المقربية, كما قلناء قى عهودها الاولى, قبل الاسلام بكثيره وقى الاسلام على 


لبكرة بالمغرب» وقى ريعان شبابه بهته البلاد. قترى اول مدرسة 
تؤسس خصيصا لطلبة العلم تكون بسوس, واول ها يؤلف فى العلوم 
العربية, من لقاتما الاولى ولهجاتناء يكون ذلك بالسوسية, وفى ادق ما 
عرقته التقافة الاسلامية. وهى قدرة لم يقل لها كونى فكانت, واتما مهدت 
لها الاجيال وسددت سواعدما الازمان, وكذلك نجد المعتمد يضم بلاطه 
0 هن سوس, ومو لون آخر لايد ا يحسب حسابه فى نه 
الحضارة المباركة ... 

نعم انها وسوس العالمة ولا يريدها المؤلف الا عالمة بالعربية وفى 
الاسلام, ولا يريد بنفسه الا ان يظهر بشواهده الواضحة وبيناته القوية, 
ولكننا نريده ان ينطلق وراءه الى الماضى عادياء تحدوه الرغية التى تأتى 
.بالحقائق, ولا تقصد انها تخلقهاء قالحرارة فى الاكتضاق لابد ان تضع يد 
صاحبها على ما ينشده, كاملا او ناقصا . 


اير عداه 


4 نقد العتب 00 
التدشسوف الى رجال التصوف 


يعد كتاب التشوف لابن الزيبات المتوفى سنة 627, من اعم المراجم 
المغربية المتصلة بتراجم رجالات المقسرب؛ هنة القسرن الخامس حتى اوائل 
السايع» كما ياتى . 

والكتاب وان كان فى: عنوانه يحدد موضوعه بتراجم المتصوفة, الا انه 
فى المقدمة يعلن عن المقصود بهم «من افاضل العلما؛ والفقهاء والعباد والزهاد 
والورعين وغير ذلك من ضروب امل الفتملء كما انه يذكر من هؤلاء «من 
كان بحضرة مراكش من الصالحين ومن قدمها من اكابر الفضلاه ... ومن 
كان من اعمالها وما اتصل بها من اصل.. العدر: قدم مراكش وما 
اتصل يها وان كان هن غيرعاء اذا كان مماته بهاء ومن هو من امل.. المدوة 
وان كان هماته يغيرعاء ثم ينص كذلك على انه لم يتعرض فيه لاحد من 
وانه شرع فى تصديف هدًا الكثابٍ سنة 647 راخيرا يذكر 


تجمنا نفهم المقصود من التاليف, ويذلك 
الا تضل فى الحكم استنادا عليه, واستنتاجا منه, يعنى ان الكتاب لا يعطينا 
صسورة كاملة, او قريبة من الكمال, عن رجال الفكر بالمغرب, الى ذلك العهد, 
فهو تقريبا اتواة لكتاب الاعلام, المركز حول مراكش واتمات/ مع الختلاف 
بسيط فى الوجهة والزمان ... 

ومهما يكن ققد حفظ لنا المؤلف كثيرا من تراجم الرجال, ومنهم كثير 
اخص بذكره, الا انه مع الاسف لم يذكر لرجال المقرب آثنارا ادبية الا فى 
النادر, كابن عطاء المعروف بابن العريف الصتهاجى الطنجى ثم الالمرى 
ولعل المؤلف لم يعتر لغيره على هذه الا“ثار, ولمل ابن العريف حقظ له ما 
حفظ لمكوثه بالمريةء وتناول الاتدلسيين له بالعرجة, مثل ابن يشكوال ... 
كما يوخذ على المؤلف ١نه‏ لم يذكر من البارزين الدين توفرت فيهم شروط 
الذكر, عثل القاضى عياض . 

الماذا ؟ هل للسياسة دخل فى ذلك ؟ لا تدرى.. 

من الغوائد الى تستقاد من الكناب, واتث عرضا فيه, مسألة اثير 
حولها النقاش اخيراء وتلك مسألة تسمية المرايطين, فالمؤلف فى بساطة, 
يذكر ان هذه التسمية حدثت من واجاج (تلميذ ابى عمران الفاسى, والذى 
كتب اليه يوصيه بيحيى بن ابراعيم الجدالى, فانتدب هذا من تلاميذه الذين 
سماهم بالمرابطين عبد الله بن ياسبين) يقول المؤلف ها نصه : «رحل الى 


16 ثقه العتب رفم 


القيروان قاخذ عن ايسى عمران الفاسىء ثم عاد الى السوس, قبنى دارا 
سماها بدار المرابطين» لطلية العلم وقراء القرآن. وكان المصامدة يزورونه 
ويتيركون يدعائه ٠‏ 

هكذا نشات التسمية. ثم تسلسلت فى مدلولها واعيان رجالهاء ومى 
'تسمية وضعت لتشمل عبد الله بن ياسين الطالب؛ ولم يضعها عبد الله بن 


نشكر للاستاذ فور. عمله الشاق واخلاصه القذء اللذين تناول 
ن بين مطبوعات معهد الابحاث العليا المغربية 
النص وخلوصه من الاخطاه الطباعية الا 
اما ند منها وقى قلة لا تتجاوز عدد الاتامل: قلعل الناشرين؛ وتحن متهم 
يقتدون به؛ ويخلصون العربية من وصمة طباعتهاء التى كانت تلقرد بها... 


عيد جامسة القسرويين 
بمناسبة ذكراها المائة بعد الالف 


شهد المغرب فى النصف الاول من شهر اكتوبر مظاهرة 
الاولى من نوعها, “تلك عى الهرجائات التى أقيمث احتفاء بأقدس تراث فى 
المغرب فى مديئة فاس, هذا الترات العظيم الذى يتمتل فى جامعة الفرويين 
التى سلخت احد عشسر قرنا من حياتها المجيدة التليدة ... 

القد دعت وثارة التربية الوطنية سائر رؤساء الجاممات من مختلف 
القارات الخمس... وكان المفرب ازض الميماد لكبار الشسخصيات ورجال 
الفكر هن شتى جهات العالم ... 

وحل يوم الاثنين عاشر اكتوبر حيث شهدت فاس طلعة العاهل الكريم 
الذى شمل العيد برعايقه السامية... لقد ترجل فى باب المدينة وقصد 
«المسجد الجاممة» فى رققة الضيوق الكرام ومحقوقا يكبار رجال الدولة 
واعضاء السلك الدبلوماسى قبل ان يلتحبق بقاعة الخزائة الكبرى الى 
ضمت التخية الطيبة مئ كل جهات الدنيا بشعاراتهم الجامعية , 

لقد تسلم عنا صاحب الجلالة بدوره (ملف المهرجان) ثم كان خطاب 
السيد وزير التربية الوطتية ثم كان خطاب السيد رئيس الجامعة... وكان 
مسك الختام النطق الملكى الكريم .. الذى استقيل مرازا بالتكبير والتصفيق 
وقد كان من المقرر فى البرنامج المحدد ان تخصص جلسة ما يمد الظهر لتقديم 
التهانى للجامعة بعيد ميلادها , 

وفعلا تم الاجتماع يقاعة الحى الجاممى الجديد. 
عن : 

الصين الشعبية: والمملكة الاردنية الهشمية:؛ والجمهورية العربية 
المتحدة, والجمهورية العراقية؛ والجمهورية الليناتية» والجمهورية القرتسية, 
ومملكة هولاندا, والجمهورية الايطالية. وجمهورية السديغال, والمملكة الليبية 


وحضرها ممثلون 
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المتحدة, والسودان, والجمهورية التونسية,؛ والمملكة الايرانية والاتحاد 
للسوقياتى, والجمهورية الجزائرية, والمملكة العربية السعودية. ويوغوسلافيا 
وهيثة اليونيسكوء والاتحاد الدولى للجامعات, وشاطىء العاج ونجيريا 

وقى الدول من بعشت يعده شخصيات : رؤساء قى جامعات او ممن 
لهم مكان مرموق فى الاوساط العلمية على ان فى الدول من اوفدت وزير 
التربية الوطنية بنفسه ليقوم بتقديم التهاتنى... وفى الجامعات من ارفدت 
رسالة التهنثة قبل الموعد المحدد مع وقد جاعمى ... 

لقد غصت القاعة بالمدعوين... وكانت همزدانة بمختلف الرايات ذات 
اليمين وذات اليسار وانتصبت على منصتها اجهزة الاذاعة والتسجيل... وقد 
حضر جانيا مهما من هذه الجلسة الاولى الاستاذ عبد الكريم ابن جلون وزير 
التربية الوطئية - 

هذا وقد طفق المهنئون يقدمون عواطفهم على الترتيب الابجدى . 

+ القد تقدم الدكتور سليمان حزين مدير جاممة اسيوط رئيس وقد 
الجمهورية العربية المتحدة 

2 0 ثم وكيل الجامع الازهر الشيخ محمد نور الحسن. 

3 أنم الشيغ محمد المبارك رئيس كلية ام درمان بالسودان. 

4 ثم سعادة وزير التربية الوطنية بشساطىءه العاج السيد بونى 
جواكين عن جاممة ابيجان ٠‏ 
5 ) ثم الشيخ ابراهيم القطان عن المملكة الاردنية الهاشمية . 

6 ) تم سعادة الدكتور حسين كاظمى نافايى سفير المملكة الابرانية 
عن جامعة ايران ٠‏ 

7 ) ثم السيد انجلوز عن جامعة باريز والسوبون وستراسبورغ ٠‏ 

8 ) ثم السيد ماريو مارتينو مورينو باسم جامعة بولونيا بايطاليا. 

9 ) ثم المسيو بابان عن جامعة يوردو 

0 )انم المسيو تو إيليان عميد كلية التاريخ بجامعة بكين؛ وقد 
ترجم تهنتته من الصينية الى العربية الاستاذ اويوتى الاسستاذ بالجامعة . 

5 ) الم الشميخ الكبير محمد رضا | الرئيس الاول للمجمع 


بة المتحدة الاستاذ 
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3) وعن جمعية العلماء الجزائريين هنا الشيخ خير الدين. 

4 ) وعن جاممة داكار هنا المسيو ناردان عميد كلية الاآداب. 

5 )0 وعن الاتحاد الدولى للجامعات السيد كييس الكاتب العام للاتحاد 

6 ) وعن جاممة الزيتونة الشيخ العلامة السيد محمد الفضل ابن 
عاضور. 


7 ) وعبن طشكنت بالاتحاد السوفياتى تحدث الشيخ اسماعيل 
مخدوم بن داملا نائب رئيس المركز الدينى لمسلمى آسيا الوسطى وقازاغاسان 
8 ) وعن عيئة اليوتيسكو تحسدك المسيو شوفاليى - 
9 ) وعن ممهد كولخ فى السنيفال تحدث الشيخ السيد الحاج 
ابراهيم ئياس - 
مه ) وعن جامعة لينان هنا سعادة الدكتور سليم حيدر سفير 
الجمهورية اللبتانية. 
21 ) وعن جاممة بهولائدا تحدث البروفيسور دروويس. 
22 ) وعن ممهد السيد محمد على الستوسى بالمملكة الليبية المتحدة 
هنا الشيخ متصور المحجوب المستضار بالمحكمة العليا الاتحادية ٠‏ 
3 ) وعن جامعة موسكو هنا البروفيسور كوفالوق هدير ممهد 
اللغات الشسرقية بالجاممة 
هه ) وعن نيجيريا تحدث السيد عبد الوهاب. 
وه ) وعن وزارة العربية الوطنية بالستيغال هتأ الاستاذ الحاج 
مالك سى . 
26 ) وعن جامعة سراييفو هنا الدكنور الاستاذ مدحت بيكيشت. 
وحاتت السايعة والنصف دون ان تنتهى ياقى التهاتى . 
ومن قاعة الحى الجاممى قصد الضيوف ثانوية الموى ادريس حيث 
كان قدماء التلاميت هياوا حفلة شاى على شرفهم وقد تبودلت فيها كلمات 
ثم قصدوا مدرج الثانوية لمشاهدة شريط عن «سلطان الطلبة. 
الفد عاد الشسيوف الى الاجتماع صباح اليوم الموالى... واقتتحت 
الجلسة بالتهدئة الشعرية لسعادة الاستاذ خير الدين الزركلى سقير المملكة 
السعودية عن وزارة التعليم بالمملكة السعودية, وكان مسك ختام التهانى 
كلمة الشيخع محمد رضا المظقر رئيس كلية الفقه فى التجف الاشرف بالعراق» 


ودية. 
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عذا ومسا يلاحظ ان بمض التهائى كتب على ورق الغزال وباخرف 
لاتيئية وباسلوب تقليدى قديم, يستعيد الازمان الفابرة... وذلك كما كان 
جاممة اكسفورد يبريطانيا وجاممة بوردو يفرتسا وجامعة روما 
وجاممة الصين الشعيية وجامعة موسكو.. 
لمم بعد افعرة أوااعة... وجح الضينوقف الى مقاقدهم للاستماع الى 
ملخص البحوث والكلمات التى وصلت الى لجنة الاحتفال... 
القد افتتحت الجلسة من جديد قاستممنا الى كلمة سعادة الاستاق 
السيد محمد بهجت الاثرى مدير الاوقاف بالجمهورية العراقية بعنوان 
اتحية المغرب والقرويين ام الى كلمة الدكتور سليم حيدر تحت علوان 
ثم استممنا الى بحث الدكتور محمد الى مدين الادارة 
افية للجامع الي عن جامع القرو يبن واسهامه قى حفظ الترات 
الاسلامى, وكانت كلمة سماحة الضيخ محمد الامين التمنقيطى وزير التربية 
لتربية والتعليم بالمملكة الاردنية الهاشمية وقها الفاها بالنيابة عنه الشيخ 
ابراهيم القطان, وكانت كلمة الاستاذ سعيد العريان الذى عرض الدور المماهد 
الدينية فى دعم القرات الاسلامى والعربى ثم كانت كلمة الاستاة الجليل 


عيد الجواد الفريطس مدير جامعة ليبيا العصرية عنّ اثر القرويين فى نهضة 
اليبياء ثم كلمة قيمة اول ئيس للمجمع العلمى 
العراقى عن الطييعة فى المغربء ثم كلمة الدكتور جمال الدين الشسيال عن 


العلاقات الثقافية بين الاسكندرية والمقرب. ثم كلمة الشبيخ السيد محمد 
الفضل بن عاشور الذى شرح متهج البحث الذى اعده بهذا الصدد . 

القد كان عدد الكلمات والنصائد يفوق الحصة المحددة للمهرجان. 
ولذلك فقد ارجئت الجلسة الى ما بعد الظهر... ولم من الوقت للبحوث 
والقصائد ‏ بما فيها الكلمات المغربية ‏ الا مأ يكفى لقصيدة من شعر 
الاستاذ محمد الحلوى احد علماء القرويينء والا لكلمة يقام الاستاذة زعور الزرقاء 
اول متخرجة هن القرويبن... وقد ألقت الكلمة بالنيابة عنها الاستاذة مالكة 
القاسسى. 

لقد دقت الواحدة بعد الطهر.. فقصد 21 
.بدار المقرى على تغمات الطرب الاتدلسى: وما 
كانوا باجمعهم فى القاعة ... انها جلسة الغصام ., 

القد استهل الرئيس الاستاذ محمد الفاسى الجلسة بالاعتقار الى كاقة 
الذين كبوا ار بحثوا او شعروا .., مذكرا بآن «السجلء المننظر سيكون 


فى مآدبة جامعة القرود 
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ميدانا يلتقى فيه سائر هذا الانتاج الرفيع ثم اعطى الكلمة للكتاب العام.., 

وعنا سمعتا ... عناوين للائفة من الكلمات القيمة التى كان من المنتظر 
ان نسمتمع اليها 

) دور القرويين فى جمل قاس بين المواصم الاسلامية الكيرى 
السعادة الاستاذ محمد القاسبى . 

2 ) علماء لاممون من سوسس اخذوا من القروبين؛ لسعادة الاستاذ 
محمد المختار السوسى . 

3 ) عبد الحق ابن معيشسة احد عبداء جاممة القرويين اوائل القرن 
السادس الهجرى,/ للاستاذ عبد الهادى التازى . 

4 ) تاريخ التعليم الاسلامى بالمغرب, للاستاذ عبد العزيز بتعبد الله 

5 ) القرويين بين الامس واليوم, للاستاذ الحاج احمد بن شقرون. 
للاستاذ عبد الهادى الشراييى . 
يوسف, للاستاذ الرحالى الفاروق. 
بن السيادة الوطتية, للاستاة محمد 


8 ) حظ القرويين فى الدفاع 
ابراعيم الكتانى . 

9و) تعليق حول بناء جامعة القرويين» للاستاذ عبد الهادى التازى. 

0 ) المناعج الدراسية بالممامه الاصلية, للاستاة الحسن السائع 

) المركز الاجتماعى لعثماه جامعة القرويين: للاستاذ محمد السراج 

2 ) جامعة الفرويين» للاستاذ عبد الكريم ابن الحسنى. 

3 © البيوتات العلمية يقاسسء للاستاة عبد السلام بن سودة 

54 ) الى الامام ايتها القرويين (شعر), للاستاذ عبد اللطيف خالص, 

5 ) احمد بن عيد العزيز الهلالى, للدكتور تقى الدين الهلالى. 

36 ) القرويين منشا العز دوما (شعر)/ للاستاة عبد المجيد الفاسى. 

37 ) الدور السياسى لجامعة القرديين؛ للاستاذ عبد الكريم الفيلالى 

58 ) جاممة الفرويين؛ للدكتور مصطفى جواد. 

9 ) طالب من القروبين يعتلى كرسى الفاتيكان: للسيد محمد 
المحفوظ الخياطى . 

0 )4 ذكرى (صمر), للطالب محمد احمد سميد التازى. 

)تراث الادارسة الخالد, للاستاذ عيد اله محمد العمرا 


دا عبد الماض التازى لك 


2 )6 ذكرى جامعة (شعر)ء للسيد محمد بن عبد القادر المرايشى 
3 )2 مؤسسة خالدة لامراة خالدة, للسيد عبد الحى القادرى 

جه ) انسالة القرويينء للسيد عنمان بن خضراء 

25 )6 جامعة القرويين؛ للسيد محرز احمد الحريزق 

6ه ) حول القروبين, للكاتبي زين الغايدين الكثائ. 


27 )6 بين جامعة القرويين وجاممة السنوسى, التميخ السيد 
منصور السعصوب . 

8 ) العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس فى القرن الثامن الهجرى. 
اللدكتور احمد متتار العبادق, 

29 )6 هذه القرويبن (شعر). للاستاد محمد زضا شرق الدين , 

30 ) الرحالة المغاربة واترهم فى المعرقة الجغرانية, للدكتور 
حسان عوض . 

+3 ) الاحتقال الميمون (شعر), للاستاذ اهين الدسوتى. 

32 ) علوم وعلماء ؛ للاسئاذ يوسف هروة 

33 ) جاسة قاس, للدكثرر الحاج عبد الكريم جيرفانوس . 

34 ) ائثر القروبيين فى حماية اللفة العربية, للاستاذ انور الجندى. 

هذا مع العلم اله عنيى» خصيصا للذكرى كتاب موجزا فى 42 صفحة عن: 

5 ) التاريخ المسارى والقكرى لجاممة القرويين» تاليف الإستاق 
عبد الهادى التازى . 

2 ) وكتاب ثان عن الخزائة العلمية بالمغرب, للاستاة المؤد 
محمد العايد الفاسى . 

3 ) وكتاب ثالث يتضمن لائحة لنوادر الخطوطات العربية بالمغرب + 
اعده الاستاذ محافظ الحْزانة العامة وائر هذا الاستعراض... طفق الكاتب 
العام فى نلاوة البرقيات والرسائل الممتذرة والمئثة كذلك 

لد اعتذرت عن الحضور كل من جامعة اكسفورد؛ وطوكيو, وبرا 
دلاهودء وبروكسيل؛ والرياش, والخرطوم. وبقداد, ومعهد الدراسات 
العربية العلياء» وجاممسة برينستونء واتيناء ومدريد, وروماء ولصبر: 

وكلية القاصد الاسلامية ببيررت. رد 


إن الاثباء الادسية 2 


عيد الكريم جيرمائوس من جاممة بردابيست بهتشارياء وجاممة 
الومونوسوفا ببوسكوء وجامعة استراليا , 

ولقد كان فيما قالته رسالة اكسقورد : «نحن معكم بروحتا فى فاس 

بيرة بترائها وممالىها.. وان لجاممتنا السرف ان يكون تاريخ ١نضائها‏ 
يقارب تاريخ انشاء جاممتكم على الكم اتصلتم باساتذة من الشرق واسبانيا 
واصبحتم على درجة قيمة تشبسه قيمة المخطوطات النفيسة العتيقة 
لقد كان لكم رجال فى الفلسفة والحقسوق والرياضيات, وتحبل علماؤكم 
مسؤوليات ثقيلة فى الدولة قكان هنهم السفراء والوزراء والقادة... لقد 
كان لجاممتكم الفضل فى جسح اراق" المغرب هن موريطانيا الى الشرق» 
ولجامعتكم الفضل فى تحرير المرأة المقربية, ولهدا فاننا فى هذا الجو 
الرائق نضيف عراطننا لمراطفكم وترجو لكم مزيدا من الازدهار والنجاح, 
نا ان تستمر الاكاديميات فى بخنها عن القواعد الاساسية لخلق 
انسانية متحدة مشتركة مستقرة تقوم على قواعد من الامن والحب بين 
اسائر العناصر 

وحرر ياكسفورد 15 شتثبر 2965 

وكان فيما قالته جامعة ينجاب لاعور بالباكستان : 

«وان عميد جامعة لامور بالباكستان الغربى لم يخف سروره من دعوة 
5 التى اشعت بالعلم 
احد عشر قرنا.. ولا شك عندنا فى ان تخليد 
ذكرى جاممة انما هو تخليد لذكرى العلوم واصحابها اذ الجامعات لتخرجيها 
كالام لاينائهاء وفى تجديد ذكر الام تجديد لذكر اولادماء وجامعة القرويين 
الت بآن تخلد ذكراها وزارة 
- والتهنئة من جميع اقطار 
العالم الاسلامى لقيامها بواجب لايد منه, وانى مع كونى اعتدذر عن الحضور 
الامور تهم جاممة بتجاب ادعو الله ان يبارك فى تلك الجاممة رمساعيها 
ويجعلها ممعة على جميع انحاء العالم وميددة لظلام الجهل والممىء . 

التوقيع : يوكرامت» عميد جامعة بنجاب لاهور : 

وكان قيما هنأ يه السيد نصر الحاج على مدير جاممة الخرطوم + 

«لقد كان بودى ان الببى هذه الدعوة الكريمة واحضر للمشاركة فى 
الاحتفال بمرور احد عشسر قرنا على اعرق مؤسسة يالوطن المقريبى تقوية 
للاواصر التى تربط بين اقاليم هذا الوطن وابتهاجا بمقدرة هذا الصرح على 


بيدا عبد الهمادى التاذى 1 


مناهضة الزمن وتوفيقه قى ربط الماضى القنى بترائه بالحاضر المنوئب الى 
السؤده والرقسة ... ان غاتنى ان اكون حاضر بضخصى فلا اقل من ان 
اترجاكم ان تحملوا عنا ‏ اسرة جامعة الخرطوم ‏ اطيب تمنياتنا للقائمين 
بالمهرجان سدد الله خطاكم جمل من جاممة القرويين سراجا وعاجا يعم نوره 
اقصى الوطن العربى ... ٠‏ 

اما مهد الدراسات العربية العليا قان مديره الاستاذ الكبير السيد 
محمد شفيق غربال لم يقتصر على الاعتذار والتهنئة التقليدية ولكنه ابى 
الا ان ينظم فى الممهد المذكور خلال الايام التى تحتفل فيها القرويين بذكراها 
ينظم دراسات عامة مفتوحة للجمهور تطلع اهل القاهرة على القرويين 
ماضيها وحاضرها ... 

وكان مما قالته تهنئة جامعة برينسيون الامريكية التي حسلها الدكتور 
فليسب ححى : 

«الى معالى وذير التربية الوطنية فى المثرب وعلباء جامسة القرويين 
الافاضل تحياتما... ليكن معلوما ان حامله الدكتور قيليب حتى الاستاق 
الاكرامى للا'داب السامية قى جامعة بريلستون قد انتدبه رئيس جامعة 
برينستون وامناؤها واساتذتها ان يحمل اليكم تهانيئا القلبية بالتقدم البامر 
الذى احرزه ممهدكم العلمى العريق واحر تمثياننا بأن يزداد تاتيره فى دنيا 
العلم قى السنين القادمة 

وحرر فى التاسع عشر من سبتمير سنة الف وتسبع هاثة وستين...* 

وبعد هذا ختم الرئيس الجلسة شاكرا بحرارة عواطف الضيوف » 
وعواطف العتدرين كذلك مؤملا لمؤسساتهم العلمية كل التقدم وكل الازدهار, 
وقد كان الضيوف على موعد مع السهرة الشيقة التى خصصها لهم رئيس 
مصلحة الاآثار بمتحف اليطحاء وقد نعم قيها المدعوون بنقمات الطرب 
الاتدلسى» كما امدوا ممرضا فنيا لتجليد الكتب - 

وصباح يوم الاريماء الموالى قصد المدعوون مدينة الرباط... لقد 
اتناولوا طعام الغداه بدعوة من السسيد وزير التربية الوطنية بدار التازى 
ثم زاروا الؤسسات العلمية الحديقة, ثم كان استقبال العاعل الكريم 
لهم باحد اجتحة القصر الملكى العامر, وقد كان جلالتقه يحادئهم 
ويستفسر ... ظلوا فى جتبات القصر يتفياوت قى ظلاله؛ وينعمون برنات 
الموسميقى ردحا من الرّما ومنه توجهوا الى حقلة الاستقبال التى اقامها 
على شرفهم السيد رئيس جامعة الرياط يكلية العلوم: وعنا استمعوا الى 


0 عبد المادس التازى م 


منامضة الزمن وتوقيقه فى ريط الماضى الغتى بترائه بالحاضر المتوتب الى 
السؤدد والرقمة ... إن فاتنى ان اكسون حاضر بشخصى قلا اقل من ان 
اترجاكم ان تحملوا عنا ‏ اسرة جامعة الخرطوم ‏ اطيب تمنياتنا للقائمين 
بالهرجان سدد الله خطاكم جمل من جاممة القرويين سراجا وعاجا يمم توه 
اقضى الوطن العربى .. 

اما ممهد الدراسات العربية العليا فان مديره الاستاذ الكبير السيد 
محمد شفيق غربال لم يقتصر على الاعتذار والتهدئة التقليدية ولكنه ابى 
الا ان ينظم فى المعهد المذكور خلال الايام التى تحتفل فيها القروبين بذكراها 
ينظم دراسات عامة مفتوجحة للجمهور تطلع اهل القاعرة على القرويين 
ماضيها وحاضرعا 

وكا مبا قالته تهدئة جامعة برينسيون الام 
قليب حتى : 

«الى معالى وزير التربية الوطنية فى المشرب وعلماه جامعة القرويين 
الافاضل تحياتنا... ليكن مملوما ان حامله الدكتور فيليب حتى الاستاق 
الاكرامى للاداب السامية قى جاممة برينستون قد انتديه رئيس جامعة 
برينستون وامناؤها واساتذتها ان يحمل اليكم تهانينا القلبية بالتفدم البامر 
الذى احرزه ممهدكم العلمى العريق واحر تمنياتنا بان يزداد تاثيره فى دنيا 
العلم فى السنين القادعة .. 

وحرر فى التاسع عشر هن سيتمير سسنة الف وتسيع هائة وستين...» 

وبعد هذا ختم الرئيس الجلسسة شاكرا بجرارة عراطف الضيوف , 
وعواطف الممتذرين كذلك مزملا لمؤسساتهم العلمية كل التقدم وكل الازدهارء 
مع السهزة القتيقة الى خصضها لهم رئيس 
ع ل وقد نسم فيها المدعوون ينقسات الطرب 
الاتدلسى, كما شامدوا ممرضا فنيا لتجليد الكتب . 

وصباح يوم الاربعاء الموالى قصد المدعوون مدينة الرياط... لقد 
تناولوا طعام الغداء بدعوة من السسيد وذير التربية الوطنية يدار التازى 
م زاروا المؤسسات العلمية الحديئة. ئم كان استقيال العاهل الكريم 
لهم باحد اجنحة القصم املكى العامر. وقد كان جلالته يحادتهم 
ويستفسر ... ظلوا فى جنبات القصر يتفيأون فى ظلاله؛ ويتعمون برئات 
الموسيقى ردحا من الزمان... ومنه توجهوا الى حفلة الاستقبال التى اقامها 
على شرفهم السيد رئيس جامعة الرباط بكلية العلوم. وعتا استمعوا الى 


ة التى حملها الدكتور 


رف الانباء الاديبية 00 
قصيدة من خمسة وتسعين يتا قى تمجيد القرويين بعث بها من مستشفاء 
بالمائيا ‏ الاستاذ علال الفاسى... 
هدايا لخزانة الجائعة 

ولا يقوتنا ان نذكر هنا ان خرّانة الجامعة افتر ثغرها بهدايا وتحف 
تلقتها من مختلف الوقود : من الجمهورية المربية المنحدةء ومن كلية الفقه 
بالنجف الاشرف بالعراق, ومن التسيخ بهجت الاثرى مدير الاوقاقف بالمراق» 
ومن الصين الشسعبية, ومن جامعات الاتحاد السوفياتى ومن جامعة برينستون 
الامريكية . 
كلمات اخرى 

ولكن هل انتهى سبيل الكلمات والتهاتنى 

القد وجدنا قى الرباط بحتا آخر للعلامة محبد الشاذلى النيفر عن 
«مساعمة القرويين فى اللقاح العلمى بين المغرب وتونس» كما وصلت كلمة 
ثالعة لسعادة رئيس الجامعة الليتانية فؤاد اقرام البستانى يحيى قيها جامعة 
القروبين ورابعة من جامعة على كرةٌ بالهند» وخامة من البروقيسور قود 
من كلية الاتداب بالرباط, وسادسة عن الاستاذ المنونى من مكناس . 
اعضاء آخرون 

وتخليدا للذكرى نذكر عنا بقية اسساء الاعضاء الذين اسهموا من غير 
ان يذكر اسمهم سابقا : الاستاة عبد العزيز حسين مدير المعارق باهارة 
الكويت, والاستاذ كمال التارزى هن وذارة التعليم بالجمهورية التونسية 
والاستاذ محمد ابن ناويث الطتجى من جامعة اثقرة, والسيد زامدوف من 
اكاديسية طصقتد, والحاج احمد التيجان والاستاذ محمد حبيب من السنيفال 
والسيد كاحموف من الوفد الروسىء وما تال اطراق العالم الى الاكن تردد 
صدى هذه الهرجانات لقد اتصلنا من الجمهورية الاندوليسية وغين 
الاندونيسية بكلمات التهانى والمتمثيا. 
السجل اللحفوظ 

وبعد, فهذه ثلات وتمالون كلمة... فيها البحث» وقيها الشعر وفيها 
الوجدان ....املنا ان تطلع كلها قريبا فى سجل يحقظ ذكرى هذه القره 
التى تتمرف على عهد باسم زاهر باذن الله. 
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